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سلسلة كتب ثقافية شهرية 8 المبلس الوطل؟ للثقافة والفنون والآداب - الكوبق 
صدرت السلسلة فى يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري العدوانى 1990-1923 


الكتاب في العالم الإسلامي 


دة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسط 
تحرير: جورج عطية 
000 0 


تيل كتب 022»ء.ووع1م53.5010و5طاطه/ /نصاغط 


الكويت ودول الخليج دينار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارح الوطن العريبي أزيعة دولارات أمربكية 


دولة الكويبت 

للأغراد 5آلادك 
تللمؤسسات ٠‏ 5شدك 
دول الخليج 

للأفراد 7 دك 
الدول العربية 

للأغراد 25 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 لدولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأقراد 50 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار امريكي 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على 
العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 28613 الصفاة ‏ الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
تليفون : 1٠١15‏ ؟4؟7 زهدة) 
فاكس :9؟؟1؟:؟ (6كة) 
الموقع على الإنسرنت: 
:17 .018 .11 [ناء11ة بالا لاكا. ببابتابية 


4- 119 -0- 99906 15871 
رقم الإيداع )5٠٠١*/0٠005١(‏ 


العتوان الأصلي للكتاب 


لأنملالا عتورواعا معطا دز عامم8 مط 1 


عط طة ممتلدء تصسسصصورمث) لصح لرولقا ممنزنو ايا مط 
أعدع ه1لل 1لا 
بيط لموتتلع 
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طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 
مطايع السياسة ‏ الكويت 


شعبان ١2:‏ أكتوير +..> 


ا ال 
المواد المنشورة فى هذه السلسلة تعبر عت رأي كاتبها 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


يضم هذا الكتاب مجموعة دراسات كتبها 
علماء بارزون حاول كل منهم أن يستجلي ملمحا 
من ملامح الكتاب في الحضارة الإسلامية. وأن 
يقدم رؤيته لجانئب من جوانب تلك الصورة 
المشرقة التي احتلها الكتاب في ضمير هذه الآمة 
التي كان أول ما تنزل من وحي السماء على نبيّها 
عليه الصلاة والسلام قول الحق سبحانه اقرا 
باسم ربّك الذي خلق, » خلق الإنسان من علق» اقراأ 
ورك الأكرم,ء الذي عَلْمِ بالقلّم 4 . وهكذا بدأت 
الآيات الكريمة بالقراءة وانتهت بالكتابة وهي 
نعمة من أجل نعم الله على عباده. 

وإذا كانت الكلمة المكتوبة لم تفقد سحرها على 
مر العصور. وإذا كانت الكتب قد ارتبطت بأماكن 
العبادة على مدى التاريخ كله. هاحتضنتها المعابد 
الوثنية والأديرة المسيحية والمساجد الإسلامية, 
واتخذتها الدول الحديثة وسيلة لنشر مبادتها 
وفلسقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
فقد كان لها في ظل الإسلام والدولة الإسلامية 
شأن كبير. والذين يؤرخون للحضارة الإسلامية 
“لا يعرف الوجد إلا من يكابدم يقفون مشدوهين أمام حركة التأليف والترجمة 

ولا الصبابة إلا من يعانيهاء ‏ ألتي امشدت جدورها في القرن الأول الهجري, 

شاعر عربي قديم | وآتت ثمارها غي القرن الثاني وما تلاه. 


ألم 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


ولا يخفى أن الكتب في أي أمة من الأمم مظهر من مظاهرها الحضارية: 
بل لعلها أهم تلك المظاهر وأبعدها أثراء لأنها الوعاء الذي يضم ثمرات عقول 
أبنائها وإبداعاتهم فى مختلف مناحي الحياة. 

من أجل هذا يعد هذا الكتاب ثبنة أساسية في صرح الحضارة الإسلامية. 
ومصدرا مهما من مصادر المعلومات عن تلك الحضارة: لا يستغني عنه 
المتخصصون في التاريخ العام: وتاريخ العلوم والقنون. وتاريخ الكتب والمكتبات. 

وقد شارك في إعداد مادته خمسة عشر عالما من تخصصات شتى: 
وطبيعي أن يكون لكل منهم منهجه وأسلوبه في الكتابة. وقد بذل المترجم فيه 
جهدا غير عاديء وواجه صعوبات جمّة منها ضرورة الرجوع إلى المصادر 
العربية التي رجع إليها المؤلفون: لتوثيق النصوص المنقولة عن تلك المصادر 
والالتزام بها كما وردت في أصولهاء وهي مهمة لم تكن سهلة؛: خاصة أن بعض 
عناوين الكتب ويعض أسماء المؤلفين وبعض الكلمات والعبارات العربية التي 
كتبت بطريقة النقل الصوتي للحروف دهماضمع30511 قد وقعت فيها أخطاء 
في التقل كان لابد من تصويبهاء وأن أرقام بعض آيات القرآن الكريم التي 
وردت في ثنايا الكتاب كانت تحتاج إلى تصحيح. 

وقد حرص المترجم على استكمال أسماء المؤلفين وعناوين الكتب. خصوصا 
تلك التى وردت في البحث السادس مثل: أ.م. قاسم (أحمد محمد قاسم)). 
م. أ. إبراهيم (محمد أبو الفضل إبراهيم). م.أ. عضيمة (محمد عبد الخالق 
عضيمة): م. أ. تجار (محمد عبد الحليم النجار).؛ م. م. عبد الحميد [(محمد 
محيى الدين عبد الحميد).؛ كما التزم بكتابة الأسماء الفارسية والتركية بالشكل 
الذي تكتب به في لغاتها الأصلية؛ سواء أكانت أسماء أشخاص أم عناوين كتب. 

وينبغي الإشارة إلى أن المترجم قد سمح لنفسه باستبعاد أحد البحوث التي 
تضمنها الكتاب في طبعته الأصلية, لأنه يشير من المشاكل أكثر مما يقدم من 
الفوائد؛ كما أباح لنفسه أن يضيف بعض الإضافات اليسيرة في الهوامشء توضيحا 
أو تصحيحا لمعلومة؛ مع تمييز ما أضافه يإتباعه بكلمة «المترجم» بين هلاليتين. 

وأختم هذه المقدمة الوجيزة بقول الشاعر العربي القديم: 

لا يعرف الوجد إلا مَنْ يكابده ولا الصيابة إلا من يعانيها 


المترجم 


مقده0 


٠.قلما‏ لعبت الحياةة الأدبية 
في أي ثقافة أخرى دورا 
كالدور الذي لعبته الحياة 
الأدبية في الإسلام» 

جورج عطية 


ئيس الكتاب مجرد كيان مادي ولكنه كائن 
حي» ومن المؤكد أن حياة البشر قد تأثشرت بهدم 
الوسيلة القديمة والأساسية من وسائل الاتصال. 
ويمكن أن تقول مطمئنين إن حضارات كوكبنا 
وثقاضاته لم تبدأ في الازدهار والانتشار إلا بعد 
اختراع الكتاب. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على 
من الانتشار والذيوع. 

ومع أن دراسة الكتاب كوعاء للثقافة قد 


أصبحت أمرا مألوفا ومثمراء إلا أنها ليست 


رغم ما له من احترام وتقدير كبيرين ‏ بدراسات 
جادة تتناوله كأداة للتنمية الثقافية. واستشعارا 
بالحاجة إلى مزيد من الدراسات في الموضوع: 
قامت مكتبة الكونجرس التي تقتني واحدة من 


أضخم مجموعات الكتب وغيرها من أوعية 


المعلومات التى أنتجتها الدول الإسلامية بعقد 
مؤتمر دولي يومي 4 و5 نوفمير 0١115ء‏ وأقامت 


لمجموعة من العلماء والباحثين لإبراز هذه الزاوية 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


البالغة الأهمية من زوايا الحضارة الإسلامية. على أمل أن يفتح ذلك الأبواب 
لمزيد من الدراسات. وجميع الدراسات التي يتضمنها هذا المجلد ‏ باستثناء 
الدراسة التي أعددتها ‏ قد عرضت ونوقشت في المؤتمرء عرضها الباحثون 
الذين كتبوهاء وناقشها جمهور العلماء الذين شاركوا في المؤتمر. 

ودراسة الكتاب ككائن حي مسألة معقدة ومتعددة الوجوه. فهي تتضمن 
أصول الكتب وإنتاجها ومحتواها واستخدامها وأهميتها الثقافية والتعليمية 
ودورها في المجتمع بصفة عامة. ويدخل في إنتاج الكتب عناصر متعددة من 
مواد وتصميمات وخطوط وطباعة ورسوم توضيحية وغيرها. ولقد كان 
الكتاب بمختلف أشكاله ‏ وما زال ‏ أداة للتواصل وعاملاً رئيسيا من عوامل 
حفظ الثقافة وإنمائها: نظرا لأنه وعاء المعرفة والأفكار التي لا توجد ثقافة 
متقدمة من دونها:؛ ولأنه كان أساس الثقافة سواء اتخن شكل ألواح طينية أو 
لفائف أو دفاتر أو مجلدات. وعلى حد تعبير د. جي ستوري براون مدير 
مكتب الشؤون التربوية والثقافية في وكالة المعلومات بالولايات الملتحدة 
الأمريكية, فإن «فكرة الثقافة نمسها كانت في نشأتها متصلة بالتعليم عن 
طريق الكلمة المكتوبة... ولقد أحدث الكتاب. كميراث إنساني عالمي. تغيرا 
جوهريا في مفهوم الثقافة؛ ويعد هذا التغير إحدى سمات الحداثة. ودليلا 
على وجود الكتب». 

ومع أن تطور الكتاب من شكله البدائى إلى شكل الدفاتر والكراريس. ثم 
إلى الشكل المخطوطء يدين بالكثير إلى المؤسسات الثقافية المسيحية في 
العصرين الروماتي والبيزنطيء إلا أنه في العالم الإسلامي كان أكثر ارتباطا 
بالإسلام كدينء وباللغة العربية والخط العربي: وقلما لعبت الحياة الأدبية في 
أي ثقافة أخرى دورا كالدور الذي لعبته الحياة الأدبية في الإسلام. فالقرآن 
الكريم الذي يشار إليه بلفظ «الكتاب» كان له المكان المعلى في الإسلام.: لأنه 
كلام الله الممجز. وكان طبيعيا أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الثقافة العريية 
والإسلامية؛ ويتأثيره ظهرت عدة علوم. وقد اشتغل علماء المسلمين بالعلم 
(وهي كلمة تشمل كل مجالات المعرفة والثقافة) أكثر من اشتفالهم بأي شيء 
آخر؛ ريما باستثناء السياسة خلال العصر العباسي الأول الذي يعد العصر 
الذهبي في تاريخ الإسلام. قفي هذا العصر تطورت طرق النشر والتسخ 
والتجليد وبيع الكتب لدرجة كبيرة. وأسهم ظهور الورق في القرن الثامن 


الميلادي إسهاما كبيرا ضي انتشار الكتب وتداولهاء. وكان قوة دافعة للأدب 
وفتون الكتاب. وقد طور المسلمون الورق باستخدام مواد حديدة فى صناعته.: 
وباكتشاف طرق جديدة لتلك الصناعة. وكان ذلك يمثل ثورة كنلك الثورة التي 
أحدتها جوتنبرج في القرن الخامس عشر (باختراع الطياعة يالحروف 
المتفرقة). وهي ثورة لم يستطع الرق أو البردي أن يحدثا مثلها كما يقول 
الأستاذ عرفان شهيد. 

والدليل على ازدهار صناعة الكتاب ظهور عدد من خزائن الكتب والمكتبات 
التى ضمت أعدادا كبيرة من المخطوطات التى وصلت إلينا. وعندما ظهر 
الكتاب المطبوع وبدأت المخطوطات تتخلى عن عرشها. ظهرت مقاومة علماء 
المسلمين لهذه التقنية الجديدة (١)؛‏ فقبل اختراع الطباعة وانتشارها؛ كان 
العلماء هم الذين يحتكرون نقل المعرفة؛ وكان المخطوط بالنسية إلى المسلمين 
قيمة تاريخية وثقافية. وما زالت تلك الفكرة سائدة إلى الآن: فأكثر العلماء 
المسلمين الدين يزورونني في مكتبة الكونجرس يبدأونني بالسؤال عن عدد 
المخطوطات العريية التى تققيها المكتبة. وقد كانت الطباعة تعنى اتجاها 
ثقافيا جديداء ولذا أصبيح المخطوط الذي يمثل الثقافة القديمة محور 
عدة مستويات. وما زال فائما حتى اليوم. 

وكان ظهور الورّاق الدذى ينمسخ الكتب نقطة يارزة فى «حضارة الكتاب». 
وكان الوراقون حلقة الوصل يسن العلماء والجمهورء ولم يكونوا يهمتمون 
النصوص. ولم يكونوا يقومون بالتسخ فحسب. وإنما كانوا يبيعون الكتب 
أيضاء وكان كثير منهم من أهل العلم والأدب فالجاحظ (المتوفى سنة 060” 
ه/ 864 م) كان مؤلفا متعدد الجوائب وعاشقا للقراءة. ويذكر أنه كان 
يستأجر حوانيت الوراقين ويبيت فيها للقراءة. وقد خصص جزءا كييرا من 
كتايه الشهير «الحيوان» لوضوع الكتاب» وقكيه يتحدث عن الكتاب كصديق 
وكوعاء للعلم وكوسيلة للنجاح في كل نشاط إنساني. وهو يقص حكايات 
عن جمع الكتب والنسخ والكتابات القديمةء وعن صيانة التراث الثقافى, 
وعن الترجمة بصفة عامة وترجمة الكتب الدينية بخاصة. وعن تحقيق 
الكتب. وعن الاختلاف بين الثراث المكتوب والتراث الشفهي. وعلى مدى 


الكتاب في العالم الاسلامي 


تاريخ الإسلامء: كان نقل الكتب مشافهة يسير جنبا إلى جنب مع نقلها 
كتابة. وكثيرا ما كان ينظر إلى النص المكتوب على أنه مجرد تعزيز وتوثيق 
وتتمة للذاكرة. 

وثمة حاجة ماسة إلى النظر في دور الكتاب في تطور العالم الإسلامي 
وثقافته. فمازال تاريخ الكتاب يحتاج إلى دراسات جادة تكشف عنه: 
لا كصناعة فحسب. ولكن كتأريخ للمحتوى الفكري والكيان المادي أيضا. وعلى 
رغم وجود عدة محاولات لدراسة صناعة الكتاب واستخدامه بشكله المخطوط 
والمطبوع: إلا أننا مازلنا نفتقر إلى بحث هذه الموضوعات بطريقة منهجية. 

ومع أن العلاقة بين الكتاب والحضارة واضحة, إلا أنها لم تدرس كما 
ينبغى. وتعمق دراسة هذه العلاقة بالنسبة إلى العالم الإسلامي يمكن أن يقدم 
لنا رؤى متعددة لطبيعته ومقوماته وخصائصه. 

وينبغي توضيح المقصود بمصطلح «العالم الإسلامي»؛ فنحن لا نعني به 
«الأمة» أو مجتمع المؤمنين بقدر ما نعني به الدول التي أصبحت غالبية 
سكانها من المسلمين الذين أسهموا في نشر الحضارة الإسلامية. وتقتصر 
الدراسات والمقالات التي يتضمنها هذا الكتاب على الشرق الأوسط باعتباره 
مركز العالم الإسلامي. 

وقد تناول العلماء البارزون الذين شاركوا في المؤتمر عدة جوانب 
ومشكلات تتصل بالكتاب ودراسته في العالم الإسلامي؛ فالأستاذ محسن 
مهدي يؤكد في بحثه الحاجة إلى مزيد من المعلومات عن تاريخ الكتب في 
العالم الإسلاميء ويبين أسباب تأخر طباعة الكتب الدينية عند المسلمين إلى 
القرن التاسع عشرء ويتعجب من عدم تطبيق أساليب النسخ الممتازة وطرق 
التجليد وفنون الزخرفة في إنتاج الكتب الحديثة. ويثير عدة تساؤلات تمخض 
عنها ظهور الطباعة مثل أثر الترجمات في تطور العلوم واللفات وقواعد 
الإملاء. ويدعو إلى الحفاظ على التقاليد والأساليب العلمية؛ وإلى عدم 
إغفال التقنيات الحديثة في تحقيق وحفظ الثروة الضخمة من المخطوطات 
التي ما زالت موجودة في العالم الإسلامي. 

ويناقش الأستاذ فرانز روزنتال موقف الإسلام من الكتب؛: ويعرض 
للمشكلة التي سببتها كثرة المؤلفات من حيث الكم والكيف. فقد تضخمت 
أعداد الكتب لدرجة التفكير فى استبعاد بعضها؛ على رغم ما فى الاستبعاد 


من مزالق. كما ينافش موضوع إتلاف الكتب: متى ولماذا حدث هذا الإتلاف ؟ 
ويتحدث عن معنى الأصالة وحدودهاء وعن العلاقة بين المعرفة والكتب. وينبّه 
إلى ضرورة التفرقة الواضحة بين المعلومات الشفهية والمعلومات المدونة؛ وهو 
موضوع تردد في عدة بحوث وتناوله بالتفصيل الأستاذ سيد حسين نصر, 
فناقش دور الرواية الشفهية في العملية التعليمية على مدى التاريخ 
الإسلامي: وتكلم عن الكلمة المنطوقة كمكمل للكلمة المكتوبة؛ وعن تأثر التراث 
العقلي الإسلامي بالاعتقاد بأن الرواية الشفهية هي الأساسء وما نتج عن 
ذلك من ارتباط التعليم الشفهي بالنصوص المكتوبة. 

أما الدكتورة آن ماري شيمل فقد ناقشت المجازات المتصلة بالكتاب في 
الأدب الإسلاميء وتناولت عشق المسلمين الكبير للكتبء والأساليب المجازية 
التي استخدمت فيها الكتب على سبيل التشبيه والاستعارة في مؤلفات الفرس 
وشعراتهمء مبينة الدور الرئيسي الذي لعبه الكتاب في الشعر الإسلامي. 

ولما كانت كتب التراجم من أوائل المؤلفات وأكثرها في التراث العربي. فقد 
تناولتها الدكتورة وداد القاضي في دراسة ذهبت فيها إلى أن معاجم التراجم 
ليست مجرد أداة أساسية للبحث فحسب. وإنما هي - إلى جانب ذلك مرآة 
تنعكس على صفحتها جوانب مهمة للتطور العقلي والثقافي للمجتمع 
الإسلامي. وقد درست الدكتورة وداد البنية الداخلية لمعاجم التراجم التي 
ألفت في القرون التسعة الأولى من تاريخ الإسلام وما طرأ عليها من تطور. 

وتتبع الأستاذ رمزي بعلبكي تطور الكتاب النحوي من خلال دراسة ثلاث 
مراحل من تاريخ النحو العربي بنيت على كتاب سيبويه الذي يعد ركيزة هذا 
التطور. وانتهى إلى أن أصالة سيبويه لم يرَقَ إليها أحد من النحاة الذين أتوا 
من بعده. ' 

وناقش الدكتور صلاح الدين المتجد دور المرأة المسلمة في التعليم: فبيّن 
مكانة الخط في الإسلام. ودور المرأة في كتابة المصحف. وذكر عدة نساء 
تميزن في هذا المجال. 

أما الأستاذ ديقيد كنج فتحدث عن أهمية الزخارف والتصاوير الموجودة 
في الكتب. خاصة كتب الفلك؛ وانتهى إلى أن كثيرا من الرسوم التوضيحية 
في الكتب العلمية الإسلامية تعمّق فهمنا لمختلف العلوم الإسلامية. وتكشف 
عن جوائب مضيئة للإسلام والحضارة الإسلامية. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


وقد كانت الكتب المزينة والمزخرفة والمذهبة في العالم الإسلامي مرغوبة 
من الملوك والأمراء والعلماءء وكانت المكانة الخاصة التي تحظى بها النسخ 
الخزائنية التي تنسب إلى ملك أو أمير عاملا مشجعا للحكام على الاستيلاء 
على الكتب من مكتبات نظرائهم. ولذا تتبعت الأستاذة برسكيلا سوسك 
والدكتورة فلزتشغمان مسيرة مجلد من هذا النوع محفوظ بمكتبة طويقابو 
سراي في اسطتبول. 

أما التحول من ثقافة المخطوط إلى ثقافة المطبوع ‏ على حد تعبير أحمد 
فارس الشدياق ‏ فيصوره الدكتور جيوفري روبر الذي أوضح أن الشدياق 
يمثل بسيرته ويمواقفه فجر عصر ثقافي جديد للعالمين العربي والإسلامي. 
عصر أتت فيه ثورة الاتصالات التى أحدثتها المطبعة يتغيرات جوهرية في 
الحياة العقلية والسياسية والاجتماعية. 

وفي مقالي عن الكتاب في العالم العربي. عرضت لتاريخ نشر الكتب في 
العالم العربي الحديث. ووصفت الاتجاهات العامة لإنتاج الكتب وتوزيعهاء 
والسمات التي ميزت الفترات المختلفة من القرنين الأخيرين. 

أما ما كتبه الآستاذ إيكلمان فمع أنه يبدو عديم الصلة بتاريخ الكتاب 
كوعاء للثقافة. إلا أنه يتصل به بطريقة غير مباشرة: لأنه يحاول بأسلوب 
جديد أن يبين أثر وسائل الاتصال الحديثة في مجال التعليم. 

ويمكن للمرء أن يتبين من مجموع الدراسات التي يتضمنها هذا المجلد أننا 
لم نزد على أن لمسنا سطح موضوع متعدد الجوانبء وهو تاريخ الكتاب كوعاء 
للثقافة؛ ونأمل أن يكون عملنا هذا حافزا لمزيد من الدراسات في هذا 
الموضوع المهم . 

وقد حرصنا في تحريرنا لهذا الكتاب على تحقيق نوع من الانسجام, 
فطبقنا نظام مكتبة الكونجرس في النقل الصوتي للحروفء واتبعنا أسلوبا 
واحدا في التعليقات. وجميع الكلمات الأجنبية التي وردت في معجم وبستر 
لم تكتب بحروف مائلة 1001155 أما أسماء الأعلام فكتيت إما بالشكل الذي 
ترد به في الصحف. وإما بالشكل الذي استخدمه أصحايها . وأما أسماء المدن 
فكتبت بحروف لاتينية حسب نطقها إن لم يكن لها مقابل إنجليزي. وذكرت 
التواريخ بالتقويمين الهجري والميلادي. وعندما يكون التقويم الهجري 
الشمسي مستخدما بدلا من التقويم الهجري القمري يشار إلى ذلك. 


مقدمة 


ويود المحرر أن يتوجه بالشكر إلى عدد كبير من زملاته وأصدفائه 
لمساعداتهم القيمة. ويخص بالذكر مايكل أآلبن الذي لم يدخر وقتا أو جهدا 
في إنجاح مؤّتمر «الكتاب في العالم الإسلامي». وجون كول مدير مركز الكتاب 
بمكتبة الكونجرس. الذي أسهم في رعاية المؤتمر. وقدم له الدعم الأدبي 
والإداري والمالي. 

كما ينتهز المحرر هذه الفرصة ليعبر عن امتنانه للشيخ أحمد زكي يماني, 
وللمعهد الدراسات التركية. ولشركة أرامكو السعودية. ولوكالة معلومات 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولسفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن 
لدعمهم المالي والأدبي الذي مكن من عقد المؤتمر. كما يود أن يشكر_جميع 
العاملين بقسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس لمساعدتهم في تنظيم المؤتمر 
والمعرض الذي صاحبه. ويخص بالذكر كريستوفر مورفي وآن بوني ودوريس 
هامبورج وكارول إيدو. 


جورج عطية 


من عص المخطو طات 
ألى غعصر المطبوخات 


)*( 


تعد فترة الانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر 
الكتب المطبوعة المرحلة الانتقالية الثانية والأقل أهمية 
في تاريخ الكتاب في العالم الإسلامي. أما المرحلة 
الآولى والأكشر أهمية فهي مرحلة التحول الأساسي 
للكتاب خلال القرنين الأولين من تاريخ الإسلام 
(القرئين السابع والثامن الميلاديين). حيث توفر النساخ 
والعلماء في العالم الإاسلامي على حفظ ونسخ 
نصوص أهم الكتب هي العالم خلال تلك الفترة. ونعني 
بها القرآن الكريم والميّّة النبوية التي تشمل الحديث 
النبوي والسيرة. وقد نهضوا بهذه المهمة بجد ومثابرة, 
ويدرجة من الدقة في النقل جنبتهم كثيرا من 
المشكلات التي اكتنفت حفظ ونقل معظم الكتب 
الأخرى الدينية والدنيوية خلال الانتقال من عصر 
المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة. 
«كانت هناك تقاليد خاصة (*) أستاذ الدراسات العريية والإسلامية (الزاتر) بجامعة 
بنسخ الكتب, وأساليب معينة 7 هارفارد. له عدة مؤلفات في الفلسفة العربية والإسلامية منها: 
للإملاء والمقايلة والدسيي ...ووو از انبا ع0 ج0000 الا 00 
كما أشرف على إصدار كتاب عن مصادر الفلسفة السياسية في 


٠‏ اه ْ | ر الوسما (بالإنجليزية). وكتاب آلف ليلة وليلة الذي قدم له 
ظهور بأكضته» 1 بمقدمة لمية تفيضة اعتف فيها على مصادر عريية أصيلة. 


التوضصضيحية. ولكن تلك 1 
التقاليد بدآات تتدهور مع 0 


الكتاب في العالم الاسلامي 


وفي المقابل فإن الأسلوب الخاطي الذي سارسه الأوروبيون في طباعة 
المصحف. والحرية التي أعطوها لأنفسهم في تعاملهم مع النص القرآني مقارنة 
بتدفيقهم في طباعة إنجيل جوتنبرج ‏ مثلا ‏ قد أثارت شكوك المسلمين فى 
فضائل الطباعة عندما تعاملوا مع هذه التكنوتوجيا الجديدة لأول مرة. ْ 

ونظرة إلى صفحة عنوان المصحف المطبوع في هامبورج سنة ١144‏ (الشكل 
٠١‏ ) تجعل قراء القرآن المسلمين يعتقدون أن الشيطان نفسه هو الذي أنتج هذه 
الطبعة القبيحة والمليئة بالأخطاء من كتابهم المقدس. والشعور نفسه يحس به من 
يطلع على الطبعة التي أصدرها «ألكسندرو دي بأجانينو» ممأمدعده عل مبلصددوءام 
للمصحف في شينيسيا في ثلاثينيات القرن السادس عشرء حيث لم يفرق الطابع 
بين الحروف الهجائية العربية المتشابهة فى الرسم مثل الدال والذال (الشكل ١:؟).‏ 
ربما تأثرا باللهجات العامية المعاصرة. ومع أن المرء يتوقع أن يخلو كتاب في الطب 
ككتاب القانون لابن سينا من أخطاء الطباعة نظرا إلى أن الأخطاء فى كتاب من 
هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة: إلا أن طبعة روما التي صدرت لهذا 
الكتاب سنة 1057 وقعت في خطأ نحوي كبير في صنحة العنوان (الشكل ,)5:١‏ 
وقد يهون الأمر في نسخة مخطوطة وقع ناسخها في أخطاء نتيجة لجهله: لكن 
الكتب المطبوعة تصدرها هيئة مسؤولة تنفق عليها أموال كثيرة, وينتج عنها عدد 
كبير من النسخ يحمل الأخطاء نفسها التي يصعب حذفها أو التغاضى عنها 
باعتبارها أخطاء عرضية لا تستحق الاهتمام .)١(‏ ْ 


الشكل :)١:١(‏ القرآن الكريم الذي طبعه مصذارعا الطاع5 - مأجااسطن5 هماء 02 فى 
هامبورج بألمانيا سنة 159:4. نسخة مكتبة الكوتجرس 


سُوْرِي أكةاأكتار 


صم ع 


- ل مايا للستي 


هي هلك الرجر وير 
حٍِ لتيل تدر الفاكين الرعر ن ايعو لوراك - 
ناوسالْدِين لباك عبد وامالك شتفي 
افص 1 ينا ٠”‏ اققرباالمراا!ك يي مراء اراهن 


فته يل 
لمهي رغيرامعةم وب مليهيرو 3 الفمالين 


فشيةٌأيات 


الشكل (١:؟):‏ فاتحة أول مصحف طبع فى أورويا (قيئيسياء حوالى ستة 18097 ), 
طيعه الكسندرو باجانينو 


لجرل شاي 


نينأ 1 


مع يعض" النقد يوه _ ل امطاب وغل الطببي 
وعم الكلام 


ظذ 1 60 2 
جععا لع ]اي 0 1 


الشكل (1:"): صفحة عنوان كتاب «القانون فى الطب» لابين سيتاء الدي طبحنه 
مطبعة ميديسي في روما سنة وها 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


وهذا يقودنا إلى الاعتراضات التى واجه بها العالم الإسلامي ظهور 
الطباعة؛ وإلى سبب تأخر استخدامها في الكتب التي تتتاول موضوعات 
تتصل بالدين؛ وإلى القيود والضوابط التي فرضت على طباعة الكتب 
الدينية ("!؛ وهل كان للمخاوف الأولى من أخطار طباعة الكتب في 
الملوضوعات الدينية ما يبررها؟ وتللإجابة عن هذا السؤال نقول: نعم. والأمثلة 
السايق ذكرها تؤكد ذلك. ولكن لماذا لم يجر التفلب على تلك الصعوبات قبل 
القرن التاسع عشرة 

ثمة أسباب اقتصادية وعقائدية تفسر هذه الظاهرة: كما يفسرها ازدهار 
صناعة النسخ في كثير من المراكز الثقاضية في العالم الإسلامي: وهي صناعة 
كانت تمتاز بدرجة من الدقة لم تتحقق في الكتب المطبوعة: خاصة عندما يتم 
الطبع خارج العالم الإسلامي. وعلى يد طباعين لا يتقنون اللغات التي يطبعون 
بها. ونحن نعرف أن كثيرا من الطباعين الأوائل خارج العالم الإسلامي وداخله 
لم يكونوا مسلمين ولا ملمّين بعلوم الدين الإسلامي. لكن هذه المعوقات لم 
تستمرء ولم تليث أن وجدت أساليب تحكم دقيقة جعلت بالإمكان طبع كتب 
في جميع الموضوعات الدينية بدءا بالقرآن الكريم. 

وقد كانت الخبرة التي تجلت في طياعة القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف مستمدة من الخبرة التي تكونت في عصر المخطوطات. والتي كانت 
تحكمها ضوابط صارمة في التعامل مع تلك النصوص. فقد كانت هناك 
تقاليد خاصة بتسخ الكتب؛ وأساليب معينة للإاملاء والمقابلة والرسوم 
التوضيحية. ولكن تلك التقاليد بدآت تتدهور مع ظهور الطباعة بكل أسف. 
فلماذا لم تنتقل أساليب التحقيق والضبط هذه إلى إنتاج الكتب المطبوعة 
بالحروف المتحركة؟ وإلى أي مدى نجحت الجهود الرامية إلى عودة الالتزام 
بأساليب النساخين وتقنينها وتوحيدها وتطويرها؟ ولماذا يعامل الكتاب المطبوع 
كما لو كان نسخة مخطوطة على هامشها شروح وتعليقات؟ 

يبدو أن فن نقد النصوصء الذي تطور في أورويا خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. لم يصل إلى العالم الإسلامي؛ وأنه عندما بدأ تطبيقه في 
المرن العشرين كان في نطاق محدود؛ فاجتمع الجهل بأساليب العلماء 
المسلمين الأوائل: مع المعرفة الناقصة وغير الدقيقة بالأساليب الأوروبية 
الحديثة. ومع أن بعض الأعمال قد نشر بطريقة نموذجية في العالم 


من عصر المخطوطات إلى عمير المطبوعات 


الإسلامس» إلا أن الطياعة بصفة عامة أنتجت كثيرا من الكتب التى لا تتميز 
عن أي نسخة مخطوطة معيبة لم تقع بيد عالم أو باحث قطء كما أنتجت كتبا 
أخرى أقل ما توصف به أنها نشرت بشكل غير علمي. 
العالم الإسلامي فقكرة طويلة ومضطرية: امتدت قرونا ووصعت أمام من 
يدرس تاريخ الكتاب ألوانا من المشكلات اختلفت من قرن إلى قرن ومن إقليم 
إلى إقليم. وعندما بلغت تلك المرحلة نهايتها خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت مشكلة حديد2: ققد بدأ العالم 
المطبوعة تحظى بقدر من الثمة أكبر بكثير مما تحظى به النسخة أو النمسخ 
المخطوطة المتعددة للكتاب. وهكذا بدا عغصر المخطوطات يتمحي تدريجيا من 
ذهن الجمهورء فلم يعد أحد ينسخ مخطوطا كاملا بيده إلا إذا كان يعده 
للطباعة: وجاء التصوير الفوتوغرافي ليغني عن عملية النسخ هشدص ومن ثم 

ومن المستحيل ‏ طبعا ‏ أن نستعرض أو حتى نلمس كل المشكلات التي 
ثارت خلال فترة الانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة. 
والااجتماعي والاقتصادي لتلك الفترة. وإذا أردنا أن نكن صورة كاملة عما 
حدث خلال تلك الفترة الانتقالية: وأن نعرف العوامل التى أسهمت في انتقال 
الكتب من صورتها المخطوطة إلى الشكل المطبوع؛ فينبفي أن نطرح بعض 
الأسئلة وأن نحاول الإجابة عنها. 

وبداية لاا بد من الاعتراف بأن عدة عوامل تقافية واجتماعية صاحبت 
ظاهرة الانتفال من عصر الملخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة؛ ققد ارتبط 
انتشار الطياعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا 
بظهور فكرة القومية بين عدد من الشعوب الإسلامية. وكما حدث في أوروبا 
من قبل: أصبح المسلمون أقل قدرة على الكلام أو القراءة بغير لغتهم الوطنية. 
مظاهر التجاسن فى العالم الإسلامى. وكان على الدولة أن تلعب دورا في 
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تشجيع الترجمة ونشر الثقافة المدنية عن طريق السيطرة 5 على بعض المطابع 
الأولى . وهكذا أسهمت الطباعة فى ظهور أنماط ثقافية وأشكال أدبية 
جديدة؛ وكان للمجتمعات غير الإسلامية دور في نشر الكتب العربية 
وطباعتها في أورويا أول الأمر. ثم في داخل العالم الإسلامي بعد ذلك. 

كذلك شهد القرن التاسع عشر ظهور مؤلفين أسهموا إسهاما كبيرا فى 
التفير الثقافي الذي أحدثته الكتب المطبوعةء وكان هؤلاء المؤلفون من مشايخ 
الطرق الصوفية. وقادة الفكر. والإصلاحيين. ومؤلفي الكتيبات الصغيرة. 
وثمة مجموعة من الأسئلة الطريقة يمكن إثارتها حول نشر كتب هؤلاء المؤلفين 
المعاصرين: كم عدد المؤلفات الأصلية التى طبعت خلال تلك الفترة الانتقالية 
ومازالت موجودة حتى الآن؟ وكيف ساعد الانتقال إلى الطباعة على ظهور 
مهنة جديدة هي المؤلف المحترف: الذي لم يعد دوره يقتصر على كتابة 
النسخة الأصلية لكتابه وتقديمها إلى أمير؛ على أمل أن يمنحه مقابلها مكاقأَة 
مالية؛ ولم يعد يحرص على أن ينتشر كتابه في صورة عدد من النسخ 
الخطية وإنما أصبح يرى كتابه مطيوعا ومصححا ومنشورا في عدد كبير من 
النسخ المطروحة للبيعء ومن ثم تحول تدريجيا إلى الاحتراف. وأصبحت 
مؤلفاته تقرأ قور دشرها في دائرة أوسع من القراء. 

ومن الأسئثلة المشارة أيضا: إلى أي مدى حلت هذه المؤلقات المعاصرة؛ سواء 
كانت أدبية أو علمية أو دينية؛ محل المؤلفات القديمة؟ وما مدى السرعة في 
هذا الإحلال5 ومن هم المؤلفون الذين استاتروا بأعداد كبيرة من القراء؟ 
ومنى تنضحم حجم الجمهور القارئّ إلى درجة لا تقوى على إشباعها إلا 
الطياعة5 وهل الكتب المطبوعة هي التي أوجدت الثقائة الجماهيرية وقننت 
العادات القرائية؟ أم أن انتشار التعليم هو الذى أدى إلى انتشار الطباعة؟ 
ومن هم الذين يقرأون الكتب المطبوعة حديثا ويشترونها؟ وهل كان التحول 
إلى الطياعة مجرد توسيع لقاعدة القراء. أم أنه أسهم في تغيير أسلوب 
القراءة أيضاة وكيف ارتبط التوسع في القراءة بالتغير في نظم التعليم وظهور 
طبقات جديدة من المتعلمين؛ وبالتحول من العصر الذي كان فيه طلاب العلوم 
الدينية والبيروقراطيون هم القراء الأساسيين: إلى عصر ظهرت فيه فئات 
جديدة من الأساتذة وتلاميذن المدارس المدنية والمحامين والأطباء والمهندسين 
الذين يحرصون على اقتناء الكتب المطبوعة وقراءتهاة 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطيوعات 


ولا ينبغي أن نغفل تأثير الترجمات ودور الطباعة في تشجيع ترجمة 
الكتب الأجنبية: وخاصة : تلك المنشورة باللفات الأوروبية, والتي كانت نافذة 
دخلت منها العلوم الحديثة والتكنولوجيا إلى العالم الإسلامي. 

تلك كلها تساؤلات ينبغي على الإنسان أن يفكر فيهاء وأن يضعها في 
اعتياره عندما يتصدى لدراسة أهمية المطبعة في نشر المؤلفات العلمية 
القديمة منها والأوروبية المعاصرة؛ وفي نشر الكتب الأساسية في الطب 
والعلوم العسكرية والهندسية وغيرها. 

وهناك أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية لطباعة الكتب. فنتيجة 
لإنتاج عدد كبير من التسخ المتطابقة أصبحت الطباعة وسيلة إعلامية, 
الأمر الذي لفت انتباه السلطات الدينية والمدنية إلى إمكان استخدام 
الكتب المطبوعة لتحقيق أغراض سياسية. وذلك بفرض الرقاية عليها أو 
حظر تداولهاء إذا كانت مناهضة للخط السياسي للدولة؛ وهو أمر لم 
يكن له وجود في عصر المخطوطات. يضاف إلى ذلك أن الدولة بدأت 
تمتلك مطابع: وأصبح بإمكانها توزيع نسخ مجانية من الكتب المطبوعة. 
وأصبحت صاحبة السلطة في تقرير الكتب التي تطبع للاستخدام ضي 
العملية التعليمية. وهكذا أ ت الدولة والمؤسسات الدينية هى 
الراعي الأساسي للكتاب المطبوع في علوم الدنيا والدين. وطباعة الكتب 
غير الدينية لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية, لأن الدولة لها جمهور 
قرائها من الموظفين وطلاب المدارس. ولديها التمويل الحكومي. أما دَوّر 
المؤسسات والتنظيمات الدينية في طباعة الكتب الدينية ونشرها 
فموضوع يستحق الدراسة:. لأن لهذه المؤسسات والتنظيمات سوقا للتوزيع 
يتمثل فى أعضائهاء. ويجعل عنصر المخاطرة في طباعة تلك الكتب 
محدوداء لأنها توزع عادة على الأعضاء. وقد كان لبعض الفرق الصوفية 
انتشار واسع في كثير من الدول الإسلامية؛ وكان الجمهور القارئ من 
أفرادها المنتشرين في تلك الدول يجعل طباعة الكتب التي تحظى 
باهتمام تلك الفرق أمرا مقبولا من الناحية الاقتصادية. ولكن متى بدأت 
طباعة الكتب الدينية تنافس طباعة الكتب المدنية القديمة والمعاصرة؟ 
وإلى أي مدى وصلت تلك المنافسة؟ وكيف نما حجم الكتب المدنية 
بالقياس إلى مجموع ما يطبعة 


الكتاب قي العالم الاسلامي 


والإجابة عن تلك الأسثئلة تفرض علينا الرجوع إلى وثائق الناشرين الذين 
ما زالوا موجودين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي: وخاصة في المراكز 
الرئيسية للطياعة مثل اسطنيول والقاهرة وطهران ودراستهاء لا لمعرفة عدد 
ما نشر من الكتب قحسب. وإنما لمعرفة عدد طبعات كل كتاب وحجمه 
ونسعيرته. ومن هده الوثائق يمكن أن نعرف إلى أي مدى كان الانتقال من 
عصر المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة سريعا أو بطيئا في كل مركز من 
تلك المراكز الرئيسية. 

ومن المتوفع أن تتفوق التقنيات الحديثة كثيرا على الطرق القديمة ضي 
جعل الكتب اكشر انتشارا وأيسر تداولا وأقل سعراء وفي خلق أسواق 
وطيبقات اجتماعية واقتصادية جديدة في المجتمع. فهل حدث شيء من 
ذلك؟ وإذا كان قد حدث ذما مدادة وكم كان حجم دور الدولة في مواجهة 
مثل تلك المؤسسات الخاصة سواء كانت طوائف دينية أو مؤسسات تجارية 
خاصة؟ وما هي الكتب التي كانت تلقى التشجيعة ومن أي الجماعات كان 
يأتي هذا التشجيع؟ وما هي الكتب التي كان يقبل عليها القراء؟ وأي فئات 
القراء كان هؤلاء5 وما نسبة الكتب المطبوعة التي كان يقرؤها أبناء كل من 
النظامين التعليميين: التعليم الديني والتعليم المدني؟ وما نسية الكتب 
المطبوعة التي كانت تقرؤها الجماهير؟ 

وننتقل إلى تأثير الطباعة على تطور اللفة. غفي بداية الانتقال من 
عصر المخطوطات إلى عصر الكتاب المطبوع في العالم الإسلامي؛ كانت 
اللغة العربية هي اللغة الآأساسية المستخدمة في العلوم الدينية والدنيوية, 

إن ترجمت بعض كتب العلوم الأوروبية الحديثة إلى لغفات محلية غير 

العريية كالتركية والفارسية. فما الذى حدث بعد ظهور الطباعة5ة وإلى أي 
مدى بقيت اللفة العربية في موقعها5 وهل حلت اللقات المحلية محلها 
تدريجيا؟ ومتى حدث ذلك في كل دولة تتكلم لغة محلية غير العربية؟ وضي 
أى المجالات حدث5ة 

لقد كانت بعض اللغات الشرقية كالفارسية والتركية والأوردية وعاء 
للثقافة الأدبية ولغقة للتعاملات الإدارية. فمتى أصبحت تلك اللغات وعاء 
للعلوم الحديثة أيضا؟ ويم نفسر ظهور مؤلفين من دول إسلامية غير عربية 
مثل إيران والهند وباكستان يكتبون مؤلفاتهم بالعربية حتى اليوم؟ (5) 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات 


ولا ينبغي أن نغفل تأثير الطباعة في قواعد الإملاء وفي بناء الجملة وضي 
ألفاظ كل لغة من لغات العالم الإسلامي. وبعبارة أخرى: إلى أي مدى أسهمت 
الطباعة في تبسيط وتوحيد طرق الإملاء وتكوين الجمل في كل لغة: وهل 
كان يمكن أن تحتل مشكلة الإملاء مكان الصدارة في تركيا من دون انتشار 
الطباعة؟ أو أن تثار مشكلة الإملاء العربي ما لم تظهر الطباعة والحملة 
الفاشلة المطالبة باستخدام الحروف اللاتينية؟ وكيف أسهم انتشار الطباعة 
في استخدام علامات الترقيم وانتشارهاة ولماذا كان الترقيم الوحيد الذي 
استخدم بدقة هو ذلك الذي اتبع في طباعة المصحفء في حين نجد 
اضطرابا شديدا في استخدام علامات الترقيم في الكتب العربية المطبوعة 
بالحروف المتفرقة؟ 

وثمة أسئلة مشابهة تتصل بجوانب أخرى علمية وتقنية؛ مثل استخدام 
المختصرات وظهور أنواع من الخطوط وعلامات الترقيم ثم اختفائها. 

وهناك أيضا دور اللغة والنهضة الأدبية التى شهدتها كل اللفات الوطنية 
خلال القرن التاسع عشر في بعث المؤلفات القديمة في النشر والشعر 
والقصة؛ ونشرها بعد أن كانت حبيسة في مجموعات من المخطوطات المودعة 
في مكتبات لا يستخدمها إلا عدد محدود من أصحابهاء ومن العلماء الدين 
يتصادف وجودهم بعنطقتهاء أو الذين كانوا يرتحلون إليها. فإلى أي حد 
أسهمت الطباعة في إحياء مؤلفات كتبها أصحابها لزمن آخر. وأهملت لفترة 
طويلة. ثم بعثت بمذاقها السابق نفسه؟ وكيف أثر تطور الطباعة في تطور 
تعليم اللغة5 وإلى أي مدى كان دور الحكومة مهما في نشر الطباعة عن طريق 
توفير كتب القراءة والنحو والمعاجم المطبوعة؟ وفوق كل هذا : إلى أي مدى كان 
نشر المؤلفات القديمة عن طريق الطباعة مؤشرا على أن هذه المؤلفات كانت 
ثقرأ. ولم يكن يُكتفى باقتنائها فقط؟ 

ومن السمات المميزة للانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر الطباعة 
في العالم الإسلامي أن هذه العملية كانت عملية مستمرة. ولم تكن مجرد 
نقطة تحول حاسمة. فقد وجد الكتاب في العالم الإسلامي جنبا إلى جنب مع 
الرواية الشفوية التي لعبت فيها الذاكرة دورا أساسيا. وكان يُنظر إلى الكتابة 
على أنها أداة مساعدة للذاكرة. وإذا كان من المفترض أن تقلل الكتابة من 
الاعتماد على الذاكرة فإلى أي مدى عجلت الطباعة بهذا الاتجادة. وإذا تركتا 


الكتاب في العالم الإسلامي 


مسألة الذاكرة حائيا: فإئنا نلاحظ أن كناية الكتب نتسسها قد مرت عير الزمن 
بتطورات في التنظيم وضي المواد التي يكتب بها أو عليها؛ وفي الأساليب التي 
المستخدمة؛ وتطور الخطء كما تطورت عملية إنتاج الكتب وظهرت لها أساليب 
محلية في مناطق متفرقة من العالم الإسلامي. وبمرور الزمن حلّ أسلوب 
علمي جديد محل الشكل المخطوط للكتاب فى مراكز الحضارة الإسلامية 
الرئيسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وقد يسأل سائل: ما هي الملامح الفنية والتنظيمية لصتاعة الكتاب. 
لا في عصر المخطوطات بصفة عامة وإنما في أواخر هذا العصر بصفة 
خاصةة ومن الذى كان يمارس هذه الصناعةة ومن الدي كان يرعاها 
ويقدم لها الدعم المادي؟ ومن الذى كان يساعد في بيع أعمال النساخين: 
علماء أم خطاطين؟ وهل وحدت متاسخ لإنتاج أعداد كبيرة من النسخ 
المخطوطة أم لا؟ وكيف كانت أسواق المخطوطات فى بلاد مثل اسطنبول 
والقاهرة وأصفهان5 وإلى أي مدى كانت النسخ المخطوطة تنتقل من مكان 
إلى آخر؟ وفي أي اتجاه كانت رحلة المخطوطات هذه؟ وهل كانت تجارة 
الملخطوطات معقصورة على العالم الإسلامى؟ وهل كانت مخطوطات كتب 
معينة تبقى في أماكتها ولا تبرحها؟ وعلى سبيل المثال: إلى أي مدى كانت 
تجرية السياسي والأديب العثماني راغب محمد باشا ١799(‏ 2 1755) فى 
البحث عن كتاب أسفار ل «الملا صّدّراء تجربة فريدة5 لقد كان راغب 
باشا جامع كتب نهماء تجول في أنحاء الإمبراطورية العثمانية وشغل 
مناصب سياسية مهمة في سوريا ومصر والعراق. وهو يحدثنا عن أن 
كتابه الشامل عن الفلسفة الإشراقية والتصوف لم يكن معروفا فى 
أنطاليا وأنه أاضطر إلى إحضار نسخة من المراق نسخت منها نسخة أو 
نسختان (8). فإذا عرفنا أن عددا كبيرا من مخطوطات هذا الكتاب التي 
كان مشهورا في شتى أنحاء الأميراطورية الصفوية وفي شيةه القارة 
الهندية؛ فإنثنا تتساءل: هل كان اختفاوّه من سوق الكتب باسطنيول ومن 
مكتبات أنطاليا بسيب موضوعه ومحتوياته واتجاهه المدهبي؟ ولماذا 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات 


كثير من المدارس في إيران والهند (0). 

ولنعد إلى الطباعة وانتشار الكتب التي وصلتنا من عصر المخطوطات. 
فعندما ظهرت الطباعة كانت هناك ملايين النسخ المخطوطة المنتشرة في 
العالم الإسلامي؛ ولم يكن من الممكن طبعها جميعا.ء وإنما كان لابد من 
الاختيار منها. فمن الذي كان يقوم بالاختيارة وما هي الأسس التي كان يجري 
المعرفة الضرورية اللازمة لبناء الدولة الحديثة5ة أم أن بائعي الكتب هم الذين 
كانوا يتولون مهمة اختيار الكتب التي تطبع منها كميات كبيرة وتحقق ربحا 
مجزياة وما هى المؤلفات والأشكال الأدبية التى اختفت ولم يتنبه إليها إلا 
انتشارا واسعا في العالم الإسلامي هي التي طبعت عند ظهور الطباعة؟ 
وبعبارة أخرى: هل سعت الطباعة لإشباع رغبة الناس في الكتب التي كان 
الذين تم اختيارهم وطبع مؤلفاتهم؟ وما بال المؤلفين الذين لم يكن يقبل القراء 

ويستطيع المرء أن يظفر بإجابات عن كثير من تلك الأسثلة: إذا درس 
مجموعات المخطوطات في مكتبات اسطنتبول والقاهرة وطهران:» وهي 
مجموعات توقفت عن النمو تقريبا بعد انتشار الطباعة. فمعظم مكتبات 
المساجد والمدارس لم تكن تهثم ياقتناء أنواع معينة من الكتب التي كانت 
منتشرة:؛ والتي كان الجمهور يقبل على قراءتها خارج المدارس وحلقات العلم 
ككتب الأدب الشعبي والمذاهب والتنجيم والموضوعات المحظورة. ومن ثم كانت 
وأن يتساءل: إلى أي مدى غيرت الطباعة نوع الكتب المتاحة للقراءء مقارنة بما 
كان موجودا قبل ظهور الطباعة؟ وكيف حدث هذا التفييرة ولماذاة وما هي 


الكتاب في العالم الاسلامي 


إلى سهولة الوصول إلى المكتيات والمجموعات التي كان يتعذر الوصول إليها 
والاطلاع عليها من قبلء أم إلى توافر المعلومات عن التنسخ المخطوطة عن 
طريق الطباعة بصفة عامة وفهارس المخطوطات بصفة خاصة5. 

ومن الخطأ أن نظن أن الأساليب العلمية التي كانت تتبع في النسخ في فترة 
التحول إلى عصر الطباعة في العالم الإسلامي كانت كافية: أو أنها كانت تمارس 
بالمستوى الرفيع نفسه عند نسخ الكتب بمختلف أنواعها. فإلى جانب النص القرآني 
والحديث النبوي. كانت هناك مجالات معينة تستلزم الحرص والدقة في التقل, 
ومثال ذلك المخطوطات الفلكية والطبية والرياضية: فقد كان يمكن للمتخصصين 
اكتشاف الأخطاء فيها بسهولة: والحكم على المخطوطة بأنها عديمة القيمة. ولذا 
كان كثير من النساخين فى هذه المجالات يتمتعون بقدر لا بأس به من الخبرة. 
وكانوا ينتجون نسخا شديدة الشبه بالأصلء وعلى درجة فائقة من الدقة والضبط 
والإتقان. أما في المجالات الأخرى كالأدب والتاريخ والحغرافيا. حيث توجد أعداد 
هائلة من النسخ المخطوطة: فقد كانت اللقة والمحتويات تحدّث أحيانا بوعي أو بغير 
وعي عند نقل المخطوطة من جيل إلى جيل. 

وفي عصر الكتاب المطبوع: نهض ال مصحح بدور شبيه بدور الناسخ في 
عصر المخطوطات. فهو يتولى تصحيح لغة النسخة المخطوطة قبل أن ترسل 
إلى المطبعة, ويتأكد من أن تجارب الطباعة قد روجعت وصححت بدقة؛ ويعد 
قائمة بالأخطاء الطباعية تلحق بالكتاب. وفي فترات ازدهار التعليم اللفوي 
(تعليم اللفة العربية الفصحى على سبيل المثال)» كان دور المصحح هو التأكد 
من أن لغة النسخة المخطوطة التي أعدت للطبع خالية من الأخطاء النحوية 
والعيوب الأسلوبية. ولكتتا ينبغي أن نتتبه إلى أن عبارة «اللفة العربية الجيدة» 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم تكن تعني أن اللغة قد بلغت ما 
بلغته من قبل في القرنين الثامن أو التاسع أيام الأمويين والعباسيين. وإنما 
كانت تعني أنها لغة عربية صحيحة محدثة لها ملامحها الخاصة (1). فحينما 
بدأ التصدي لتيار ما يسمى باللفة العربية الوسطى. لم يكن معنى ذلك أن 
اللغة العربية التي كانت مستعملة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين هي 
التي حلت محل تلك اللغة الوسطى. وقد أدى الاتجاه المقاوم لتطور اللغة إلى 
جعل لغة الكتاب المطبوع أشبه يلغة المؤلفات القديمة. ومن الأمثلة على ذلك 
لغة آأول أريعة نصوص طبعت من كتاب ألف ليلة وليلة. 
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ومن المهم أن نتتبع مسيرة هذا الأسلوب مع انتشار الطباعة في العالم 
الإسلامي؛ وأن نتعرف على من يمثلونه من الناشرين والمحررين والمصححين 
في مؤسسات الطباعة. وعلى خلفياتهم العلمية في المعاهد الدينية أول الأمر. 
ثم في التعليم الأوروبي الحديث بعد ذلك. فقد كانوا كعلماء ومدرسين وطلاب 
يقومون بدور مهم في نمل الثعافة من عصر المخطوطات إلى ثقافة الكتب 
المطبوعة. وهذا يتطلب دراسة دقيقة للأساليب التي كانت تتبع في إعداد 
المخطوط للطباعة: أي محتويات المخطوط كان يطبع وأيها لم يكن يطيع5 وما 
مصير التصويبات والحواشي والتعليقات التي كانت تدون على هوامش 
المخطوط عندما ينسخ5 هل كانت تنسخ أم تحذف أم تنقل إلى مواضع أخرى 
في الصفحة عند تقديم المخطوط للمطبعة؟ وهل كان استبعاد القراءات 
المختلفة والتعليقات في الكتب المطبوعة راجعا إلى أسباب فنية أم اقتصادية؟ 

إن دراسة المطبوعات الأولى يمكن أن توضح لنا إلى أي مدى كان النص 
المطبوع من الناحية العلمية أفضل أو أسوأ من نص النسخة المخطوطة للكتاب 
قبل طباعته ("). ومع ذلك فإن النسخة المطبوعة.ء التى قد لا تفضل نسخة 
مخطوطة غير دقيقة: قد أصبحت الآن تنتج بالمثات إن لم يكن بالألوف: 
ويمكن لأي شخص يهتم بالكتاب أن يحصل عليها. وأن يرجع إليها ويقتبس 
منهاء وأصبح لها حجية لم يكن يظفر بها غير نسخة المؤلف في عصر 
المخطوطات. ولذا فمن المهم أن نعرف متى استطاعت الكتب المطبوعة أن 
تزيح المخطوطات إلى مرتبة ثانوية؟ وإلى أي مدى أفقلحت في ذلك وجعلت 
القراء يتأقلمون نفسيا على البحث عن النسخ المطبوعة والقراءة فيها بدلا من 
البحث عن النسخ المخطوطة5 ومتى اختفت عادة قراءة المخطوطات (القدرة 
على التعامل معها والاستفادة منها) عند جمهور القراء وأصبحت مقتصرة 
على فلة من العلماء؛ وعلى الراغبين في نقل الكتاب من شكله المخطوط إلى 
الشكل المطبوع؟. هنا مرة أخرى تبرز أهمية دراسة المكتبات العامة والخاصة 
واستخداماتها عبر العصور في الإجابة عن مثل تلك الأسئلة (*), 

ولكن الانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة في العالم 
الإسلامي لم يحعدث في الماضي فقط. صحيع أن أكثره تم خلال القرنين 
الماضيين: وتكننا ما زلنا نعيش بعض مظاهر هذه المرحلة الانتقالية حتى الآن. 
فالكتب المخطوطة ما زالت تثقل من الشكل المخطوط إلى الشكل المطبوع. 
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ولسوف تستمر هذه العملية في المستقبل المنظور لأن أعدادا هائلة من كتب 
التراث الإسلامي ما زالت مخطوطة: وليس من المحتمل أن يتم طبعها 
وتحقيقها في وفقت قريب. ومن الصعب تحديد تاريخ ينتهي فيه العالم 
الإسلامي من التحول من عصر المخطوطات إتى عصر الطياعة. وكل ما 
يستطيع أن يأمله المرء هو أن يحكم هذا الانتقال علماء ذوو خبرة أوسع 
ومعرفة أكبر بأساليب النسخ وإنتاج الكتب في عصر المخطوطات, لا قناصون 
يبحثون عن الكسب أو الشهرة. 

على أننا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الانتقال لم يكن يجري دائما بطريقة 
مباشرة من الكتاب فى شكله المخطوط إلى الشكل المطبوع. فقد كان للتصوير 
الفوتوغرافي والميكروفيلمي والزيروكس. كما كان لتجهير النصوص دوره في 
تحويل الكتب المخطوطة إلى كتب مطبوعة. ونحن نعرف أن الدقة والسهولة 
التى يجري بها التصوير الفوتوغرافي للمخطوطات أمر يسير ويتسم بالدفة. 
لكن السؤال هو: هل ناتج هذه العملية يعد مخطوطا أم مطبوعا؟ 

وئثمة طرق أخرى للاستتساخ: لعب بعضها في فترة من الفترات دورا 
أساسيا كوسيط بين الكتاب في شكله المخطوط والكتاب في شكله المطبوع 
بالحروف المتفرقة. ونقصد بذلك طيع الحجر والطبع على ألواح معدنية. وهي 
ألوان من الطباعة كانت شائعة في الهند وإيران ومصر والمغرب, واستخدمت 
في طباعة المصحف وكتب الأدعية والأوراد. كما استخدمت في طباعة الكتب 
غير الدينية. 

وعندما يبدأ العالم الإسلامي في جني ثمار الثورة التكنولوجية والثقافية 
التي أحدثتها الطباعة؛. سيجد نفسه مواجها بثورة أخرى تحل محلها تدريجيا 
وتقضي على عصر الكتاب المخطوط والكتاب المطبوع معاء ونعني بها الكتاب 
الإلكتروني المقروء آليا. وتلك مسألة مهمة يجب أن نفكر فيها عندما نعرض 
تللتحول من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات. ولكننا ينيغي أن نتذكر 
أبضا أنه حتى من دون هذه الثورة التكتولوجية الحديثة: فإن الكتاب المطبوع 
قد بدأ يفقد بعض سلطانه على الجنس اليشري منذ أوائل القرن العشرين. 
فحتى حوالى سنة ١5١4‏ لم يكن هناك وسيلة اتصال جماهيري بجانب الكتب 
والكتيبات والنشرات المطبوعة غير الرواة والمنشدين والمعلمين والوعاظء ولم 
يكن للراديو والتلفزيون والمسجلات والأفلام وجود ينافس النص المطبوع 
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منافسة حقيقية. ولذا كانت الكلمة المطبوعة تحتل مكان الصدارة. ولم يكن 
لها منافئسون أقوياء. وعندما كانت تثار قضية مهمة في المجتمع الإسلامي ‏ 
كالدعوة الوهابية والموقف من التدخين ‏ كان الجدل حولها يظهر في شكل 
كتب وكتييات ونشرات مطبوعة. 

ولكن الكتاب الإلكتروني المقروء آلياء. يمثل. من بعض الوجوه. العودة إلى 
أحد ملامح عصر المخطوطات. أن التسخ ستخضع لتغييرات وتعديلات 
مستمرة:ء ولن تكون على شكل ثابت كذلك الذي تتيحه الطباعة بالحروف 
المتفرقة. وسوف يصبع بالإمكان ‏ باستخدام وسائل متعددة للاتصال - إنتاج 
نسخة واحدة في الحال في أي مكان من الكرة الأرضية:؛ بل وفي أي مكان 
يبلفه الإنسان خارج هذا الكوكب الذى نعيش فيه. ومن نسخة واحدة يمكن 
إنتاج عدد لا نهائي من النسخ واستخدامه وتوزيعه. 

وتداعيات هذه الثورة المعلوماتية ينبغي أن يستوعبها المعنيون بالتراث . 
المخطوط الذي يملكه العالم الإسلامي بمختلف اللغات. وهذه التداعيات 

تقتصر على عمليات فهرسة الكتاب مطبوعا ومخطوطاء لأآن الكتاب 
الإلكتروني والكتاب المقروء آلياء والمكون من نص رقمي وأشكال رقمية أو 
مزيج من النص الرقمي والأشكال: سيحل إن عاجلا وإن آجلا محل الكتاب 
المخطوط والمطبوع معاء لأنه سيكون أيسر وسيلة للوصول إلى ما تحتويه 
الكتب من معلومات. 

ومع السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا لا يمكن التنبؤ بأشكال الكتاب 
الإلكتروني والكتاب المقروء آليا. ولكن المؤكد أن أهم ميزة للكتاب المطبوع 
هي الانتشار الواسع والسعر المناسبء وهذه الميزة سوف تتيح استمرار 
أنواع معينة من الكتب المطبوعة كالكتب الشعبية:. وفي المقابل فإن كثيرا من 
المؤلفات العلمية وكل المؤلمات ذات الطبيعة الخاصة:؛ كالكتب الغنية 
بالرسوم التوضيحية والزخارف. ستكون إتاحتها في شكل إلكتروني أيسر: 
وسيجري تداولها عبر الكرة الأرضية من دون حاجة إلى طبع عدد كبير من 
النسخ الورفية. ' 

أما الوظيفة الثانية للكتاب المطبوع: وهي إنتاج النصوص المخطوطة 
بأعداد كبيرة. فسوف تتحقق ولكن بالانتقال مباشرة من الشكل المخطوط إلى 
الشكل الإلكتروني والمقروء آليا من دون المرور بمرحلة الطباعة. ولكن هل 
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سيجري هذا التحول بنجاح أم سيواجه صعوبات تؤدي إلى تعثرهة والإجابة 
عن هذا السؤال تعتمد على عدة أمور مثل: إلى أي مدى نحن راغبون في 
مزيد من المعرقة عن الكتاب في عصر المخطوطات5 وفي استيعاب الدروس 
المستفادة من التحول من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات. والمشاكل 
التي صاحبت هذا التحولة واإالى أي حد نحن مصممون على مواجحهة 
الصعويبات التى تواجهنا عند التحول إلى عصر الكتاب الإلكتروني والكتاب 
المقروء آليا والتغلب عليها؟ 


0 


ا 


أت مني قيض الكتب» 


القديمة من قيض المعارف 


«كانت الشكوى في العصور ٠‏ 


روزتتال 7 


الم الكداب. .. غالم هلا ذنعاديه 
النظرة الإسلاميه النتلبديه 
بقلم: فرانز روزنتال/*) 


في عصرنا هذاء ييدو أننا قد وصلنا إلى 
النقطة التى يصح أن نسأل أنفسنا فيها عما إذا 
استبعدنا من الكتب ‏ حقيقة أو مجازا ‏ فإن كتبا 
أخرى ستحل محلها . ولم يعد ممكنا أن نأمل في 
أن نحد من إنتاج الكتب حتى لو خضنا معركة 
حامية كتلك المعركة الخاصة بالتحكم في زيادة 
السكان. فالذين يشتغلون بصناعة الكتاب 
وتجارته لا يرحبون بتقلص الإنتاج: وينظرون إلى 
تلك الفكرة على أنها فكرة غريبة أو سفيهة أو 
شديدة الخطورة. 

وعلى مدى التاريخ كله كان للكتب فيمتها: 
وكان لها مكانتها. ولم يكن ثمة احتمال في أن 
تقل تكلفتها المادية إلا في العصور الوسطى 
(*) عمل آستاذا زائرا تللغات الشرق الأدنى يجامعة يبيل من 
0 حتى 15486: ثم أصبح أستاذا فحريا. ومن قيل درس في 
الكلية العبرية وجامعة بنسلقانيا. ترجم مقدمة ابن خلدون إلى 
الإنجليزية ترجمة رائعة. ومن مؤلفاته: 
تإلطعنةأصطعة دمالكسلث ته عمد نمحرم لله عانتصائع]” * 


. لاقع هاتماقلط تستاكيط8آ أن بجرمتورع + 
.اللهلعع"1 آأ0 أمععطهمن) تتراأكدكما عزن" * 
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الإاسلامية, نتيجة لظهور مادة للكتابة أرخص ثمنا وأكشر تحمّلا من 
ناحية, ولازدهار الحركة العلمية من ناحية أخرى )١(‏ ولكن ذلك لم 
يحدث. وقبل ظهور الإسلام» لم يكن ثمة مبرر حقيقى للتوجس من كثرة 
الجامعة تقول «إن تأليف الكتب لا يقف عند حدء وإن طلب العلم يضني 
الأجساد». وهي تعبير عن الإدراك الميكر لتزايد الكتب يدرحة يلسجلعب 
السيطرة عليها من الناحية النظرية على الأقل. وثمة أقوال أخرى تندد 
بتصضصخم حجم المعرفة 1 ويمكن أن تفهم العيارة السابقة على عدة 
وحوه. وأن تفسئّر عدة تفسيرات. وفي حدود معرفتي - التي أعترف يأتها 
مجدودة جدا ‏ فإنه لا يوجد اتقاق على المقصود بها فعلا فى سياقها 
الزمني. ومهما يكن القصد منها فإنها لا ينيغي أن تفهم على أن الناس 
في العصور القديمة كد شكوا من كثرة الكتبي ككيانات مادية محسوسة 
تحيط بهم.ء لأن ذلك لم يحدث. 

ويرى كثيرون أن الفقرة ١١‏ من الإصحاح ١١‏ فى سغفر الجامعة قد 
أضيفت أخيرا ('): وتلك مشكلة أخرى:ء ولكنها مسألة ثانوية على أي حال. 
وممايزيد الأمر صعوية؛ المعاني المتعددة للفعل العيرىي «يصنع) ولكلمة 
«لهج» على رغم أن الترجمات الحديثة لالفظ يدخل فقيها «تعلم الكتب» لأن 
«يصنع - يستخدم» (), وإن كان البعض يرون أن «لهج» تعني دلا نهاية» 0 
مقابل فى اللفة الآرامية معناه «إنتاج وثيقة». ولاستخدام الأكاديين ل تاقعومة 
كمرحلة من مراحل عملية صناعة الكتاب .)١(‏ ويمكن أن يكون المقصود بكلمة 
«صتاعة» هنا الجمع أو الاقتناء (استنادا إلى الفقرة الثامنة من الإصحاح 
الثاني من سقفر الجامعة (), وهضى تنفق تح التعبير العربى «اختار من الكتب» 
فى الدلالة على جمع بعض الكتب (5), ومع ذلك فإن إنتاج الكتب يرتيط فى 
الفقرة ١١‏ من الإصحاح ١١‏ من سفر الجامعة بعملية النسخ أكثر من ارتياطه 
يتأليف الكتب كعمل فكرىي. 

وقد ترجمت «لهج» عادة بي «دورس» تأثرا بالترجمة اليونانية: أما الارتبياط 
بالكلمة العريية «لهج» بمعنى «الانتشفال الشديد يشىء مأ» (وغاليا 
بالدراسة) (5) فلم يتأكد بعد. ومع أن الاشتقاق من الجذر «هاجاء لا يمكن 
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رفضه إلا أنه يظل موضع شك. وتتحدث الترجمة الآرامية عن «صناعة كتب 
الحكمة» كتعبير مواز ل «الاشتفال بفهم ألفاظ التوراة» .)١'(‏ أما الترجمة 
السريائنية فتستخدم كلّمة 8 ومعناها : كلام أو حديث. وهناك تفسير 
سرياني لفقرات الإصحاح يستخدم )'١'!‏ «كلمات«2011) وفي اللغة العريية 
تستخدم «لهج» بمعنى لسان أو حديث أو لهجة. ولكن تاريخ استخدام هذه 
المعاني ليس واضحا ('2. ومن ثم يمكن أن تشير «لهج». مهما يكن من أمر 
اشتقاقهاء إلى نوع من التعبير الشفهي. ولكن هذا التفسير أيضا شك فيه م. 
ف. فوكس الذي يرى أن المعنى المقبول هنا هو إما «درس» أو «ردّد» لأن التعليم 
في العالم القديم كان يقوم على المشافهة .)١'(‏ وإذا وضعنا كل هذه الآراء في 
اعتيارتا أمكن أن نتخلص إلى أن الفقرة ؟١‏ من الإإصحاح ١١‏ تشير أصلا إلى 
نمطين من الدرس هما: قراءة وإنتاج مواد مكتوبة من ناحية. والمناقشة 
الشفهية من ناحية أخرى. وكلاهما كان عملا مضنيا للطالب. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة ؟١‏ من الإصحاح ١١‏ قد أصبحت أكثر شهرة 
مما كانت عليه في الماضي؛ حيث لم يكن يكثر الاستشهاد بها من قبل. وثمة 
تعليق من البيئة المسلمة في العصور الوسطىء كتبه فى القرن العاشر كريت 
سالمون بن يروهام وصاغه جورج فاجدا في عبارة تقول: «احرص أنت أيضا 
على اقتناء كثير من الكتب الموجودة». 

ويجب أن نكون عمليين فلا أحد يتجول في المدن والأسواق بحثا عن 
مؤلفات في الفلسفة والهرطقة (8'). ويصور أيو اليركات البغدادي (المتوضى 
حوالى سنة !غ0 ه/ 1١567‏ م) الاتجاه الإسلامي الذي يعتير الفقرة ١”‏ من 
الإصحاح ؟١‏ تحذيرا من إضاعة الوقت في كتب هي ثمرة تصورات 
البيشر وقد لا يتسع عمر الإنسان لقراءتهاء ولذا نراه يترجم كلمة 
«لهج» ب «هذيان, .)١5(‏ 

ولقد كانت الشكوى فى العصور القديمة من قيض المعارف لاا من فيض 
الكتب. وقد استمرت تلك الشكوى في العصور الوسطى الإسلامية لأن 
المعرفة. وخاصة في بعض المجالاتء لا يمكن السيطرة عليهاء أما الكتب فلم 
تكن كافية في يوم من الأيام. وبمرور الزمن بدأنا نسمع عن كثرة المؤلفات في 
مجالات بعينهاء فابن خلكان (المتوفى سنة 147 ه/ر ١1587‏ م) مثلا ذكر أنه لم 
يضمن كتابه وفيات الأعيان تراجم للخلفاء والوزراء اكتفاء بالكتب الكثيرة التي 
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ألفت عنهم .)١١(‏ كذلك تضخمت أعداد المؤلفات التاريخية لدرجة يتعذر معها 
حصرها جميعا .)١5(‏ وظهرت أعداد هائلة من المؤلفات في مجال الحديث 
النبوي وغيره من الموضوعات الدينية الأنخرى (14). 

وعندما ألف أحد علماء القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 
شرحا لصحيح البخاري استطاع أن يحصي ثلائمائة شرح قبله .)١1(‏ وقد 
ذكرها على سبيل التفاخر لا على سبيل الشكوى. ولكن هذه الفزارة في 
التأليف كان لها آثارها السلبية على مستوى التأليف (' "). 

ولقد كان التبرم من تزايد حجم المعرقة يمثل شكوى عامة: وكانت مشكلة 
تزايد أعداد الكتب ‏ كأوعية تصب فيها المعارف ‏ أقل وضوحاء وذلك لعدة 
أسياب أولها أن المؤلفين كانوا لا يقاومون الرغية في تأليف المزيد من الكتب. 
وهذا أمر طييعيء فهم ‏ مثلنا ‏ قلما يعترفون بأن أيا من مؤلفاتهم عديم 
القيمة أو حتى مضر؛ وكان من عادتهم أن يتجنبوا في مقدمات كتبهم دكر 
المصادر الكثيرة التى ألفها غيرهم في الموضوع ("). والسبب الثاني الأكثر 
أهمية هو الحاجة المتجددة إلى الكتب في بعض البيئات والأقاليم. قفي 
مساحة بمثل اتساع العالم الإسلامي وتنوعه؛ لم يكن يمكن تجنب اختلال 
التوازن في التزود بالكتب. ذلك أن الكتب التي كانت تتوافر بكثرة في مكان 
ماء قد لا يعلم بها أو يحصل عليها أبناء إقليم آخر ('"!. ونظرا إلى ارتفاع 
أسعار الكتب؛ فقد كان على العلماء ‏ باستثناء قلة منهم ‏ أن يكوّنوا مكتياتهم عن 
طريق نسخ الكتب بأنفسهم. ولم يكن ذلك مقصورا على بداية اشتفالهم بالعلم, 
وإنما كان يصحبهم طيلة حياتهم. وقليلون هم الذين كان في مقدورهم أن يشتروا 
(أو يرثوا) الكتب. أو ينسخها لهم غيرهم مجاملة أو بأسعار معقولة. وكان من 
النادر أن يكون للعالم زوجة يمكن أن يدربها على عملية النسخ ('"). 

أما السبب الشالث لعدم الشكوى من كثرة الكتب فخاص بالحضارة 
الإسلامية واهتمامها البالغ بالكتب. وقد كان هذا الاهتمام ناشئًا عن الفكرة 
السائدة عن أهمية الكلمة المتطوقة. ونحن نعلم أن الحديث النبوي الذي كان 
يروى مشافهة كان يمثل مركز النشاط العقلي الإسلامي؛ وأن الكتب كان يَتظر 
إليها على أنها بدعة,ء ولذا لم تظهر إلا بعد سنة ٠1اه/‏ 58لام بعد وفاة 
الجيل الأول من صحابة النبي يَدِْةِ وتابعيه (؟"). ومع أن العرب كانو! يفتخرون 
بقوة الذاكرة وبقدرتهم على حفظ كل المعارف ونقلها شفاهة: إلا أن الذاكرة 
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قد بدأت تضعف عند الأجيال التالية (*'): وأصبح من أسباب الفخر أن 
يمتلك الفرد أكبر عدد ممكن من الكتب. وبداً الافتتاع بأن الكتابة ضرورية 
للحضارة بغض النظر عن كثرة الكتب أو قلتها. ومع ذلك فقد كان علماء 
الدين يشكون في أن المعلومة بمجرد تسجيلها كتابة؛ تبدأ عملية نسخها إلى 
مالا نهاية «كتابا بعد كتاب بعد كتاب» 7 "). وأن النقل الشفهي كان أكثر 
انضباطا ومن ثم أقل فسادا وأعلى ثقة من النصوص المكتوبة. وحتى بالنسبة 
إلى العلوم غير الدينية؛ فقد أتاحت الكثرة المفرطة من الكتب والتصانيف 
لبعض الجهّال أن يطاولوا العلماء ومن ثم هبط مستوى الكتب ("')؛ وبدأت 
تلوح في الأفق مشكلة تضخم أعدادها. 

وكان طبيعيا أن يؤدي تكوين المكتيات الكبيرة ‏ التي كان الحرص عليها 
شديدا ‏ إلى مشاكل تتصل بالكم والتنوع. وكان صاحب المكتبة هو الذي يقوم 
باختيار مجموعاتها بنفسه في الأغلب الأعمء ولم يكن استبعاد أي كتاب آمرا 
مقيولاء حتى لو كان الكتاب في موضوع بعيد عن اهتمامات صاحب المكتية أو 
ضوق قدراته. وقد عقد الخطيب البغدادي (المتوفى غ45 ه/١7/1١٠‏ م) فصلا 
مختصرا عن «الإكثار من الكتب» في كتابه «تقييد العلم». وكلمة «تقييد» 
الواردة في عنوان هذا الكتاب فيها ترسيخ للكلمة المكتوبة؛ وإن كانت تحجب - 
بطريقة ما الاتجاهات المعارضة للكتب. ويذكر المصل المشار إليه ثلاثة 
أسباب لمعارضة بيع أي كتاب من أي مكتبة خاصة:؛ ولمقاومة التردد في شراء 
الكتب المعروضة للبيع. ويحسن الرجوع إلى كلام الخطيب ("). 

وأول الأسياب التي يذكرها الخطيب هو أن الكتاب الذي يمكن الاستغناء 
عنه حالياء قد يحتاج إليه المرء فيما بعد احتياجا شديدا. وقد ذكر أحد 
العلماء آن الإنسان يجب أن يقتني كتبا فى شتى فروع المعرفة. حتى تلك التي 
لا صلة له بهاء وآلا يتصور أن في إمكانه الاستغناء عن أي موضوع. فإذا كان 
يستطيع الاستغناء عن بعض الكتب في ظرف ماء فإنه قد يحتاجها في ظرف 
آخر. واإذا ضاق بها في وقت ماء فقد يستمتع بها في وقت آخر. وإذا لم يكن 
لديه وقت لمطالعة تلك الكتب في يوم ماء فقد يجد الوقت في يوم آخر. ويجب 
آلا يتسرع الإنسان في بيع كتاب من كتيه وألا يفوت فرصة شراء كتاب جديد 
حتى لا يندم فيما بعد . فربما يستبعد كتابا من مكتبته ثم يحتاج إليه قلا 
يجده فيحرم طمم النوم ‏ وممأ يروى أن عالما باع كتابا ظنا منه أنه لن يحتاج 
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إليه: ثم فكر في موضوع يتناوله هذا الكتاب. فبحث عنه بين كتبه فلم يعثر 
عليه. فقرر أن يسأل عنه أحد العلماء قي صباح اليوم التالي . وظل طوال ليله 
واقفا على قدميه. وعندما سئل: لماذا وقف ولم يجلس: أجاب: لقد استبد بي 
القلق لدرجة أنني لم يغمض لي جفن. 

فهذا العالم ضاع منه النوم ليلة بكاملها. مع أنه كان بإمكانه أن يجد نسخة 
بديلة من الكتاب في مكتبة أحد زملائه. ومعنى هذا أن بيع كتاب أو استبعاده 
يمكن أن يصيب صاحيه بإحباط شديد كما في القصتين التاليتين اللتين 
ذكرهما الخطيب البغدادي: فقد باع أحدهم كتابا من مكتبته ظنا منه أنه لم 
يعد بحاجة إليه . وبعد ذلك احتاج إليه وبحث عنه فلم يجد أي نسخة 
يستهعيرها أو يشتريها. ونظرا لآن الرجل الذي اشترى منه الكتاب قد رحل 
إلى بلده. فقد اضطر أن يسافر إليه ليخبره بأنه يريد أن يرجع في بيع 
الكتاب وأن يرد له الثمن الذي تقاضاه منه فرفضء: فما كان منه إلا أن طلب 
إليه أن يعيره الكتاب لكي ينسخ الفقرة التي يحتاجهاء ولكن الرجل رفض 
طلبه. فعاد إلى بلده محيطا وأقسم ألا يبيع كتابا من كتبه أيدا . 

وباع شخص آخر كتابا من كتبه ظنا منه أنه لن يحتاج إليه؛ وبعد فترة 
احتاج إلى فقرة منه. هفذهب إلى من اه شتراه منه وسأله أن يسمح له بنسخ 
الفقرة التي يحتاجها فرد عليه قائلا : لن تنسخها إلا إذا دفعت لي ثمن الكتاب 
كله. قلم يجد مفرا من إعادة ثمن الكتاب إليه في مقابل نسخ الفقرة التي 
يحتاجها (1'). ويلخص هذا الموقف عيارة قالها أحد الأشخاص عندما سئثل: 
لماذا لا يتصرف في الكتب التي لا يحتاج إليها بالبيع فقال: «صحيح أنني 
لا أحتاجها اليوم: ولكني قد أحتاج إليها غدا». 

أما السبب الثاني لمعارضة بيع الكتب أو التخلص منهاء فهو أن الكتب التي 
تتناول موضوعات بعيدة عن اهتمام صاحبها في الوقت الراهن: قد تغريه 
بالتعرف على تلك الموضوعات. ولا يخفى أن لكل مجال من مجالات البحث 
أهميته. فقد اشترى أحد الأشخاص كتابا خارج نطاق تخصصه العلميء ولما 
سثل عن سبب ذلك أجاب قائلا: عندما أث شترى كتابا بعيدا عن تخصصي»؛ 
فإنما أفعل ذلك لكي أضيف هذا المجال إلى معارفي. وعندما سئل شخص 
آخر: للماذا لم يشتر كتيا لافشائها في بيته آأجاب بأن القصور في ثقافته هو 
الذي حال بينه وبين تكوين مكتبة خاصة. فآخبر بأن من لا يعلم يجب عليه أن 
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يشتري كتبا ليعلم. واعتاد شخص آخر أن يشترى كل كتاب يراه: وعندما 
لا أحتاجه الآن (:), 

ويمكن أن نضيف هنا أن الفصل الذي عقده الخطيب لهذا الموضوع ينتهى 
بطرقة عن الجاحظل (المكوفى 56 هر لكر م وهو أحد عشاق الكتب 
الكبار: وأنه لابد من التدقيق في التعامل مع المخطوطات:؛ فقد نجد في نسخة 
مالا نجده في النسخ الأخرى. وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نستهين بشيء أو 
أن نطرح جانبا أي نص .)'١(‏ 
عليه أن يجعلها في متناول يده في كل حين. فيروى أن قاضيا اعتاد أن 
(إلى رتبة القضاء) ('')5 وعلى المنوال نفسه يروى أن نجارا باع شاكوشه 
ومنشاره» فحزن لبيعهما. وذات يوم لقي عالما من جيرانه في سوق الكتب يبيع 
كتابا . فوجد في ذلك عزاء له وقال: إذا كان العالم يبيع كتبه. فإن الحرضي 
يكون له عذره إذا قعل ذلك وباع أدواته. 

ويمكن أن نخرج من هذا العرض بأن الكتب كانت من الكثرة لدرجة أن 
يفكر الإنسان في الاستغناء عن بعضهاء ولكن هذا الاستغناء كان يعن خطأ 
كان يبيع الكتب التي لا يستخدمها حتى لا يضطر إلى تخزينها ("). وبذلك 

وقد واجهت كبريات المكتبات شبه العامة مشكلة أكير هي النمو المتزايد 
للمجموعات من ناحية. وتعرض مقتتياتها ياستمرار للإاهمال والسرقة من 
ناحية أخرى. (أما الأخطار الحالية المتمثلة في الحريق وإتلاف المياه فلا 
تعنيتا هنا). وعندما تيددت كنوز تلك المكتبات. ستحت فرصة ذهيية للعلماء 
لاقتناء الكتب بأسعار زهيدة. أو بيع كتب تلك المكتبيات لحسابهم (2). وكثيرا 
المكتبات أو الأغراد. وكان المؤلف يحرص على قبول إحدى المكتبات الكبرى 
لؤلفاته (*') لأن تلك المكتبات كانت تنتقي مجموعاتها (1). 
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ويجب أن تذكر هنا الإتلاف المتعمد للكتب بالإحراق أو المحو أو الفسل أو 
التمزيق أو الدفن؛ حتى لو لم تكن دواقعه هي التخلص من كثرة الكتب. ومما 
يؤسف له أن إحراق الكتب حدث في العالم الإسلامى كما حدث في مناطق 
أخرى من العالم. وقد أتت هذه الحرائق أساسا على كتب الهرطقة والكتب 
المفسدة للعقائد الدينية ("'). ولذا اختفت الأصول المخطوطة لتلك المؤلفات, 
ولم يصلنا منها إلا مؤلفات العلماء الذين يكثر أتباعهم مثل ابن عربي (المتوضى 
54 ه/ 171١‏ م). فعلى رغم وجود من أفتوا بإباحة إتلاف كتبه (*'): ومن 
ذهبوا إلى أبعد من ذتك كأن يربطوا كتاب الفصوص في ذيل كلب (*": إلا أن 
أتباعه الكثيرين هم السبب فى وصول مؤلفاته إلينا. ويروى أن الشاعر الضرير 
أبا العلاء المعرى (المتوفى سنة 419 ه/ ٠١61‏ م) ألف كتابا انتقد فيه القران 
الكريم فأتلفه أمين المكتبة. ولكن الوجيه النحوي 1١5  455(‏ ه/ ١١117‏ 
6م) اعترض على هذا التصرف قائلا إن الكتاب إذا كان حما في مستوى 
القرآن: فيجب ألا يمسه أحد. وإذا كان أقل منه. وهذا هو المؤكدء فيجب حفظه 
كشاهد على تفرد القرآن الكريم وتميّزه (:؟). ولعل الملاحظة الأخلاقية التي 
لم يعبر عنها الوجيه صراحة هي معارضته لإتلاف الكتب بصفة عامة. 

وطبيعي أن تلفت ظاهرة إتلاف المقتنيات القيّمة مثل الكتب انتباه 
الفقهاء. وقد عير ابن قيم الجوزية (المتوفى 0١‏ ه/ 1١6١‏ م) عن رأي 
الحنابلة فى هذه الظاهرة: ولكن المذاهب الأخرى كان لها رأي آخر ('1). 
فقد أفتي ابن القيّم باباحة إتلاف الكتب المضللة وعدم تعويض صاحبها 
عنهاء مثلها في ذلك مثل إتلاف أي شيء يتصل بالخمر. والأساس الذي 
اعتمد عليه هو أبو بكر المروزي (المتوضى 6/ا هار خا م) الذي استشار 
ابن حنبل (المتوضى (١‏ ه/ هه م) فيما إذا كان بإمكانه إحراق أو تمزيق 
كتاب استعاره ووجد فيه أشياء منافية للدين: فأفتى ابن حنيل بجواز ذلك 
استنادا إلى أن رسول الله صل رأى ذات مرة كتابا في يد عمرء دون فيه 
نصوصا من التوراة أعجيته لأنها تتفق مع ما جاء في القرآن: فظهر 
الغفضب في وجه النبي يَلِ فاندفع عمر إلى فرن وألقى الكتاب فيه. 
ومضى ابن القيم قائلا: بم كان سيشعر النبي يَةِ لو رأى كتبا تناقض 
القرآن والسنة كتلك التي ألفت فيما بعد؟ إن المسلمين لم يسمحوا بكتابة 
غير القرآن والسنة. هذا هو رأي ابن حنبل. 
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ولقد كانت كتب الرأي في العقيدة والفقه وغيرهما من فروع المعرفة 
ملعونة لأنها تؤدي إلى ضلال. وكان ابن حنيبل يرى أن الخطأ طبع في البشرء 
وأن آكثر الناس عرضة للخطأ هم مؤلفو الكتب؛ ولهذا كان هو وأتباعه 
يقاومون الكتب التي تعارض القرآن والسنة بصلابة. وفيما عدا الكتاب 
والسنة. كانت المؤلفات تصنف من الناحية الفقهية إلى: ضروري. ومستحب. 
وجائز ("*). وهذا مثال جيد للمشكلة الأزلية. مشكلة الرقابة وحدودهاء وإلى 
أي مدى يمكن الالتزام بتلك الحدود دون إضرار بالحياة العقلية ووقف نموها؟ 

ولقد شاعت ظاهرة إحراق المؤلفين كتيهم بأنفسهم.: أو تكليف من يقوم 
بإتلاقها نيابة عنهم. غمن الأدباء الذين فعلوا ذلك أبو حيان التوحيدي 
(المتوفى بعد سنة 1٠١‏ ه/ ٠٠١5‏ م) الذي أحرق كتبه في آخر أيامه لأنها لم 
تعد تحقق أي هدف, ولأنه لم يشأ أن يتركها بعد وفاته لقوم لا يقدرون 
فيمتها. وفي رسالة يدافع فيها عن فعلته نراه يقول: «ومما شحذ العزم على 
ذلك ورفع الحجاب عنه أني فقدت ولدا نجييا وصديقا حيييا وصاحيا قرييا 
وتابعا أديبا ورئيسا منيباء فشقّ علي أن أدعها لقوم يتلاعيون بها ويدنُسون 
عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفحوهاء ويتراءون 
نقصي وعيبي من أجلهاء» (15). 

وواضح أن التوحيدي يتكلم عن كتبه التي ألفها وليس عن كتب ألفها 
آخرون ويقتنيها في مكتبته. وقد يبدو غريبا أن يحرق مؤلفاته يعد أن تداولها 
الناس لفترة طويلة. ولعله كان يقصد مخطوطات كتبه التي لم يذعها على 
الناس أو مسودات كتبه (**). وهذا يصدق أيضا على علماء المسلمسن الأوائل 
الذين اقتدى بهم في فعلتة. وأقدمهم أبو عمرو بن الملاء الذي دفن كتبة. 
ومنهم داود الطائي (المتوفى ستة 5٠١6‏ ه/ 85١‏ م) الذي كان «من خيار عباد 
الله زهدا وفقها وعبادة» كما يقول أبو حيان والذي ألقى كتبه في النهر ([45). 
ويوسف بن أسباط الذي حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحها فيه وسد 
بابه (' *). والصوفي أبو سليمان الداراني الذي ألقى كتبه في فرن وأضرم 
شيها النيران ('*). وسفيان الثوري (المتوفى سنة 17١‏ ه/ 774 م) الذي مرّق 
كتبه وطيرها في الريح (**). وآخر الأسماء التي تضمنتها تلك القائمة هو أبو 
سهعيد السيرافي (المتوفى سنة 5375 ه/ 515 م) وهو أحد أساتذة أبي حيان: 
وقد أوصى ابنه (أبا) محمد ١7‏ ) بأن يحرق كتبه إذا وجد أنها ستصرفه أو 
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تصرف غيره عن صحيح الدين. وتعدد الطرق التي ذكرها التوحيدي لإتلاف 
الكتب لا يعنى بالضرورة أنه استقاها من المصادر بقدر ما يعني تصوره 
لختلف أساليب الإتلاف. ْ 

وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرهم أبو حيان التوحيدي اتصقوا بالتقوى 
والصلاح والزهد: وكانت تصرفاتهم الغريبة هذه تعبيرا عن شكهم في الكلمة 
المكتوبة بصفة عامةء ولكتهم لم يكونوا قدوة للتوحيدي الدي كانت كتبه ذات 
صبغة دنيوية على الرغم مما في حياته من مظاهر التقوى. وقد ذكرت بعضص 
المصادر أن إتلاف الإنسان لما كتبه قد ارتبط بعلمي الحديث والتصوف؛ ولكننا 
لا نستطيع أن نجزم بذلك. 

وأقدم مثال من علماء الحديث هو عييدة السلمائي في القرن الأول 
الهجري/ السايع الميلادي الدي يروى أنه دعا يكتبه ومحاها وهو في فراش 
الموت؛ ولما سثل عن سبب ذلك أجاب بأنه خشي أن تقع في أيدي من 
«يضعونها في غير مواضعهاء ['*). ويذكر الخطيب البغدادي ابن مسعود بين 
الأمثلة الكثيرة التي محت الحديث (*)؛ ويروي عن أبي قلابة أنه أوصى بكتبه 
إلى عالم آخر إن امتدت به الحياة بعده. وإلا فإنها ‏ تحرق أو - في رواية 
أخرى تُمَرَّق ("*). أما يونس بن عيسى فقد أحرق كتيه ("*): وأما شعبة بن 
الحجاج (المتوفى سنة ه/ /الالا م) فقد أوصى ابنه بأن يغسل كتبه أو 
يدفنها بعد وفاته. وقد نفذ الابن وصية أبيه (4*). ودفن آخرون ثمانية عشر 
صندوقا من الكتب ليشر الحافي (**). ويذكر لابن حنبل أنه لم يكن يرى أي 
منطق في حرق الكتب (03). 

ولقد اسثمرت تلك الظاهرة لفترة طويلة؛ غفي القرن السايع عشر يذكر 
لنا حاجي خليفة فائمة تتضمن من ذكرهم التوحيدي وهم: أبو عمرو بن 
العلاء وداود الطائي وسفيان الثوري»؛ ولكنه لم يستمد أسماءهم من التوحيدي 
وإنما من مصادر أخرى أشار إليها ولم أتمكن من الرجوع إليهاء وأضاف 
حاجي خليفة صوفيا آخر هو ابن أبي الحواري (من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي) تقلا عن كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني (المتوفى 
سنة 4:٠0‏ ه/ ٠١٠١‏ م) الذي يذكر عدة روايات مؤداها جميعا أن ابن أبي 
الحواري غسل كتبه وهو يقول لها: «نعم الدليل كنت لي على ربيء ولكن لما 
ظفرت با مدلول, الاشتغال بالدليل محال» (7*). 
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وقد ميز حاجي خليفة سببين لإتلاق الكتب. أولهما: رغبة رواة الحديث 
في الإعلاء من شأن الرواية الشفهية وتفضيلها على النصوص المكتوبة؛ 
والثاني: حرص المتشددين والصوفية على أن تكون صلتهم بالله مباشرة 
وبلا واسطة من كتب أو غيرها (**). ويذكر حاجي خليفة أن وجهة النظر التي 
عبر عنها ابن حجر بالنسبة إلى داود الطائي. هي أن الداضع لإتلاف كتب 
أناس مثله هو الحيلولة دون انتقالها بطريقة تجعلها توصف بأنها «ضعيفة 
السند». ويؤكد أن هناك أمظة كشيرة تدخل تحت هذه الفئة. وقد ضعل داود 
الطائي ما فعله لأنه كان متهما بضعف إسناده. وفي المقابل فقد أتلف ابن أبي 
الحواري كتبه بسيب زهده وتيتله إلى الله سبحانه وتعالى. وقسر اختياره 
وأمثاله لإتلاف كتبهم ‏ بدلا من بيعها أو التبرع بها بالخوف من أتهم إذا 
تخلصوا من كتبهم بالبيع أو الهبة فإن تعلق قلوبهم بها لن ينقطع نهائيا وقد 
تحدثهم نفوسهم بالعودة إليها لتدارسهاء ومن ثم يشغلون أنفسهم بغير الله. 
يقول: «ولعل الجواب عن إعدامهم أنه إن أخرجه عن ملكه بالهبة والبيع 
ونحوه لا تنحسم مادة العلاقة القلبية بالكلية. ولا يأمن من أن يخطر بباله 
الرجوع إليه. ويختلج في صدره النظر والمطالعة في وقت ماء وذلك مشغلة يما 
سوى الله سبحانه وتعالى» [55). 

وأحيانا يكتنف عملية إتلاف الكتب شيء من الفموض كما في حالة 
أحمد بن إسماعيل د بن أبيى السعود  4١4(‏ ١م‏ هر ١5151-1١417‏ م) الذى 
وصل إلى هذه القناعة. ريما بسيب الحيرة الدينية. فقرر أن يقلع عن أي 
نشاط أدبي وأن يغسل كل ما كتب من شعر ونثر. غلم يبق له إلا كتبه التي 
سبق له أن أذاعها بين الناس. وإن كنا نجد مصدرا آخر يذكر أنه لم يتلف 
كتبه عمداء وإنما أتلفت بمحض المصادفة: فقد كان يفرز القصائد التى 
لا تعجبه لإحراقهاء فجاءه أحد أصدقائه, فذهب للقائه وكلف شخصا بإتلاف 
الأوراق الموجودة في الجانب الأيمن بحجرته. فأخطأ هذا الشخص وأتلف 
الأوراق التي كان ابن أبي السعود يرغب في الحفاظ عليها. وعندما عاد ورأى 
ما حدث أسقط في يده وأتلف الباقي ( 1 

وسواء صمت قصص إتلاف الأوراق والمذكرات والكتب من الناحية التاريخية 
أولم تصح. فإنها لم تؤثر في حجم ما كان ينتج من كتب. كذلك لم تتأثر حركة 
إنتاج الكتب يما يروى من أن بعض العلماء كانوا يرغضون كل أشكال التأليف على 


الكتاب في العالم الاسلامي 


رغم مكانتهم العلمية وقدرتهم على التأليف. وتلك ظاهرة لم أعثر لها على أثر 
إلا عند يدر الدين بن جماعة الددنا ؟"الاه/ ١١15-1١ 1:1١‏ م الدىي يذكرها 
في كتابه الشهير تذكرة السامع والمتكلم ('') الذي يتحدث فيه عن التعليم. وهو 
ينكر هذا الاتحاه بشدة, ويتساءل: إذا لم يكن هناك سيب منطقي لرقض كتاية 
الشعر والقصص الترفيهي غير البديء: فلماذا الاعتراض على تأليف الكتب فضي 
الموضوعات الدينية النافعة؟. ويرى ابن جماعة أن التفسير الوحيد للاعتراض 
على تأليف الكتب هو التنافس و«التحاسد بين الأعصاره» .)٠5(‏ 

وقد نقل حاجي خليفة وجهة نظر ابن جماعة ومضى ينقدها ياعتبارها 
المعاصرين يأتون في مرتبة أدنى من مرتبة القدماء. واستشهد بقول الشاعر: 

قل لمن لا يرى المعاصرشيئا ويرى للأوائل التقديما [ز 
لقة 
إن ذاك القديم كان حديثا وسييقى هذا الحديث قديما 

0 يبدو أن 0 على صواببٍ . فالاعتراض : 
ومع ان أن بالامكان تفسير هذا الاتجاء يأنه له شكوى من كشرة الكتب» إلام أن مثل 
هذا التفسير يصعب قبوله. 

وقد نمت مواجهة مشكلة كشرة الكت بع ري مب 
بأعداد كبيرة و نْ ن تكون سمة من سمات الحضارة 50 في العصور الوسطى. 
منه . وباطل في جزء ] آخر وشد عبر أبو حيان التوحيدى عن ذلك بقوله إن «الكتب 
الطوال مسئمة» (؟') وأكد آدم ميتز على أن كتّاب الحضارة الإسلامية في عصرها 
الذهبي لم يكونوا يخشون شيئا أكثر من خشيتهم من ضيق القراء .2١9(‏ وقد استمر 
هذا الخوف عبر القرون: وعبَّر عن نفسه مرارا فيما صرحوا به من كراهة الإطالة 
التي لا داعي لها ؛ ومن معاناتهم في عملية الاختصار. 

وقد انتشر ت المختصرات وأصبحت لها شعبية كبيرة: على رغم ما واجهته 
مسن مقاومة كالتى تحدهأ في مقدمة معجم اليلدآن» حيث تحجد مؤلمه ياقوت 
الحموي (اللتوقى ستة لاتأكداه/ ١١١5‏ 6 يبتعصدى يجماسن لأى محاولة 
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كالملصور الدى يرسم لوحة متكاملة: وحدق أي من مكوباتها يؤدي إلى 
تشويهها تشويها شنيعا .)١'(‏ ومع ذلك فقد عملت مختصرات للمؤلفات 
الضخمة لأغراض تعليمية أو تجارية. وقد أتاحت هذه المختصرات فغرصة 
أفضل لانتشار تلك المؤلفات التي أصيحت سمة من سهات الحضارة 
الإسلامية في العصور الوسطى. 

ومع أنه قد ظهرت أعمال أكبر وأفقضل. إلا أن معالجة الموضوعات 
الجديدة كانت تبداً صغيرة ثم تنمو وتتضاخم بمرور الزمن .)١"(‏ وكانت 
الأصالة هى الهدف والمبرر الأساسى للتأليفء؛ وكانت فى الوقت نفسه 
الشاعر (المتوفى سنة ١؟”‏ هر 887 م): «كم ترك الأول للآخر»: وقد نقل 
الإحياط من الاعتقاد يأن القدماء لم يتركوا شيئا للمحدثين (15), 
والنظرة الفلسفية لتنوع المعرفة المدوبة تبرر ما ذكره التوحيدي ومسكويه 
(المتوفى سنة ”5757 هش / ١+‏ 6 من أن الجزئيات 5 نهائية. وأى 
شسىء له نهائى لا يمكن تحقيق وجودهم: ولذ! فان العموميات هي التي 
يمكن أن يستهدفها الياحثون (15). 

ويصرف النظر عن الأبعاد القلسفية لهدم الفكرة. ققد استمرت وغعبير 
عتها الزركشي (المتوفى ثلا ه/ ١١5١‏ م) في حصره المفصل لعلوم القران. 
وشي إشارته إلى أن «علوم القرآن ْ تلحصى : ومعانية لا تستقصيى »2 : لذا 
«وجيت العناية بالقدر الممكن». ويما أن العلماء الأواكل لم يؤلفوا عملة يحصي 
علوم القرآن كما فعلوا بالنسبة إلى علوم الحديثء فقد ألف كتايه الموسع الدى 
غعطى 7غ موضوعا. ولكنه فال: 

«واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءءه 
لاستفرغ عمره ثم لم يُحكم أمره: ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله 
والرمز إلى بعض فصوله. فإن الصناعة طويلة والعمر قصير» (وهي عيارة 
نقلها عن أبقراط وإن لم يذكره): 

قالوا خد العين من كل فقلت لهم 
في العين فضل وتكن ناظر العين ("") 
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وفي الأدب الشعبي والترويحي تشبيه أبسطء يرجع إلى العصور القديمة؛ 
وهو أن المؤلف كالنحلة يجب ألا يقع إلا على أفضل الزهور اليائعة. وثمة نص 
آخر مباشر بدرجة أكبر يعبر عن القكرة نفسهاء يتسب إلى عبد الله بن عباس 
(المتوفى سنة 34 ه / 147م) وابن سيرين (المتوفى سنة ١١١‏ ه/ 54ل م) وهو 
أآن: «المعرفقة أكبر من أن تحصّل بتمامهاء ؛ ومن ثم يجب أن يأخد الإنسان 
أفضل ما في كل فرع من فروعهاء (1"). 

وقد ارتبطت مقولة ابن عباس فيما بعد بمقولة أخرى تنسب إلى الشعبي 
(المتوفى سنة ٠١6‏ ه/؟؟7 م) والذي عاش مثل ابن سيرين بعد ابن عباس 
بجيل؛ وهي مقولة ترجع في أصلها إلى أبقراط وتتلخص في أن المعارف كثيرة 
والحياة قصيرة؛ ولذا يجب أن نأخذن منها أرواحها (أو عيونها) وأن نترك 
حروفها ('"). وهي نصيحة موجهة للعالم والمفكر المبدع. أما بالنسبة إلى 
جمهور المثقفين فقد كانت المختصرات والشروح الموجزة والمختارات من 
المؤلفات الرئيسية هي أفضل السبل لتحصيل ال معرفة بتنوعها اللانهاتي. 

وربما برر المؤلف تأليفه لكتابه بأنه أراد به أن يقدم عملا أصيلا يفني عن 
كل ما سبق تأليفه في المجال ('"). وهي نظرة عيّر عنها البيروني (المتوفى 
سنة١‏ 44 ه/ ٠١58‏ م) في بداية كتابه الض خم «الآثار الباقية من القرون 
الخالية» (؟"). وكثيرا ما عبّر عنها غيره من المؤلفين: بدليل ظهور كتب كثيرة 
تحمل في عنوانها كلمة «المغني». وفي المقابل قد يتصور أحد المؤلفين أن 
الكتب المؤلفة في موضوع تغطيه تفطية شاملة: ولا تترك مجالا لتأليف أي 
كتاب جديد. ولكنه سرعان ما يكتشف أنه كان مخطنًا فيؤلف كتابا 
أشمل يمكن أن يحل محل الكتب السابقة. ويختمه بفوله «كم ترك 
القدماء للمحدثين» (9"). 

وفي مقدمته الشهيرة. ناقش ابن خلدون (المتوفى 8١8‏ ه/ ١5١1‏ م) 
موضوع تأليف خلاصة وافية تستوعب الكمٌ الكبير من المواد التي ينبغي أن ٠‏ 

تقرأ وتهضم: وتيسر وصول الطالب إلى المعرفة فعرض الجوانب الإيجابية 
والسلبية للموضوع ,!"١(‏ وذكر أن كثرة الأعمال العلمية؛ ودرجة التعقيد التي 
وصل إليها كثير من المجالات المعرفية: تعد عقبة أمام العلماء والباحثين: كما 
أن الأعداد الكبيرة من المختصرات لا تساعد على تكوين العلماء الكبار. وفي 
كثير من المجالات مثل النحو ("") توجد مؤلفات كثيرة جدا تعالج كل مسائله. 
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وهذه الظاهرة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ تصدق أيضا على المؤّلفات الكثيرة 
التي ألفت في النقد الأدبي إلى جانب المؤلفات الأريعة الأساسية في 
الموضوع (*"). ويعد علم الحديث أكثر العلوم ثراء بالمؤلفات: وقد نتج عن 
الأعداد الهائلة التي ألفت فيه أن عددا محدودا من المؤئفات الأساسية هو 
الذي يرجع إليه الباحثون [*'). ويبيدو أن ابن خلدون قد عن ذلك تطورا 
مشكوكا في جدواه؛ ولكنه لم يمض إلى أبعد من ذلكء وإلى القول بأن الكتب 
المتاحة في الأسواق لا حصر لها. وإن كان قد أعلن بوضوح أن هناك خللا فضي 
الوضع السائد يتطلب البحث عن علاج له. وقد ركز على المختصرات 
والملخصات وذكر أن من الأهداف الأساسية للتأليف إنتاج مختصرات 
وموجزات جيدة (:*). وأن تلك المختصرات كانت شائعة في عصره (مع أنها 
كانت تصدر على نطاق واسع في عصور سابقة). ومع أنه عد تلك المختصرات 
عملا سيئاء إلا أنه لم يعترض عليها بصفة عامة:؛ وإنما أشار إلى أنها تثميل 
إلى الإيجاز الشديد بحيث تصبح صعبة على المبتدثين من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى فإن العلماء يحتاجون إلى الأعمال المفصلة التي كتبها أصحابها على 
مدى زمني طويل. وبالنسبة إلى ابن خلدون ومن أتوا بعده. كانت وفرة الكتب 
تمثل مشكلة: فقد زادت أعدادها إلى درجة مخيفة: وكانت هذه الزيادة سمة 
من سمات الحضارة الإسلامية. 

وفد انبهر حاجي خليفة بمنافشة ابن خلدون للقضية؛ فعرضها في مقدمة 
كتابه الضخم «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» الذي أحصى فيه 
المؤلفات العربية التي كانت موجودة في عصره في اسطنيول وغيرها ('0). 
ولابد أن حاجى خليفة بحاسته الببليوجرافية كانت لديه رؤيته الخاصة 
للأهمية الثقافية لكثرة إنتاج الكتب في الدول الإسلامية: فقبله بحوالي سبعة 
قرون ألف ابن النديم (المتوفى سنة 58١‏ ه/ 140 م) كتابه الفهرست؛ وذكر 
فيه عددا هائلا من الكتبء واهتم في بدايته بالنواحي المادية لصناعة الكتاب 
وهي من وجهة نظره: الكتابة والخط وأنواعه وتطوره. وفي القرن السابق على 
حاجي خليفة. آلف طاشكيري زاده كتايه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم: وكان اهتمامه منصيا على العلوم الكثيرة التي صنفهاء 
والتي تمثل حجم المعارف المدونة التى لا يمكن حصرها حصرا شاملا. ولذا 
اقتصر على ذكر عدد محدود من المؤلفات القيّمة. وبتأثير من طاشكبري زاده. 
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نرى حاجى خليفة يتحدث في مقدمة كتابه بالتفصيل عن المعرفة ومجالاتها 
المتعددة. بدلا من أن يتحدث عن إنتاج الكتب. وهو ما كنا نتوقعه منه, وما 
يهمنا هنا أكثر من غيره. ومع ذلك فهو يسجل في البداية أن عملا 
ببليوجرافيا ضخما مثل كتابه قد أصبح ضرورة لأآن «العلوم والكتب كثيرة, 
والأعمار عزيزة قصيرة» (05), 

وفي الختام أود أن أنبّه إلى ظاهرة نشهدها في هذه الأيام وهي أن العالم 
يشهد فيضا هائلا من الكتب التي لا تحصى: وأن علينا أن نفعل شيئا نحوها 
إن كان ذلك في مقدورناء فربما اعتمد مصير حضارتنا عليها. غفي العصور 
الإسلامية الوسطى كانت الكتب شيئا عزيز المنال: ولم يكن بإمكان الإنسان 
العادي أن يحصل عليها أو أن يقتنيها. ومع أنها كانت متواشرة بكثرة في بعضص 
الأماكن. إلا أنها كانت نادرة في أماكن أخرى . ومع أن إتلاف الكتب كان 
يحدث في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. وكان يضر بالعلم والعلماء؛ إلا أنه لم 
يؤثر إلا تأثيرا طفيفا في التزايد المستمر في أعداد الكتب. 

وقد ظلت العلاقة بين المعرفة والكتب محكومة بالتفرقة المفتعلة ‏ من 
وجهة نظرنا على الأقل ‏ بين المعلومات الشفهية والمعلومات المكتوبة. ولكن 
هذه التفرقة لم يكن لها تأثير يذكر في الحد من إنتاج الكتب؛ وإن كانت قد 
شجعت - إلى حدّ ما الفكرة القديمة القائلة بأن ثمة أنواعا من المعارف ذات 
طبيعة خاصة أو مقدسة: ويفضل أن تظل غير مكتوية. ومع ذلك فإن فكرة 
تفوق النقل الشفهي للمعرفة كانت تواجه دائما بالإقرار يآن كل المعارف مهمة؛ 
وأنها إن لم تدوّن في كتب فستندثر. وهذا الإقرار غالبا ما كان يتجاوز ذلك 
إلى الاعتراف بأن كل المواد المكتوبة مهمة وتحتاج إلى أن تحفظ. ولعل ذلك 
هو الذي دفع إلى تأليف كتيبات صغيرة ومختصرات أو ملخصات للكتب 
الضخام. ومع أن تلك المؤلفات كانت موضع شك. إلا أنها كانت تمثل أقصى 
ما يمكن عمله قبل عصر الطباعة والتكنولوجيا الحديثة. وجميع العلماء 
المسلمين الذين سبق ذكرهم يستحقون منا كل تقدير لأنهم أدركوا ‏ بدرجة أو 
بأخرى ‏ المشاكل الناجمة عن كثرة الكتب. على رغم أنها مظهر من مظاهر 
ازدهار الحياة العقلية تحضارتهم. 

ولعله قد اتضح من كل ما سبق أن إنتاج الكتب ثم يكن له حدود في ظل 
الحضارة الإسلامية. وأنه أمر يستحق منا كل تقدير. 


هه 


انتقل بالنصوص المكتوية من ١‏ 
تصوص. جامدة (..) إلى 2 


بالحياة: 


الوواية الشفهية والكتاب 
في التعليم الإسلامي 
الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوهة 
بقلم: سيد حسين نص [*) 
نزل القرآن الكريم على النبي يَليْهِ في صورة 
شفهية قبل أن يتحول إلى نص مكتوب. وكانت أول 
كلمة من التنزيل هي «افقرأ». وقد ردد النبي عل 
الآيات الأولى من القرآن الكريم كما سمعها. ومنذ 
نزوله على النبي يل ظل القرآن الكريم يحفظ في 
الصدور ولم يقرأ من صحف مكتوية إلا في فترة 
متأخرة. وحتى يومنا هذا يسمع القرآن مشافهة 
ويُتلى من الذاكرة إلى جانب كتابته في المصاحف. 
والقرآن الكريم هو «سيد الكتب» وأول نص 
مكتوب في تاريخ الإسلام. وقد كان تلحفظه في 
الصدورء ولاعتماد العرب على الذاكرة في نقل 


(*)آستادذ الدراسات اللاسلامية يجامعة حورج واشنطن 
بواشنطن د. س. وكان من قبل أستاذا لتاريخ الفلسفة والعلوم: 
وعميدا لكلية الآداب بجامعة طهران. كما كان أستاذا زائرا 
بجامعة هارفارد. وأستاذا للدراسات الأسلامية بجامعة تميل. 
ومن مؤلفاته الكثيرة: 
ك5 داعبلا ععر[" * 

.تطنادآ أن معتاتلمع ]1 لمة خلمعل]| ‏ * 

لق [ك] تا ا ئهه1[ 1 لمة عمرعاعذ ‏ * 


ذع11إتانن0] لت الزن اوؤدب ) عتلمةاذ] ما نما دلمتان] دخ 
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المعرفة أثر كبير في الحياة العقلية الإسلامية وفي نظام التعليم الإسلامي. 
ولا شك أن الاهتمام بحفظ القرآن قد أنعش الذاكرة الشعرية والنثرية 
للشعوب الإسلامية. وضاعف من أهمية الرواية الشفهية وكان له أثره في 
تحديد مكانة الكتاب في الثقافة الاسلامية. وبسبب نزول القرآن, ولأسباب 
أخرى متصلة بالنظام التعليمي الإسلاميء كانت الرواية الشفهية التي تعتمد 
على الذاكرة وعاء لنقل المعرفة يقف جنبا إلى جنب مع النصوص المدونة في 
الكتب, والتي تمثل مختلف المذاهب الفكريةء وكانت حلقة الوصل بين الأستاذ 
وطلابه ('). ولم تكن تلك الكتب مجرد نصوص مكتوية ولا مجرد حبر على 
ورق: وإنما كانت تصاحبها دروس شفهية يلقيها الأستاذ على طلابه 
فتستوعبها ذاكرتهم. وقد لعبت الرواية الشفهية دورا مهما في تحديد الكتب 
التي تلقى على الطلاب في حلقات الدرس وفي تحديد مكانة الشيوخ 
الجديرين بالتدريسء: وكانت في الوقت نفسه معيارا يساعد في تمييز تلميد 
على آخر على أساس قربه من الشيخ وفهمه لما يقول. 

وتحاول هذه الدراسة أن تتيع تلك الفكرة في مجال واحد هو مجال 
الفلسفة والتصوف (أو العرفان) وخاصة في فارس وبعض المناطق الشرفية 
من العالم الإسلامي. وهي لا تستند إلى البحث الأكاديمي بقدر ما تستند إلى 
أكثر من عشرين عاما من الدراسة المتصلة للفلسفة الإسلامية والتصوف على 
أيدي أساتذة سلفيين في إيران. وقد كان هؤلاء الأساتذة يذكرون في بداية 
تدريسهم أن الطالب التابه يتبغي ألا يكتفي بقراءة سطور النص العربي أو 
الفارسي قراءة صحيحة. وإنما عليه أن يتجاوزها إلى قراءة الأجزاء البيضاء 
من الصفحة أو ما يسمى بالإنجليزية قراءة ما بين السطور ("). وقراءة النص 
غير المكتوب لا تتم تبعا لهوى الطالب وإنما اعتمادا على ما تلقاه شفهيا من 
ذاكرة الشيخ, وما تحدّر إليه عبر أجيال متتابعة من الشيوخ حتى يصل إلى 
المؤلف الأصلي للنص وغيره من مؤسسي المدرسة العلمية وأعلامها البارزين. 

وفي مجال الفلسفة والتصوف. ينبغي أن نتنبه إلى أن أكثر القلاسفة قد 
صاغوا أفكارهم بلغة صعية يتعذر فهمها لكي يتقادوا ما يمكن أن يتعرضوا له 
من نقد أو هجوم من بعض العلماء ومن غير المتخصصين الذين قد يسيئون 
فهم أفكارهم. ثم يتولون شرح هذه النصوص المعقدة شفهيا لتلاميذهم 
المقربين. ومع أن لهذه القاعدة استثناءات كما في حالة الملا صدرا. إلا أن 
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معظم شيوخ الفلسفة الإسلامية قد طبقوها قصاغوا مؤلقاتهم يلفة يصعب 
فهمها. إلا على أولئك الذين تلقوا عنهم مشافهة ما يوضح معاني ما كتبوه من 
نصوص واصطلاحات (). 

وقبل أن ننتقل لدراسة كتب مؤلفين معينين؛ ينبغي أن نتتبه إلى أن التعرف 
على شخصية معينة لا يتحقق بمجرد دراستها دراسة سطحية وإنما بالتعمق قي 
فكرها. فإذا أراد إنسان أن يستوعب فكر القديس توماس أو كانط ‏ على سبيل 
المثال ‏ بمنهج البحث الغربي فلابد له أن يرجع إلى كتاباتهما الأصلية المنشورة 
باللغة اللاتينية أو الألمانية. وأن يدرس جميع أعمالهما. ولا ينبغي أن يتصور 
إنسان أن بإمكانه أن يؤٌلف كتابا جيدا عن فيلسوف معين قبل قراءة كل مؤلفاته. 
أما في التراث الإسلامي فإن العكس هو الصحيح. ذلك أن أعظم شراح ابن سينا 
الذين كانت معرقتهم بكتاباته الميتافيزيقية لا يضارعهم فيها أحد في الغرب. لم 
يتجاوزوا ما كتبه في موضوع الإلهيات في كتاب الشفاء؛ وما كتبه في النجاة 
والإشارات: إلى كتاباته الميتافيزيقية الأخرى. ناهيك عن المؤلفات الكثيرة المهمة 
لأعلام المشائين. فقد رآينا من علماء السلف من أنفق خمسين عاما في دراسة 
كتابي الشفاء والإشارات مع شروحهما وفهم نظرية ابن سينا في وحدة الوجود 
فهما دقيقا دون أن يرجع إلى كثير من المؤلفات الأخرى الآساسية في الموضوع. 

وفي هذا الصدد يلفت الانتباه أننا نجد كتايا أو كتابين لأحد الفلاسفة 
يظلآن المصدر الأساسي لتدريس فكرهء تساندهما الرواية الشفهية لتعاليمه: 
في حين لا تحظى مؤلفات أخرى مهمة بهذه المنزلة. وقد يسهل تفسير تلك 
الظاهرة بالنسبة إلى فيلسوف كبير كابن سيناء ولكن من الصعب تفسيرها في 
أحوال أخرى كثيرة. فما الذي ميّز كتاب تمهيد القواعد لابن ثركه؛ أو كتاب 
الهداية لأثير الدين الأبهري عن التصوص الأخرى القيّمة التي وصلننا. 
وجعلهما عمدة في المناهج الإسلامية التقليدية [*)؟ 

والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في النقل الشفهي الذي صاحب تلك 
النصوص منذ تلقاها التلاميذ المباشرون عن مؤلفيها. فهؤلاء التلاميذ هم 
الذين رمجوا لهذه المؤلفات وجعلوها تحتل تلك المكانة المتميزة. ولا شك أن 
التلقي الشفهي والعلاقة الخاصة بين المؤلفين وتلاميذهم كان لها دور لا يُنكر. 
بغضن النظر عن الصلات الفكرية والروحية التي تنعقد بين الدارسين 
والفلاسفة من مختلف الأجيال. 
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وينيغي ألا تغيب هذه الملاحظات الوجيزة عن بالنا ونحن نتعامل مع كيار 
الفلاسفة المسلمين. وأكير فيلسوف إسلامي ترك بصماته على المشائين 
الملتأخرين هو الكنديء مع أنه لم يخلف لنا مرجعا في متاهج الفلسفة 
الإسلامية. أما الفيلسوف القذ فهو ابن سينا الذي تفوق على سابقيه من 
أمثشال الكندي وأبي الحسن العامري. ومع أن الكندي ظل يُنظر إليه في 
القرون التالية كفيلسوف عظيم: إلا أن الدراسات التي تناولت كتاباته سواء 
صدرت عن الفربيين أو المسلمين المعاصرين: وخاصة منذ اكتشاف الأصول 
المخطوطة لعدد كبير من مؤلفاته في اسطنبول منذ نصف قرن مضى (©). لم 
يكتيها الذين حملوا شعلة الفلسفة المشائية في العالم الإسلامي. يل إن 
تفسيره الخاص للفلسفة المشائية لم يلق قبولا من أتباع هذه المدرسة 
المتأخرين. أمثال الفارابي واين سينا وابن رشد. 

وإذا انتقلنا إلى الفارابي» فإننا نلاحظ مرة أخرى أن مؤلفاته الرئيسية 
مثل كتاب الحروف كان دوره ثانويا في تطور الفكر الفلسفي الإسلامي في 
العصور المتأخرةء ولم تظهر أهميته إلا حديثا نتيجة لنشر نصه العربي على 
يد محسن مهدي .)١(‏ وحتى أعظم كتبه في الفلسفة السياسية: وهو «آراء 
أهل المدينة الفاضلة» لم يكن له دور بارز في تطور الفلسفة الإسلامية. على 
رغم تأثيره الكبير في التصوف وفي تطور الفكر السياسي الإسلامي. أما 
كتابه الغامض «قصوص الحكمة»: الذي نسبه بعض الباحثين المعاصرين إلى 
ابن سينا ("). فقد استمر يدرس عدة قرون: ومعه شروح شفهية وأخرى 
مكتوبة. ويكفي أن تحضر محاضرات «مهدي الهي قُمشّه أى»: وهو أحد 
العلماء البارزين في إيران في العصر الحديت. وقد استوعب الكتاب وترجمه 
إلى الفارسية [*). يكفي أن تستمع إليه لتتيين حجم «الفلسفة غير المكتوبة» 
التي صاحبت النص المكتوب المنسوب إلى الفارابي. 

ومع أن الرواية الشفهية قد استمرت ألف عام. إلا أننا نلمس أثرها في 
مؤلئفات ابن سينا أكثر مما نلمسه في مؤلفات أي من سابقيه الذين تلقوا 
علومهم على أيدى شيوخ الفلسفة المشائية. ومن المفيد في دراسة الفقلسفة 
المقارنة أن نضع تصور ابن سينا للوجود بجانب تصور فلاسفة آخرين شرقيين 
من القرن نفسه مثل العلامة «حائرى يزدي مازندراني» مؤلف «حكمه بوعلي» 
أو مهدي حائري ().: أو غرييين من أساتذة فلسفة العصور الوسطى مثل 
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«!. جلسون. ه. ولفسون» .)١0(‏ فالخلاف بين الطائفتين لا ينحصر في المنهج 
وإنما يتمثل أيضا في اعتماد فلاسفة الشرق على الرواية الشفهية واعتماد 
فلاسفة القرب على النصوص اللمكتوية. ولا شك أن النقل الشفهي قد أتاح 
الفرصة لاختلاف التفسيرات في العالم الإسلامي كما حدث بالنسبة إلى 
«نصير الدين الطوسي» و«ميرداماد». وكما نجد في تفسيرات أتباع مدرسة 
الملا صّدرا في العهد القاجاري لكتابات ابن سينا التي تناقض آراء الميرزا «أبو 
الحسن جلوه» (''). وهذا التباين في فهم ابن سينا مرده إلى الاعتماد على 
المرويات الشفهية حينا وعلى دراسة آثاره المكتوبة حينا آخر. 

ولا شك أن من علماء الغرب أمثال ولفسون أو كوربن من قرأ كتابات ابن 
سينا أكثر مما قرأها علماء الفرس الأقدمون الذين نعرفهمء ولكن هؤّلاء 
الأقدمين كانوا عادة يقصرون دراستهم على التعمق في كتابي الشفاء 
والإشارات ويمرون مر الكرام على كتاب النجاة: ولذا فهموا ابن سينا يشكل 
مختلف. نتيجة لانغماسهم في عالمه الذي ارتبطت فيه النصوص الشفهية 
بالنصوص المكتوبة في وحدة جعلتها تتجاوز الفهم الأدبي والتاريخي والنحوي 
البسيط للنصوص المكتوبة. 

ومن المهم أن نلحظ في هذا السياق أنه حتى إعادة بناء فلسفة ابن سينا 
الشرقية التي نهض بها كوربن ('') والتي بنيت إلى حد كبير على فهم التراث 
الفلسفي الإسلامي المتأخر. حتى هذه ينبغي ألا يُنظر إليها بمعزل عن تصور 
ابن سينا للوجود والكون: ذلك التصور الذي ساد خلال القرون الأخيرة بتأثير 
كتابيه الشفاء والإشارات. 

وفي تاريخ الفلسفة الإسلامية. تظهر أهمية الرواية الشفهية والكلمة 
المنطوقة بشكل أوضح في حالة «السهروردي» شيخ الإشراق. الذي يعد كتابه 
«حكمة الإشراق» ('') البلوّرة المكتوبة للكلمة المنطوقة التي انتقلت مشافهة 
بطريقة «أفقية» و«رأسية» معاء بمعنتى أنها انتقلت عبر مصادر تاريخية؛ وعبر 
ما كتبهالسهروردي نفسه بأسلوب يتدفق بالحيوية [؟١).‏ وقد احتل 
السهروردي مكانه في التاريخ الثقافي الإسلامي أساسا بكتابه «حكمة 
الإشراق». وإلى حد ما بكتابه «هياكل النور», في حين أهمل المفلاسفة 
المتأخرون ‏ باستشاء الملا صدرا ‏ كتاباته الأخرى الأساسية وخاصة 
التلويحات؛ والمقامات. والمشارع والمطارحات (9). 
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وكل ما يربط بين كتاب «حكمة الإشراق» الذي كتبه مؤلفه في عجلة في 
أواخر حياته المأساوية وتراث الفلسفة الإشراقية المتأخر. مبني على الرواية 
الشفهية والكلمة المنطوقة. ومع أن الشخص الذي بعث فكر السهروردي يعده 
بقرن من الزمان من خلال شرحه القيّم لحكمة الإشراق وهو «محمد 
الشهرزوري» لم يعرف السهروردي شخصيا .)١١(‏ إلا آنه استوعب فكر أستاذه. 
لا عن طريق مؤلفاته المكتوبة فحسب. وإنما من خلال رباط روحي وعقلي 
استمده من المرويات الشفهية. وحينما تقرأ شرح الشهرزوري لحكمة الإشراق 
وكتابه الرائع الذي لم ينشر بعد حتى الآن وهو «الشجرة الإلهية» تشعر بأن 
الشهرزوري قد لازم السهروردي وجلس بين يديه لسئوات طوال. ولم تتولد 


تلك الصلة الشخصية يسيب النص المكتوب فحسبء وإنئما كانت نتيجة للكلمة 
المنطوفة أو «الكتاب غير المكتوب» الذي جعل عالم الحكمة الإشراقية مشتركا 
بين الاثنين. 


ولابد أنه كانت هناك دروس شفهية صاحبت حكمة الإشراق وأدت إلى 
بقائه. وتجلى أثرها فيما بعد في كتابات «جلال الدين الدواني» والملاً صدوا. 
وإلا فكيف كتب الملا صدرا حاشيته على حكمة الإشراق ("') من دون تراث 
شفهي جعله ينفذ إلى ما وراء النص المكتوب ويتجاوزه إلى مؤسس مدرسة 
التنويرة وهذه الاستمرارية التي تمثل تراثا عقليا امتد عبر القرون لم تستمد 
مما كتبه أعلام هذا التراث فحسبء وإنما استمدت وجودها من التراث 
الشفهي الذي خلفوه من وراتهم. 

وتتضح أهمية الرواية الشفهية أيضا في حالة ابن عريي الذي ظهر 
تأتيره في العالم الإسلامي بعد السهروردي يفترة قصيرة. وكم كان 
سيختلف التاريخ الثقافي للمناطق الإسلامية الشرقية على الأقل لو أن 
الفتوحات المكيّة ل «ابن عربي» انتشرت أكثر من «خصوص الحكم». وخاصة 
ضي شرحها الذي كتبه «صدر الدين قونوي» (11). ولا شك أن كتاب 
«الفتوحات» كان معروفا لكثير من المؤلفين ولكنه لم يعرف بكامله؛ وكمأ 
ذكر دءت200101© .34» فإن هذا الكتاب كان يمنزلة «وعاء يفيض بالرموز 
والإشارات والأفكار والمصطلحات الفنية التي اختار منها كل مؤلف مأ 
يمجبه» (5'). وعلى أي حال: فإن من فضل الله أن كتاب المفصوص بشرح 
صدر الدين قد أصبح أهم مؤلفات ابن عربيء: وأصبح ينظر إليه على أنه 
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نص في تنظير المعرفة الروحية: وكان له تأآثير واسع:؛ لا في الصوفية 
فحسب ولكن في الفلسفة الإسلامية المتأخرة يبصفة عامة:ء وفي العقيدة 
أيضا كما نرى في حالة شاه وليّ الله (في دلهمي). 

وخارج نطاق الدائرة التي ورثت فكر الأكبرية الصوفي. ينظر إلى ابن 
عربي لا على أنه أستاذ التصوف العملي والشريعة والفقه كما تجلت في كتاب 
الفتوحات. ولكن على أنه أستاد الميتافيزيقا في كتاب الفصوص كما تراءى 
ل «القونوي» و«مؤيد الدين جندي» و«عبد الرزاق كاشاني» وآخرين (:'). وحتى 
مذهب وحدة الوجود عند ابن عربي: عرقناه من كتابات أتباعه ومن دروسه 
الشفهية التي صاحبت كتاب الفصوص بأكثر مما عرفناه من مؤلفاته المكتوبة. 
ومع أننا لا نعلم ما الذي كان يلقيه ابن عربي على صدر الدين وغيره شفاهة: 
إلا أننا نعرف كيف شرح صدر الدين النص الذى كتبه أستاذه على ضوء ما 
تلقاه من دروس شفهية. 

وابن عربي كما رآه الميتاقيزيقيون والقلاسفة المسلمون يختلف عن ابن 
عربي الذي نعرفه من خلال دراسة كل مؤلماته بعيدا عن آرائه التي تلقاها 
عنه تلاميذه شفاهة. ومرة أخرى فإن الفرق بين ابن عربي من وجهة نظر 
«الكاشاني» و«الخلاً صدرا» و«النابلسي» و«إسماعيل حقي»: و«ابن عربي» من 
وجهة نظر العلماء المحدثين سواء أكانوا غربيين أم مسلمين يبنون آراءهم على 
النصوص المكتوبة فحسب. راجعٌ إلى الكلمة المنطوقة والمرويات الشفهية التي 
نقلها العلماء عبر القرون؛ وادعى بعضهم أنهم كانوا على علاقة مباشرة بابن 
عربي في عالم الغيب: وأنهم ورثة هذا التراث الشفهي الذي خلفته مدرسة 
ابن عربي ‏ 

ولا يهمنا كثيرا أن يثق العلماء الغربيون المعاصرون في تلك المرويات 
الشفهية أو يشككوا فيهاء وإنما الذي يهمنا أن التراث العقلي الإسلامي يخلع 
على المرويات الشفهية أهمية 'كبرى. وفي حالة أبن عربي ‏ على سبيل المثال - 
فإن علماء محدثين مثل العلامة «طباطبائي» أو «محمد كاظم عصار» اللذين 
درسنا على أيديهما الفلسفة قرابة عشرين عباما (!') يصرون على أن قراءة 
كتاب الفصوص وإتقان اللفة العربية لا يكفيان لفهم فكر ابن عربيء وإنما لابد 
من دراسة هذا الفكر على يد شيخ يعتمد في تدريسه على المرويات الشفهية 
التي لا تتضح معاني النصوص المكتوبة من دونها. وهذا هو السبب في أننا في 
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الغنوصية الصوفية كما في الفلسفة. نطلق على الشخص الذي درس الموضوع 
دراسة وافية «استاد ديده». وهي تسمية تعني أنه «رأى» الأستاذ الذي درس 
عليه. واعتمد على المرويات الشفهية وعلى التلقي عن شيخه الذي يجسد تلك 
المرويات ويعيشها ويجددها. 

وإذا انتقلنا إلى الفلسفة الإسلامية المتأخرة وجدنا المعايير نفسها التى 
كانت تحكم القرون الأولى؛ فقد تسبب «شرح الإشارات» ل «نصير الدين 
الطوسي» في بعث مدرسة ابن سينا. ولكن المتآخرين من الفلاسفة التمليديين 
لم ينظروا إلى هذا العمل على أنه نتاج القدرة العقلية الفذة لنصير الدين 
فحسب. وإنما على أنه نتاج المرويات الشفهية التي تلقاها الطوسي من أجيال 
متتابعة من الأساتنة امتدت من عصر ابن سينا حتى وصلت إليه. وهكذا 
أصبح شرح الإشارات ("") كتابا أساسيا في المناهج الفلسفية التي درستها 
أجيال من المعلمين بدءا من الطوسي وحلقته في مراغة التي جمعت بين 
التعاليم الشفهية والنصوص الفلسفية المكتوبة. 

وبعد الطوسي ظهرت مؤّلفات لابن سينا ومدرسة المشائين باللغتين العربية 
والفارسية, منها الكتاب الموسوعي الذي ألفه «قطب الدين الشيرازي» بعنوان 
«درّة التاج». وكتاب «الهداية» ل «أثير الدين الأبهري» الذي انتشر في الحلقات 
التعليمية فى فارس. فكان يدرسه ويعلق عليه شفهيا وتحريريا كثير من الأساتنة. 
وفي الهند حظي شرح الهداية للملا صدرا بشهرة واسعة إلى درجة أنه أصبح 
الكتاب الأساسي لتدريس فلسفة المشائين في شبه القارة الهنديةء وأصبح يعرف 
ب «صدراء». وعندما يقول الطلاب إنهم درسوا صدرا فإنهم لا يقصدون أنهم 
درسوا كل مؤلفات الملا صدرا ('"! وإنما يقتصدون كتاب شرح الهداية وما 
صاحبه من مرويات شفهية. ولم يكن اختيار الكتاب الأصلي للأبهرية في الدوائر 
الفلسفية ‏ كما كانت الحال بالنسبة إلى شرح الملا صدرا المتآخر ‏ مبنيا على ما 
يبتضمنه كل من الكتايين من نصوص مكتوبة فحسب: وإنما كان مدعوما يما 
صاحب تلك النصوص من مرويات شفهية استوعبها العلماء المتأخرونء ومن ثم 
درّسوها دون غيرها من المؤلفات الكثيرة التي كانت متاحة لهم. 

ويصدق هذا على كتابات «ميرداماد» و«الملا صدرا» والفلاسفة المتأخرين. 
ف «قبسات» ميرداماد و«أسفار» الملا صدرا كان يصاحب نصوصههما المكتوية 
كثير من المرويات الشفهية (8'). 
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وبالنسبة إلى الشخصيات المتأخرة نجد سلسلة الرواية البفهية معلومة 
أكثر. ومثال ذلك أن عالما من مدرسة الملا صدرا مثل «أبى الحسين 
القزويني». الذي درسنا عليه كتاب «أسفار» لسنوات عديدة, يتتيع أساتنذته 
القاجاريين حتى يصل إلى الملا صدرا نفسه. ويقيم علافة تكاد تكون 
«شخصية» بينه وبينه؛ مع أن الفاصل الزمني بينهما أربعة قرون. وعندما 
تستمع إليه تشعر بأن صلته بالملا صدرا ليست مجرد كتاب أسفار الذي كان 
يحمله في يده ويقرأ فيه ويشرح نصوصه لطلابه. وإنما هي معايشة حية 
للعلماء الصفويين وتحليق في آفاق فكرهم من خلال ما خلفوه من تراث 
شفهي تنافلته الأجيالء إلى جانب ما خلفوه من نصوص مكتوبة. وهذا هو 
السر في أنه عندما كان يمسك الكتاب بيده وينظر فيه ويقرؤه فإنه كان يرى 
في كلماته معاني آخرى بعيدة لا يمكن إدراكها من النص وحده: وإنما الذى 
يساعد على إدراكها هو تلك المرويات الشفهية (9'). 

ولأهمية التراث الشفهيء: فإن سلسلة «الرواة في الفلسفة الإسلامية» لا تقل 
أهمية عن سلاسل الصوفية. ففي حالة الصوفية تنتقل البركة والقوة الدافعة التي 
تتيح للروح أن ترفى إلى مستويات أعلى . أما في حالة الفلسفة فإن المرويات 
الشفهية التي تصاحب النص المكتوب هي التي تتيح له أن يبوح بكل أسراره إلا فيما 
ندر. وفي الحالتين تبرز حقائق لا يمكن صبها في حروف تكتب في صحيفة؛ وإنما 
يمكن نقلها عبر الرواية الشقهية التي ينهض بها أناس مؤهلون لها. 

ومع أن موضوع هذا البحث مقصور على الفلسفة الإسلامية فإنه يتعذر 
الحديث عن الرواية الشفهية والكلمة المنطوقة دون أن نذكر شيئًا عن وجهة 
نظر الصوفية في هذا الموضوع. ووجهة النظر هذه شارك فيها كثيرون من 
الفلاسفة الإسلاميين المتأخرين. كما شارك فيها من يمكن أن نسميهم 
التيوصوفية (حكمة الهي) وهم فئة تتميز في الغرب عن فنّة الفلاسفة. 

كما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الكلمة المنطوقة دون ذكر «الكتاب» 
الأساسي المحفور في كيانناء والذي تعامل معه الصوفية بطريقة مباشرة أكثر 
من تعامل الفلاسفة المسلمين. ف «جلال الدين الرومي» الذي يضم كتابه 
«المثتوي» فقضط ستة مجلدات من الشعر يقول: 

إن كتاب «الصوفية» ليس مجرد كلمات وسطور سوداء ولكنه القلب 
الأبيض كالثلج .)'١(‏ 
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وفي التراث الإسلامي بمثل القلب مستقرٌ المعرفة الحقيقية وأداتها الأولى 
بلا منازع؛ فكل نشاط عقلي هو انعكاس لما في القلبء؛ والمعرفة الحقيقية هي 
معرفة القلب: وفيه يودع الإنسان «كتاب» المعرفة الحقيقي. وهو كتاب يتكون 
من كلمات غير مكتوبة» وفيه توجد الكلمة المنطوقة في أسمى معانيها 
وتجلياتهاء كلمة الله التي تتردد بين جنباته. وهذا «الكتاب» الداخلي 
لا يستطيع كل إنسان أن يقرأه. لأنه ليس في مقدور كل الناس أن يلجوا تلك 
الغرقة الداخلية في كياتهم ونعني بها القلب. ولا أن تكون قلوبهم نقية بيضاء 
كالثلج لم تدنسها نزوات الإنسان وشهواته. 

وهذا «الكتاب» الداخلي كانت له أصداء واسعة: وما زالت تلك الأصداء 
تتردد في جنيات أناس معينين من الرجال والنساء الذين تركوا يصماتهم 
العميقة على الحياة العقلية الإسلامية. لا في مجال التصوف النظري 
فحسب. ولكن في مجال الفلسفة الإسلامية المتأخرة أيضا. وهو يعبر عن 
نفسه بطريقة مباشرة في كثير من الفقرات المتألقة التي كتبها فلاسفة من 
أمثال الملا صدرا الذي يكثر من الإشارة إلى الصفحات التي كتبها في مؤلفاته 
على أنها «تحقيقّ عرشي» أي أنها «حقيقة يقرّها العرش». وهو لا يقصد 
عرش الله الذي لا ندركه: وإنما يقصد القلب الذي هو عرش الرحمن ("). 

وقد تأئرت الرواية الشفهية التي استمرت عبر القرون وتأثر التركيز على 
أهمية الذاكرة في حفظ التراث الشفهيء تأثر هذا كله بفكرة أن هناك كتابا 
داخليا آخر غير الذي أشار إليه الرومي. كتابا سطع نجمه في سماء الحياة 
العقلية الإسلامية. وهو القرآن الكريم: وهو نص همة.روء ومكتوب في الوفت 
نفسه. ويجب ألا ننسى أننا إذا أردنا أن نعرف شيئًا ما معرفة حقيقية: وأن 
نحتفظ بالكلمة المنطوقة في الذاكرة بصفة دائمة؛ فيجب أن تحفظها عن 
ظلهر قلب. وهذه المعرفة القلبية ("") هي التي أتاحت للرواية الشفهية أن 
تستمر عبر العصور. لا في مجال التصوف فحسب. وإنما في مجال الفلسفة 
الإسلامية كلها. وأن تلعب دورا مهما في نظام التعليم الإسلامي. وفي وسيلة 
نقّل المعرفة من المعلم إلى تلاميذه عير العصور. 

كذلك كان للتراث الشفهي أثره في أسلوب القراءة: وفي تفسير النصوص 
المكتوبة وتدريسها ونقلهاء وفي الدور الذي لعبته نصوص وشروح معينة في 
الدوائر العلمية في العالم الإسلامي. بل إن أثره امتد إلى كيفية القراءة 
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الصحيحة لمخطوطة معينة:. وإلى أسلوب اختيار المخطوطات التي ننشر على 
أساسها نصنًا لكتاب معين. فالكلمة المنطوقة هي مفتاح حل كثير من الألغاز 
الخاصة باستمرار أفكار معينة كما في الأمثلة التى سبق ذكرها عن المدرسة 
الإشرافية؛ وهي السبب في ذيوع شرح معين أكثر من غيره من الشروح كما 
في حالة شرح «صدر الدين القوئوي» على ابن عربي. يضاف إلى ذتك أن هذا 
التراث الشفهى أوجد صلة مباشرة بين المتلقي وشيوخه الذين سيقوه بعدة 
أجيالء وأتاح له أن يدرس الفكر الذي يريده يعمق؛ وأن يركز في حياته على 
عمل أو عملين بدلا من الدراسة الأفقية لكثير من المؤٌلقات التي كتبها الشيخ. 
وإن لم يمنع ذلك من وجود حالات استشائية مثل حالة الملا صدرا الذى 
أضاف إلى المرويات الشفهية معرفة موسوعية بالمإلفات الفلسفية والدينية 
والصوفية القديمة بدءا من الفارابي والعامري وابن سينا حتى الشهرستاني 
والمخر الرازي والغزالي وابن عربي. وهي معرفة امتزجت عنده بالتراث 
الشفهي [5"). ولكن الرواية الشفهية والكلمة المنطوقة بصفة عامة ينتج عنها 
نوع من التكوين العقلي يخنلف عما هو موجود حالياء وهو تكوين يقوم على 
تعميق الفهم لعمل أو عملين حظيا بعدد كبير من الشروح. 

والدراث الشفهي هو الذي انتمل بالنصوص المكتوبة من نصوص جامدة 
كانت الأساس لفهم أفكار المؤلف» إلى مشارف عالم رحب يموج بالحياة: 
ويمثل الكتاب نقطة الانطلاق فيه. وما زلت أذكر أنني عندما كنت أدرس كتاب 
«الإنسان الكامل» ل «عبد الكريم الجيلي» على يد المرحوم «مهدي الهي فمشه 
اي». قرأ النص العربي وأفاض في الحديث عن الحب الإلهي ومظاهره؛ وهو 
موضوع ييدو بعيد الصلة يالمعنى الظاهري لكلام الجيلي. وعندما سثل: «كيف 
استنتج هذه المعاني من كلام الجيلي؟» أجاب بأن «على الإنسان أن ينظر إلى 
الكلمات على أنها إشارات لعالم روحي: وألا يكتفي بدلالاتها اللفوية أو يتعامل 
معها على أنها مفاهيم منغلقة على نتفسها». وأضاف أنه من دون الألفة يتلك 
الكلمات واستيعاب إيحاءاتها. لا يستطيع الإنسان أن ينطلق من أرض الواقع 
إلى سماء الرمز». ' 

وليس معنى ذلك أننا نتتقص من أهمية المعنى الظاهري للنصوصء أو أننا 
نقلل من دور المرويات الشقهية في قراءة النصوص المكتوبة قراءة صحيحة ولو 
ظاهريا . فالعلماء السلفيون يصرون على أن الأعمال الأساسية في الفكر 
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الإسلامي مثل الإشارات والأسفار لا يمكن قراءتها قراءة صحيحة من دون 
مساعدة ما صاحبها من تراث شفهيء ومن هنا تأتي أهمية تلقي العلم على 
أحد الشيوخ. ومعنى هذا أن الكلمة المنطوقة هي التي تتيح الفهم الكامل 
والقراءة الصحيحة للنصوص المكتوية. 

وهذه الظاهرة ليست مقصورة على التراث الإسلامي: فنحن نجدها 
بصورة أو أخرى في تراث الأمم الآخرى ك «القبلانية» في الديانة اليهودية. 
ولكن المرويات الشفهية والكلمة المنطوقة في الإسلام لعبت وما زالت حتى 
يومنا هذا تلعب دورا رئيسياء ومن ثم يجب التأكيد على أهميتها خلافا لكل 
الفلسفات التاريخية والوضعية التي تسعى إلى قصر التراث العقلي الإسلامي 
على النصوص المكتوبة. ومع أن الدراسة التاريخية للنصوص المكتوبة لها 
مصداقيتها وأهميتهاء إلا أنها لا تمثل الصورة الكاملة والشاملة للتراث العقلي 
الإسلامي. 

وضي الوقت الذي تعرضت فيه الكتب والمخطوطات الإسلامية للتدمير في 
مناطق مختلفة من العالم. تعرض كثير من التراث الشفهي للفقد أيضا نتيجة 
الانصراف عن الطرق التقليدية لتلقي العلم. ومع أننا مطالبون بأن نسجل 
للأجيال التالية. بل للجيل الحالي أفكارنا التي كانت تنتقل في الماضى 
مشافهة من شخص إلى آخر. إلا أننا حين نفعل ذلك يجب ألا نغفل أهمية 
الكلمة المنطوقة في التعليم على مدى التاريخ الإسلامي كجزء مكمّل للنصوص 
المكتوبة. وحتى في أيامنا هذه. وعلى رغم وجود كثير من المعلومات المسسجلة 
كتابة. وعلى رغم وجود كثير من المعلومات التي تحتاج إلى تسجيل لاعتيارات 
تاريخية؛ فإن الرواية الشفهية ما زالت مستمرة: وما زال للكلمة المنطوفة 
أثرها الذى لن يخلق مع مرور الايام. 


امن غسل كتيب 


الوردة : 


فخاني : : 7 


العورية بالكتب 
في الأداب الإسلامية 


بقلم: آن ماري شيمل(*) 


ىد 
«الانسان عظيم فى قدره. ومن أجله كتب كل 
ما بداخله مسن معارف». تلك عبارة ذكرها حون 
دون في كتابه «ابتهالات» 12000110115. وفى أحد 
المؤلفات النثرية التي كتبها جلال الدين الرومى 
(المتوفى سنة )١777‏ وهو كتاب فيه ما فيه. نجد 
نصًا مشابها لذلك ('). وهذا القول يصوّر بدقة 

الصلة الوثيقة بين الانسان والكتاب. 

وضيى عبارة جريئة ذكر ددسك5 أمزط لط أن 
«الرب قد أصبح كتايا للانسان وأن الإنسان لمحبا 
أسرار قدرة الخالق 7"!. ولذا نجد على خان. 
وكان ضابطا وشاعرا في بلاط الإمبراطور 
(*] كانت أستادة للثقافة الإسلامية في الهند. بجامعة هار غارد. 

ولها أكثر من خمسين مِؤْنْفا بالألمانية والإنجليزية. منها: 

الاتقله] صا نحداعن]2 لون تأجل : العلا عط امسصط]” مخ * 

عاكلا [نان؟ علصصة!؟] صن تلزام مم1 المت 

تمقلكا أن عنم اممع دواد ! امملتمواخ * 


- أل التتضوعتا ينك مسقالمآا عطا نا تورقزوم] م 
115ل علتدرة ]1 * 
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إنني كالكتاب. كلأئا صامت ومتكلم 
ومضمون سؤالي مستتر في إجابتي (". 
ولقد كان الملسلمون من عشاق الكتب. وتاريخ المكتبات في العالم 
الإسلامي معروف بدءا من مكتبات يغداد في العصور الوسطى. ويكفي أن 
نذكر مثالا واحدا هو المكتبة الشهيرة التى أنشأها الجنرال عبد الرحمن 
خان خانان (المتوفى سنة 17717). وقد انتشرت المكتبات العامة والخاصة 
في ردوع ل الإسلامي: وكتير منها الم يفهمرس يعد وكان التشاره 
أغلب جحاعي الك الكتب يتفقون مع عالم هرات الملد ل 2) 
في قوله: 
خير صديق في الزمان كتاب 
وفي مواجهة هموم الحياة لا يوجد جليس أفضل منه 
فكل لحظة نقضيها معه. نشعر بالأمن والطمأنينة والسلام 
وعتندما نستشعر الوحدة والعزلة لا نجد تسلية وعزاء أفضل منه 
ثم إنه لا يؤذي القلب أبدا (*). 
وفي الأربي العريى القديم تحد أقوالا وأشهارا كثيرة عن الكتب ترجم 
بعضها إلى الألمانية ج. كريستوف بورجل أعععنا8 ماوت" .1 في مقال له 
بعنوان: «ما تسبية الكتب من سعادة وما تثيره من أشحان» (1) وقيه تلسبمع 
نحيب جمّاعى الكتب على كتبهم التي فقدوها إما بسرقتها أو إحراقها أو 
إتلاف الآفات لها. وقد عشرت ذات مرة على مقامة طويلة مكتوبة بسجع 
جميل يثنى فيها صاحبها على قط أنقذ مكتبته بصيد الفثران التي كانت 
تتغذى على أوراق المخطوطات ("). ومن الصور البيانية التي تتردد كثيراء فول 
شاعر عثماني من القرن السادس عشر فى مدح الكتب: 
إن القلوب كالبراعم 
تتفتح مثل الزهرة 
وما أشبه الكتاب بزهرة الربيع المتفتحة [5). 
ويمضى شيخ الصوفية الكبير كيسو دراز (المتوفى سنة :)١577‏ وهو من 
كحليرجه بمنطقة الدكن: إلى ما هوأبعد من ذلك خفيصف كتابه بأنه 
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لد أصيح كتابي هو محبوبى 
فشكرا له لأن قلبي المكسور قد انفتح له 
وأنت تسألني أن أعيرك إياه 
فهل سمعت عن أحد أعار محيويه؟ (5). 
والإشارات إلى الشكل المادي للكتب نادرة نسبيا ياستثناء كتب بعينهاء 
كتشبيه مخطوطات القرآن الكريم بالوجوه الحسان. فخاقاني (المتوفى سنة 
5) يوصي محيويته بارتداء ثياب حمراء وصفراء تشْيَّها بصفحة المصحف 
التي يُكتب فيها بالذهب والمداد الأحمر (''). ويحكي جلال الدين الرومي 
قصة طريفة عن مجموعة من النمل مرت على مخطوطة غنية بزخارفها 
الجميلة فتصورت أنها تمر بحديقة مليئة بالزهور والأعشابء ولكنها لم تليث 
أن اكتشفت أن هذه الحديقة أبدعها قلم في يد تعتمد على ذراعء والذراع 
يتلقى أوامره من الروح التي أودعها الخالق في الإنسان. ولذا فإننا ينبغي أن 
نرجع كل حركة إلى الخالق الواحد الأحد .)١١(‏ 
ومع ذلك فإننا نجد عند شعراء الفرس فيما بين القرنين الخامس عشر 
والسابع عشر بعض الأبيات الشعرية التي تصف المخطوطات وتتغتى بها. 
وهذه الأوصاف تعكس ثقافة الكتاب في بلاط التيموريين والمفول. وليس من 
قبيل المصادفة أن يشيع الاستخدام المجازي للكتب خلال العصر المغولي. 
فجامي يتغتى بها. والسلطان حسين بايقرا يقول: 
قبل هذه النسخة التي تسعد العقل والروح 
كانت عين العقل حائرة 00 
إنها حديقة غناء تمتلىّ بالزهور والنباتات العطرية 
فصفحاتها زهور: وسطورها رياحين .)١5(‏ 
والسطر الأخير فيه تورية» فالريحان نبات عطريء والخط الريحاني 
كان يستخدم أساسا في كتاية القرآن الكريم والمخطوطات المهمة. وهذه 
التورية نجدها في معظم الكتابات الفارسية والتركية في العصور الوسطى 
وما تلاها. 
ولعل أدق وصف لمخطوط هو ذلك الذي نجده في ديوان أبي طالب الكليم 
(المتوفى سنة .)116١‏ وهو شاعر كشميري عاش في عصر شاهجهان. يصف 
لنا بعض المخطوطات التي جمعها جهانكير وآلت إلى وئده شاهجهان بعد 
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سنة 1774 . فالصفحات مكتوبة بخطوط مورقة ومزهرة (*). حتى إن «نهاية 
حرف اللام في الخط تتصل بضقائر ومنمنمات جميلة»: والهوامش مزخرفة. 
ويبدو أنه يتكلم عن أجزاء من المخطوط المسمى مجموع كيفوركيان تدك1رهناع»ا 
صناطاث الموجود بمتحف العاصمة ,)١5(‏ 
ولكي ندرك أهمية المجاز في استخدام كلمة «الكتاب» في الكتابات والشعر 
الفارسيء. يكفي أن نرجع إلى عدد من القصائد التي تنتهي قافيتها بكلمة 
«نويسند» (يكتبون) أو «نوشته» (مكتوب).: أو بقوافٍ مشتقة من مادة «يُزمق» 
التركية ومعناها: «يكتب» في الشعر العثماني. 
ويتكرر هذا المجاز كثيرا في أشعار جميلة لبعض المؤلفين الأقل شهرة: 
كتلك المقارنات الذكية التي استخدمها أديب جنوب الهتد الموسوعي أزاد 
بلكرامي (المتوفى )١781‏ في ديوانه مرآة الجمال للتعبير عن إعجابه 
بضفائر محبوبته. التي يقول فيها: 
ترى أهّما خصلتان من الشعر تتدليان على وجنتيها 
أم نهران من نص مكتوب على هامش كتاب الجمال8؟ 
أم ليلتا العيدين اجتمعتا معا 
أم قصيدتان من المعلقات السبع التي علقت على الكعبة؟ )١5(‏ 
وأحيانا يذكر الشعراء لقراتهم أسماء الكتب التي حرصوا على قراءتها 
خلال حياتهم: كما فعل مطهر كره (المتوقى )١17١4‏ في شمال الهندء حيث 
يتحدث عن تاريخ الواقدي وكتاب أخلاق ناصرى لناصري وكتاب عوارف 
المعارف لأبي حفص عمر السهروردي الصوفي وغيرها من الكتب التي تبين 
لنا ما كان يدرس في مدارس التعليم الإسلامي في الهند في العصور 
الوسطى (؟'). وفي قصيدة من قصائده يصف الشاعر الأوردي ولي الدكني 
(المتوفى بعد سنة 1707) حالته وجمال محبوبته بعبارات استخدم فيها أسماء 
شعراء عظام مثل الفردوسي وجامي وأنوري وشوقي وغيرهم !!'). 
وكثير من الكتب الشهيرة تستخدم عناوينها على سبيل التورية فكتاب منطق 
الطير تلعطار. وكلستان لسعدي يستخدمان في الشعر أساسا للإشارة إلى الربيع؛ 
وخمسه نظامي يرمز إلى الحواس الخمسء والكشف (سواء أكان كشف المحجوب 
للهجويري آم كشف الأسرار لميبوذي) يذكر أحيانا كمقابل لتفسير الزمخشري 


(*) تنتهي حروقها بما يشبه الزهور وأوراق النبات (المترجم). 


التورية بالكتب في الآداب الإسلامية 


للقرآن الكريم الذي سماه الكشاف. ويعدٌ حافظ مثالا جيدا لهذه الظاهرة .)١7(‏ ولم 
يستخدم عنوان كتاب ابن عربي (المتوفى سنة ١4؟1١)‏ «قفصوص الحكم» في المجال 
الصوفي فحسب. وإنما استخدم أيضا في شعر الفزل حيث توصف شفتا المحبوبة 
بالفص أو الياقوت. ولذا نجد جامي ومن بعده كثيرين يزعمون أن شفاه المحبوبة 
نمنح الحياة؛ ومن ثم فإنها تستحق أن توصف في الفصل الخاص بالمسيح في كتاب 
الفصوص لابن عربي؛ فكما أن عيسى يحيي الموتى ؛ فإن قبلة من المحبوبة تحيي 
العا؟ شق الذي يشرف على الهلاك من العشق (''). وشبيه بهذا ما نجده عند جامي 
الذى يذكره سحر عيون المحبوبة ولذة ابتسام شفتيها بالآية المرآنية التي تقول 
ط الذي خلق الموت والحياة4 (*) فإذا كانت نظرة المحبوبة تقتل المحبوب: فإن 
شفاهها العذبة تعيده إلى الحياة من جديد .)١1(‏ 
وليس غريبا أن تلعب الاستخدامات المجازية للكتاب دورا رئيسيا ضي 
الشعر الإسلامي. فالقرآن الكريم نفسه يستخدم هذا المجاز كتيراء كما في 
حديثه عن «كتاب الأعمال» وعن «الكرام الكاتيين» (**) وهم الملائكة الذين 
يسجلون أفعال العباد في كتب تمرض يوم القيامة, ولا ينبغي أن يسوّدها 
اليشر بأخطائهم. 
وفي القرن الحادي عشر نجد الفيلسوف والشاعر الإسماعيلي الكبير 
ناصر خسرو يذكّر قارئه بأن: 
النفس كتاب, وأعمال الإنسان هي النص المكتوب فيه 
فلا تدوّن يا أخي في هذا الكتاب شيئًا يشينك 
واحرص على ألا تسجل فيه إلا كل جميل 
لأن القلم الذي يسجّل في يدك أنت (**) 
وبعده بفترة طويلة. في منتصف القرن الثامن عشرء نقرأ في كتاب ديوان 
«نداي عندليب» لمؤلفه الصوفي الهندي نصير محمد عندليب نصيحة لعله 
استقاها من شاعر صوضي أقدم: ولكنه يصوغها بأسلوبه حيث يقول: 
أريد أن أصحح الكتب التسعة 
وآن أنتة نتفي مخطوطة الوجود 
وأن أفرغ خزانة القلب 


(*) سورة اخُلك؛ رقم 50 آية ؟. 
(**) سورة الانفطارء رقم ؟8, آية ١١ :٠١‏ 8 وإِن عليكم لحافظين. كراما كاتبين 4 . 
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سطرا سطرا من الحروف غير المناسبة 
وأن أنقي مستودع صور الجسم صفحة صفحة 
من صور الآكل والنوم 
وأن أنقل الكتاب الذي سودته آثام النفس المتدنية 
إلى الصفحة الأولى التي تصدّر بها الأعمال الطيبة ('"). 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تحقيق تلك التصفية للنفس؟ 
لقد اكتشف الشعراء أن الطريق إلى تنقية الكتب التي سوّدتها الآثام هو 
البكاء. وكما أن معظم المداد الشرقي يحل بالماء. فإن بالإمكان غسل الكتب 
بسهولة. وليس أفضل من سكب دموع التوبة بغزارة لتغسل الكتابة السوداء في 
صحيفة الأعمال. 
ولقد أعجب الشعراء بهذه الفكرة ‏ وخاصة في العصور المتأخرة ‏ وكثيرا ما 
شبهوا الدمع الذي ينساب من العين بالطفل. ولذا نرى شعر الشاعر الكشميري 
فاني (المتوفى سنة )١17١‏ يحفل بنماذج كثيرة من التورية؛ منها قوله: 
ما أكثر النسخ التي رآها طفلنا وغسلها! 
ولكن بسبب اضطراب تلك النسخ 
فإن هذا الطفل (الدموع) 
لم يَعتد على الكتاب أبدا (""). 
ويشير هذا الشاعر نفسه إلى شهار الإمبراطور أكير «السلام للجميع» ويطيقه 
على الشطحة الصوفية التي تجعل الإنسانية تنسى الخلافات المذهبية بينها: 
عندما يدرس المعلم العجوز كتاب «السلام للجميع» 
عندئن يمكن أن نغفسل صفحات الفرق الدينية المختلفة بحمر التوحيد 
[ونصدع بوحدانية الله] (""). 
وقد تكون هذه الملاحظة ردا على غَزّل بابا فغاني (المتوقى سنة )١5١9‏ 
الذي يقول فيه مازحا : 
فغاني: لقد تلوثت سفينة (كتاب) قليك 
فامٌجٌ بالخمر غبار الأحزان عن كتابك (4"). 
وفي هذا السياق يجب أن نشير إلى أن مصطلح «كتاب» قلما يستخدم 
للدلالة على كتاب آخر غير القرآن الكريم. أو كتاب ديني أو مهم. في حين 
يطلق على المؤلفات الشعرية كلمة «سقينة» وهي الكتاب الصغير الذي جمعت 
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تكتب عادة بخط نستعليق دقيق. أما لفظ «الدفتر» فغالبا ما كان يطلق على 
الكتب التي تضم أوراقا منقصلة أو مجلدة تجليدا غير محكم 7 
الإسلام كان آميا لا يقرا ولا يكتب. ولذا لم يعتمد في معرفته على الكتب. 
وتلقى معارف لم تكتب قط (1), مما أغرى الصوفية بآن يحاولوا فهم كتاب 
الخلق وأن يتدبرو آياته ودلالاته. ألم يقل الله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق 
رفي أنفسهم ي (* أ؟ نذا نجد شيخ الصوفية ابن عربي الأندلسي ينظر إلى 
الكون كله على أنه كتاب مفتوح ليقرأه البشر. وهذا التشبيه استخدمه 
معاصره القريب في إيران عزيز الدين النسفي وتنيرون خيره من المفكرين 
!3 رالقلم وما يَسِطْرُودَ 4 مما دفع بعض الصوفية ا ابن عريي إلى 
الول , يأن الحرف «ن»» بشكل»ه الرسوم به يمكن أن يفسسر على أنه 
اللوح المحفوظل 2007 
ولكن القول بأن الكون أو العالم كتاب. أقدم من ابن عربي بكثير, 

قفي ملحمته التعتليمية «حديمة الحقيقة» كتب سنائى الغزنوىي (المتوفقى 
سسمتة ١؟١١)‏ يقول: 

إن الكون أشيه بالكتاب 

الذي نجد فيه العظة والقيد معا 

فهيئته فيد على جسد من يستحق اللوم 

وسحجاياه عظة لقلوب العقلاء (14). 

ولعد ترددت الدعوة لفهم هذه العظة التي ينطوي عليها كتاب الكون في 

كتابات كثيرين من كناب الصوفية. ففيظي (المتوفضى سنة )١090‏ شاعر بلاط 
أكبر ؛ يفتخر بأنه رأى: 

جزئيات دقتر الكون والمكان واحدة واحدة 

وجداول تقويم السماء واحدا واحدا (59) 


(*) سورة فصلت, رقم :.4١‏ آية ؟0. 
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ومعتى هذا أنه استطاع أن يفهم ويفسر الجدول الفلكي الذي ييين كيف 
تتحكم قبة السماء في حياة البشر. 
وبعده بقرن من الزمان عقد فاني مقارنة طريفة يقول فيها: 
العالم أشبه يكتاب مملوء بالمعرفة والعدل. 
وقد جعله مجلّده في مجلدين: بهما نقطتان للعودة 
فالشيرازة (الخياطة) في كعبه هي الشريعة 
والديانات المختلفة هي صفحاته. 
ونحن الليلة جميعا تلامين وحواريون في مدرسة 
النبي فيها هو المعلم (: '). 
ومن الطريف أن معظم الشعراء الذين استخدموا الكتاب استخداما 
مجازيا كانت نظرتهم متشائمة: ولذا نعجب حينما نقرأ أبيات شاعر كشميري 
مغمور من العصر المغولي يقول فيها: 
إن كل إنسان أتيح له أن يطلع على مفكرة الأيام من أولها إلى آخرها 
لا شك أنه رأى فيها النهار بين سطور الليالي .)"١(‏ 
وهو هنا يشير إلى أن الكتاب أحيانا لا يحتوي على خط المصير 
الأسود والقامض فحسبء وإنما وراء هذا الخط خلفية بيضاء ترمز إلى 
أيام السعادة. 
وثمة تفسيرات أخرى لكتاب الوجود. فمن التوريات التي نجدها في مئات 
الأبيات من الشعر كلمة «خط» التي تعني سطرا مكتوياء وتعني أيضا الزغب 
أو الشعيرات التي تنبت في لحية المراهق وشاربه (' '). وهذه التورية تجعل من 
شبه المستحيل أن ننقل إلى لغة غربية العدد الكبير من الأبيات الفارسية 
والتركية التي تزخر بكلام عن الخط. ومن أمثلتها تلك الأبيات التي كتبتها 
زيب النسا (المتوفاة سنة )١7١١‏ وهي الابنة الموهوبة للإمبراطور أورنكزيب:؛ 
وقد كتبت تقول: 
لقد طالعت مكتية العالم صفحة صفحة 
ولما رأيت خطك قلت: تلك هي الغاية الحقيقية ["'). 
ويرجع استخدام الخط على سبيل التورية إلى عصور أقدم من ذلك بكثير؛ 
ففي الشعر الفارسي نجد سعدي (المتوفى )١547‏ يستخدمه حين يخاطب 
محيويته فائلا : 
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يا حبيبتي: من كتاب محاستك الخْلقية لا يمثل حسن الخط 
(الخط الجميل أو الزغب) إلا فصلا واحدا (9). 
وكما كان يتظر إلى الوجه دائما على أنه كتاب الجمال؛ فكذتك تعب الخط 
دورا بارزاً في كتابه النسخ الجميلة من المصحف. يقول الشاعر: 
بسيب خط المسك الملون بدت وجنتاه مثل كتاب الجمال 
وقد كتبت عليه هاتان الحاشيتان بعناية شديدة (9"). 
ونظرا إلى أن شعر اللحية ينمو بسرعة. فإن الشاعر يتصور أن سطورها 
السوداء ليست إلا تعليقات المؤلف على الكتاب الذي ألفه؛ وهي عادة تكتب 
على جانبي الصضحة؛ ويقصد بهما الوجنتين. 
ويشير الشعراء إلى عادة كانوا يتبعونها. وهي أن يضعوا نقطة في موضع 
معين بالمخطوط إشارة إلى بيت من الشعر أو كلمة مغردة أو حرف يتميز 
بجماله. ففاني يخاطب محبويته قائلا: 
اجلسي مثل النقطة التي توضع على هامش كتاب اللقاء (1") 
وكثيرا ما تلقانا أشعار مثل قول الشاعر الكشميري فارغ: 
إن طبيعتي العلوية قد تخيرت له قامة من خارج العالم 
وهذا يعني أنها اختارت له حرف الألف من هذا الكتاب ("2) 
ولقد شاع الريط بين حرف الألف في استقامته وانتصابه وبين المنزلة 
الرفيعة للمحيوب. وهذا الربط مستمد من التفسير الديني للألف الذي يشير 
إلى وحدانية الله نظرا إلى أن قيمته العددية هي الواحدء وإلى أن قواعد 
الخط التي وضعها ابن مقلة (المتوفى سنة )54١‏ تقيس بقية الحروف بحرف 
الآلف. ولحافظ بيت مشهور يقول فيه: 
لا يوجد في صفحة قلبي غير ألف يمثل الحبيب 
هما الذي أستطيع أن أفعله؟ 
ومعلمي لم يعطني أى حرف آخر أتذكره (58) 
وهو هنا يتلاعب بمهارة بالمعنيين اللذين يدل عليهما حرف الألف؛ وقد 
فلده في ذلك عدد كبير من الشعراء. 
وكما ذكرنا من قبل. فإننا كثيرا ما نجد في الشعر تشبيه الوجه الجميل 
بالكتاب؛ ويالقرآن بصفة خاصة. لأنه لا يوجد في نُسّخه أي خطأ مهما يكن 
يسيرا. ونحن لا نجد ذلك في الشعر الحروفي الذي يشبه الشفاه بالحروف, 
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والذى تد تتردد فيه فكرة أن الحياة البشرية كلها كتاب سماوي يمثل مركز 
العالم: وإنما نجده أيضا فيما سيقه وما تلاه من أشعار ("). . وحتى الكتّاب 
الذين لم يسمعوا بتفسيرات الحروف نجدهم يستخدمون تلك المقارنات. مما يدل 
على أنها كانت أمرا مألوفا. ولذا كتب الشاعر الهندي إسماعيل بخشي يقول: 
وجهك أشبه بنسخة من القرآن ليس فيها أي خطأ أو عيب 
عيناك وثفرك هي علامات الوقف فيه 
وحواجبك هي المدة 
وأهدابك هي علامات التصريف وحروفه المنقوطة ('4) 
ومثل هذه التشبيهات. وخاصة تشبيه الحواجب بالطغراء: وتشبيه العيون 
والأنف والفم والآذان وضفائر الشعر بحروف الأبجدية؛ نجدها بكثرة في 
الشعر العربي والفارسي. 
ومن أمثلة مقارنة الأشياء الجميلة بالقرآن: ما نجده عند بعض الشعراء من 
مقارنة الحب بالقرآن الذي يمكن أن يتعرف منه الإنسان على أمور تتصل 
بالمستقبل. وفي هذا السياق كتب أمير خسرو دهلوي (المتوفى سنة )١1550‏ يقول: 
عندما أفتح كتاب الحب بحثا عن الطائع (*) 
تظهر قصتي في أول صفحة حزن [1*) 
وكثيرا ما يقَارّن القلب بتسخة من القرآن. وكما أن القرآن الكريم يمع في 
ثلاثين جزءاء فكذلك يتصور الشاعر قلبه مكونا من ثلاثين قسماء وإن كان 
لقد مزقت قلبي إربا إربا؛ وصفحة صفحة. 
لأنه لم يَلْحّ لي من هذا الكتاب بشير خير أو سعادة (45). 
وأحيانا تؤدي مقارنة القلب بالقرآن إلى مبالغات غريبة. فشاعر دلهي مير 
دَرّد (المتوفى سنة 1787)يقارن نفسه بالنبي يه فيقول: 
أنا أميّ 
ولكن لى قلبا أحمد الله على ما أودع فيه من فيض صوفي 
فكل حرف من حروفي يمثل كتابا في الكون ("1). 
وهو يقصد أن الحكمة قد صبّت في قلبه. ولذا يؤلف كتبا رائعة (وقد زعم 
أنه كتب كل مؤلفاته الفارسية والأوردية وهو في حالة إلهام). 


(*) ما يجد ضي المستقبل من خير أو شر. 
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وقبله بقرنين من الزمان. يقول الشاعر الطموح عرفي (المتوفى سنة :)١551‏ 
إنني أمثل الفصل الأخير من كل كتاب 
صفحته الآولى هي اللوح المحفوظ (44) 
وهذا التعبير يكاد يكون تلميحا بالنبوة, أو على الأقل ببلوغ درجة الكمال. 
ولا ينيعي أن نتصور أن كل الشعراء قد استخدموا الكتاب استخداما 
مجازيا بهذا الشكل. فكثيرا ما نجد أشعارا تشبّه الحديقة بالكتاب؛ وكثيرا ما 
كان الكتاب الأقدمون يقارنون بين الكتاب والحديقة. وكل من درس الأدب 
الفارسي يعرف البيت الشعري التالي الذي ورد في ديوان سعدى: 
إن كل ورقة في الشجرة الخضراء هي في عين من يعي 
صفحة من كتاب حكمة الخائق (14) 
ويرى جامي أن «أطفال الربيع» يرسمون حرف الألف في الحديقة (40), 
ويلتقط كليم هذه الفكرة فيقول: 
كل ربيع يعد تلميذا في «حديقة» المدرسة 
وكل برعم يتفتح يصبح كتابه (13) 
وفي العالم الإسلامي ‏ كما في غيره ‏ أحب الشعراء الزهرة بصفة خاصة 
ونظروا إليها على أنها كتاب رائع يضم مائة صفحة:. , 
ويتفق معظم الكتاب المتأخرين مع الشاعر المغولي آميد في قوله: 
تكلم يا أميد كزهرة قلبك التي تتكون من مائة قطعة 
تحدث عن صفحة واحدة. لأن هذا الكتاب ملطخ بالدماء (48). 
ومن الشائع في الشعر الفارسي المتأخر أن نجد ربطا بين الزهرة الحمراء 
والصفحات الملطخة بالدماء, التي ترمز إلى قلب المحب الذي يقطر دما. 
وهذه الفكرة عبر عنها فغاني تعبيرا جميلا في قوله: 
من غسل كتيّب الوردة بدموع سحب الربيع؟ 
فكل برعم أشبه يكتاب صغير يفيض بدماء المعذبين (45) 
ولعل الشاعر هنا يقصد أنه لم يعجبه أن يفسل المطر الورود لأنها ترمز 
إلى الشهداء. وأجسام الشهداء لا تغسّل قبل دفنها. . 
ويقدم لنا أمير خسرو صورة مبهجة لوردة الكتاب حين يقول: 
لقد صححت الوردة صفحتها بالندى 
وطبعتها باللآليُ والجواهر (:0). 
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ويكمل كلامه بالقول بأن خط الخُضرة أجمل من تلك الصفحة. ولا ندري إن كان 
يقصد خضرة المروج أم خصلاتي الشعر المتدليتين على وجنتي معشوفنه المتوردتين. | 
أما ففائي فيتظر إلى «سفينئة» القلب (أي: كتابه) ويتمنى أن تكون كل 
صفحة من صفحاتها فى يد إحدى الفاتناتء حيث يقول: ش 
أودٌ أن تكون سفينة القلب مفتوحة مثل الوردة. صفحة صفحة 
وأن تكون كل صفحة منها في يد فاتنة 
حباها الله بجمال ملائكي (61). 
أليستث وردة الخد كنابا جميلا يضم عددا لا حدود له من أغاني الحب8ة 
لهذا نجد حافظا كثيرا ما يصوغ هذه الفكرة في مثل قوله: 
لست وحدي الذي يتغزل بوردة الخد الجميل 
فآلاف طيور العتدليب المغردة تحيط بك من كل جانب ("*) 
وهو هتا يستخدم كلمة «هزاران» (آلاف) و«عندئيب» على سبيل التورية. 
ويذكر أمير خسرو أن نسيم الصباح يفتح كتاب الورد ليتغنى بشغر 
المحبوب (5*): في حين يرى شاعر معاصر مثل إقبال (المتوفى 1558) أن 
الخالق سبحانه يكتب رسالته على براعم الزهور (08). 
التي يؤلفونها. يقول فائي كشميري: 
لقد كتبت الوردة بخط الخضرة فى كتاب الربييع: 
إن غيوم زجاجة الخمر أجمل من شمس الربيع (9*) 


ولا ندري إن كان يريد أن يقول إن المطر مستحب أكثر من الشمس في 
الربيع ضي كشمير. 


ولا يتبغي بعد هذا أن نندهش إذا سمعنا العنتدليب يردد منطق الطير من 
كتاب الورود (0*1): لأن براعم الورد يمكن أن تلعب أدوارا متعددة في استخدام 
«الكتاب» بأسلوب مجازي. فيمكن أن تشبه بالكتاب المليء بالقصص الغريبة 
كما ضي المثال السابق. ويمكن أن تشيّه بالكتاب الذي يحكي قصة حزينة كما 
في قول فضولي (المتوفى )١551‏ أعظم الشعراء الأتراك: 
إن كل ورقة في الزهرة لسان يشرح معتى الحزن 
ولذا فإن العندليب عندما يرى زهرة لا ينوح عبثا ("0) 


التورية يالكتب في الآاذاب الإسلامية 


أما جامي وهو أحد أسلاف فضولي الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا فيقول: 
لمقد ضممت كتاب الوردة (يقصد أوراقها) كما تفعل الريح 
لأن صفحاته ليس فيها حرف يحكي جمالك (08) 

ولكن هل يمكن للإنسان أن يرى كتابا لا يتحدث عن وجنتي المحبوبة التي 
تشبه الورد في جمالها ويتركه لحاله5 إن فاني لا يكتفى يما اكتفى به جامي. 
وإنما يمعضي إلى ما هو أبعد من ذلك فيصبغ براعم الزهرة بالسواد (05), 
ويشبّه الندوب السوداء التي تبقى في قلب زهرة الخزامى (التيوليب) بعد 
سقوط أورافها بالندوب السوداء في قلب العاشق. وهي ندوب يمكن أن تنبت 
ديوانا من الشعر. 

وفي المرن العشرين نجد الشعراء يعقدون مقارنات بين الكتاب والحديقة: 
خفي مطلع القرن يحدشا الشاعر المصري محمود سامي البارودي (المتوفى 
4 إبأن يد الرياح تكتب على صفحة الماء حروفا يمكن أن تقرأها وتتفنى 
بها الطيور .)١'(‏ 

ولكن أجمل الأشعار التي تقارن الحدائق بالكتب ليست تلك التي تتغنى فيها 
الطيور بأناشيد من كتاب الورد. ولكنها الأشعار التى تصف حدائق الخريف 
بألوانها الجميلة. فجامي يرى تلك الحدائق وكأنها كتاب مرصع بأوراق حمراء 
وصفراء. كتاب يقهم منه المشاهد اليصير أن الكتاب الأبيض (ويقصد الأرضص 
المغطاة بالجليد) سوف يظهر على الفور (''). ويستخدم فضولي الألوان الزاهية 
في فصل الخريف بأسلوب أبرع من أسلوب جامي حيث يقول: 

إن يد القدر قد جعلت من أوراق الخريف 

ذرات ذهبية نثرتها على صفحات الحديقة 

وما قطع الخريف شيرازة (*) جدول المياه الجارية اختلطت أوراق 
مخطوطة الحديقة .)١5(‏ 

ويمكن أن نجد التشبيهات بالكتب عند كل الأمم. فالشاعر البقدادي 
القديم لم ير في الحديقة والزهور كتابا فحسب: ولكته اكتشف كتايا مسطورا 
في جلد حية رقطاء .)٠(‏ والشاعر الفارسي القديم أخسكتي يتحدث عن 
«كتاب الفقر» !*'). ويذكر جلال الدين الرومي «مكتبة احتياجاتي» التي 
يُفترض (*1) أن يدرسها المحبوب. وعندما يقول سنائي: 
الأوراق (المترجم). 
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ما أكثر ما قرأت في كتاب المحبين 
ولكنني في حبك ما زلت ميتدئا يتعلم حروف الهجاء )١١(‏ 
فإنه يشير إلى أن الحب الحقيقي لا يمكن فهمه بدراسة الكتب التي 
تنحدث عنه؛ وأن على الإنسان أن يعيش في كل مرة تجربة جديدة ومعاناة 
جديدة. وهذه الفكرة يعبر عنها نظيري (المتوفى )١1١7‏ أعظم شعراء الهند 
في العصر المغولي فيقول: 
كتب كثيرة ونسخ متهددة من القرآن تحكي قصة «الحب» 
ولكن عندما تعيش القصة الحقيقية 
فلن تحتاج إلى قراءة أى صفحة بعد ذلك (12) 
ولكن جامي ينظر إلى الموضوع نظرة مختلفة إلى حد ماء. فقد قرر أن يقلع عن 
الحب. ولكن «خط» الحييب (الزغب أو الخط) أوفعه في الغرام من جديد . يقول: 
لقد حكمت العقل فغسلت كتاب الحب 
ولكن «خطّك: أعادني إلى درس «أيجدء 500). 
ومخطوطة الحب عادة سوداءء ومن ثم يمكن ريطها بمصطلح «مسودة». 
وهذا صحيح. لا من حيث إن المحبين يعانون الاكتئاب ومن سوء الحظ «بخت 
سياد» فحسسبب. وإنما لأن سوء الحظ هذا جلبته ضفائر المحب السوداء. 
وبأسلوب صوفي جيد يذكر بيدل (المتوفى )١77١‏ أن هذه المخطوطة السوداء 
أضاءت عندما كتب عليها درس الجمال؛ وأصبح قارثها يعرف تفسه بمجرد 
النظر إلى جمال المحبوب :.)١(‏ لأن المحب مرآة تظهر جمال محيوبه. ولكننا 
يجب ألا ننسى أن كتاب الحب ‏ على رغم سواده ‏ لا ينبغي أن يخيفنا من الله: 
لآن هذه الخطيئة (وهي الحب) لم تكن مكتوبة في جريدة 
الضفائر (السوداء) (:). 
كما يقول فاني. 
وغالبا ما يتباهى الشعراء بعلاقتهم الوثيقة بكتاب الحب. ولذا نجد 
شاعرا فارسيا في الهند لا نكاد نجد له ذكرا في تاريخ الأدب الفارسي يقول: 
إن عناوين كتب الأسرار هي قدرنا المكتوب على الجبين (1"). 
على أن كثيرين منهم يرون أنه لا ينبغي أن نثق بكتاب الحب أبدا . ولذلك 
دنجد من يقول: 
إن النقط في كتاب لعبة الحب لم توضع في مواضعها الصحيحة ! 


التورية بالكتب في الآذاب الإسلامية 


فالمحب لا يستمتع بجمال المحبوب وإنما يعاني الندوب السوداء التي 
خلفتها في قلبه أشوافه التي لم تحنحققء وكأن كتاب الحب قد أصابه 
تصحيف. فوضعت نُقَط الحروف فيه في غير مواضعها! () 
وفي مرحلة متأآخرة من الشعر الفارسي في الهند نجد ريطا بين الأقلام 
التي تصنع من القصب وتستخدم في الكتابة وبين الحصير (بوريا) التي كان 
ينام عليها الدرويش أو المحب الحقيقي. ونجد في الشعر القديم أوصافا 
ومدحا للقصب بمختلف أشكاله وصورهء سواء صنعت منه أقلام أو مزامير أو 
كان قصب سكرء وعند شعراء الفرس الذين كتيوا بالطريقة الهندية تكثر 
الإشارات إلى الحصير المصتوع من القصب. ففي شعر بيدل وهو أعقد هؤلاء 
الشعراء نجد إشارات غامضة مثل قوله مخاطبا نفسه: 
لقد كمتئّرت المئات من أقلام القصب لكي أمارس أدب السلوك 
وما زالت هناك سطور في كتاب مدرسة الحصير! (7) 
ولعله يشير إلى أن الإنسان إذا نام على حصير من الغاب أو القصب (التي 
كان يقارنها الشعراء بالمسطرة التى يُحتاج | إليها لتكون الكتابة جيدة) (*")., فإن 
هذه الحصير ت تترك خطوطا في جسمهه أو تعلم في جسمه كما نقول. 
وقد نوه كثير من الشعراء بأن: 
كتاب الجود والمعروف آية من آيات الرحمة 
ولكن صفحاته لا تكتمل (5") 
ولذا يصعب أن نجد من تلك الكتب غير صفحات قليلة ومبعثرة. 
ومعلوم أن الكتاب يجب أن يُخاط بدقة للحفاظ على ترتيب أوراقه ترتيبا 
صحيحا. وتتردد «الشيرازة» (الحياكة) كثيرا ه في الشعر المغولي المتأخر إلى 
درجة أن عبد الجليل بلكرامي (المتوفى 1 يصف «تموّج الخط» بأنه 
«شيرازة كتاب الجمال» ."١(‏ 
'وفي الوقت نفسه تقريباء يشبية بيدل العرق في براعم الوردة بالخيط الذي 
تجلد به د«مجموعة» الحياأة والحس» ٠‏ وهي المجموعة التي يرى فيها المرء سواد 
خط محيويه قف 
ويبدو نظيري أكثر واقعية عندما يصف حالته بقوله: 
إن حبّك تجميع لأجزائي 
وشوقي إليك هو فهرست وجودي كله (4") 
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وقبله بقرن. استخدم فضولي في تركيا فكرة «الحياكة» هذه بطريقة أكثر 
رشاقة في قوله: 
إن المحبين الصادقين يرتيطون معا بخيط روحي 
وقد كتبت كل الكتب التي تتحدث عن شفاهك المتوردة (5") 
وفي القرن التاسع عشرء نجد غالب (المتوفى 1815) يتحدث في شعره 
الأوردي عن النظرة؛: ويصفها بأنها شيرازة رموش العين (:*). ويبتدع صورة 
طريفة حيث يقول: 
يا إلهي! إن قصة الشوق لا يمكن تجليدها 
فلندع مخطوطتها في أجزاء متفرقة .)5١(‏ 
وفي المعابل نجد الشاعر إفيال يعبر عن فلسفته في صورة قريبة من ذلك 
حيث يقول: 
إن الرغبة هي الخيط الذي يريط كتاب الأفعال (05). 
فالرغبة المتأججة في الإنسان, والمعاناة. هما اللذان يجعلان الأفمال 
الصادقة والتافمة آمرا ممكنا. 
ولذا فإنه يختلف تماما عن أسلافه الذين تخيم ظلال الكآبة على كل 
أشعارهم. وبصفة خاصة على صورههم المتصلة بالكتاب: 
فلا أثر للحياة المبهجة في صفحات هذا الدهر 
وييدو أن أحدا فد أساء الاختيار من هذا الكتاتب (45) 
وهم قَلّما يتفاءلون؛ فقد تعلموا من التجرية أن 
بلوغ الهدف ليس أمرا مستحيا 
لأن الصفحة تقلب عند اكتمالها (44) 
وربما كان أكثر نقد صريح يوجّه إلى كتاب الحياة هو ما نجده عند 
«سرمد» وهو يهودي فارسي اعتنق الإسلام وتصوفء ودفع حياته ثمنا لجرأته 
بعد إعدام حاميه المغولي داراشكوه في عام 1109 . ولقد ثبتت صحة رباعيته 
المشهورة التي يقول فيها: 
من الخطأ أن تثق بوعود البشر فى هذا العالم 
«فنعم» هراء. و«بالتأكيد» هراء: و«الليلة» هراء؛ ودغد!» هراء 
ولا تسلني كيف تبدو مخطوطة «ديوان» حياتي 
فالخط خطأ. والمعنى خطأ, والتأليف خطأ: والإملاء خطأ! (8228) 
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وهذه النغمة اليائسة تتردد أيضا في قول جعفر آصف وهو شاعر مغمور 
من عصر الإمبراطور أكير حيث يقول: 
تأمل شهامتيء لقد مزقت مائة ورقة من كتاب الأمل 
مزقتها ماتة قطعة وغسلتها بدموع دامية (1*). 
أما «غالب» الدتهي في القرن التاسع عشر فكان أكثر اعتدالا في قوله: 
المستقبل والماضي كلاهما رغبة وشوق 
إنهما «لو كان» التي كتبتها في مائة مكان 
والأمل كلمة لا وجود لمعناها في أي مخطوط ("*) 
وما الوجود إلا كتاب غريب وناقص في أكثر الأحيان. ولذا لم ييق أمام 
الإنسانية غير «التجريد» أو الانعمزال الكامل عن كل المخلوقات والتخلي عن 
الرغبات والآمال. 
ولعل أكثر الأوصاف تعبيرا عن الموقف المتمقل هو ما نجده في شعر 
خاقاني الذي لم يتفوق عليه أحد في عمقه ودفة تعبيره حيث يقول: 
لقد كتبت أبجدية «التجريد» (العزلة) 
ثم صبغتها باللونين الأحمر والأصفر 
حمرة الدموع وصمرة شحوب الوجه 
كما لو كانت «نشرة» (تعويذة طفل مصبوغة بمختلف الألوان) 
وعندما استوعب قلبي هذه الأبجدية التي تبدأ من اللاشيء 
نسيت لغز «الوجود» [8*) 
ويُظن أن هذا البيت هو الذي أوحى إلى ميرزا غالب بأن يقول في 
ديوانه المارسي: 
الموت حَرّف عنوانه «الحياة» (45) 
وكثيرا ما يتحدث شهعراء القرون الخالية عن الله الخالق سبحانه: 
فيصفونه بأنه أعظم خطاط: 
فقالخلق لابد له من خالق 
ومن المستحيل تزيين الصفحات بدون يد تبدعها (:*) 
هكذا فكر انوري في القرن الثاني عشر. وتتردد الفكرة نفسها في 
شعر جلال الدين الرومي .)١!(‏ وينقلها غالب في مقدمة ديوانه الأوردي 
«اردو ديوان» في صورة صيحة تمرد للحروف على الخالق الذي وضعها 
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«في قميص من الورق». بمعنى أنه كتبها بالطريقة التي أرادها دون 
مراعاة لمشاعرها (”*). فماذا يمكن أن نعرف إذن عن معنى العالم؟ 
ها هو كليم يعترف بجهله فيما يتصل بالخَلق والعالم وذلك في مقولته 
التي كثيرا ما يستشهد بها: 
هل نعرف شيئا عن بداية هذا العالم ونهايته9 
لقد ضاعت الصفحة الأولى والأخيرة من هذا الكتاب القديه (55) 
ولقد كان الصوفية دائما يبدون كراهيتهم للمعرفة المعتمدة على 
الكتب. ودعا كثيرون منهم إلى اتباع نموذج «النبي الأمي»: أو الاكتفاء 
بمعرفة حرف واحد من الأبجدية وهو حرف «الألف». ومع ذلك فقد 
ألفوا من الكتب أكثر مما ألف مَنْ انتقدوا نشاطهم الأدبي والعلمي, 
يدليل أننا نجد عددا غير محدود من الملفات الصوفية في اللغات 
العربية والفارسية والتركية والأوردية؛ وفي اللغات المحلية في الهند 
وباكستان وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وكان الكتاب عندهم مجرد 
وسيط أو أداة تدرس تحت إشراف أستاذ يعرف ما الذي ينبغي أن 
يعلمه لتلميذه: وكيف يفسر له غوامضه ويبصصّره بما خفي من معانيه. 
وهذا هو السبب في وجود تحفظات كثيرة على استخدام الكتب.؛ 
وخاصة بين الصوفية. وحتى الشاعر الفيلسوف محمد إقبال. شاعر 
المسلمين الهنود. والأب الروحي لباكستان. حصر الاعتماد على الكتب 
في الناحية اللغوية أو المدرسية. وذكر أن الفقيه المسلم فى العصر 
الحديث يعرف الكتب ولكنه لا يعيش تجربة دينية حقيقية: مثله في 
ذلك مثل قارون. وتساءل: آلا ينوء العالم بثقل الكتب الكثيرة التي لفت 
في النحو العربي كما ناء قارون بحمل مفاتيح كنوزه بدلا من تنفس 
هواء الحب الإلهي (8")؟ 
وفي موضع آخر. يشيّه إقبال الأرضة التي تعيث بأوراق مخطوطات 
الفارابي وابن سينا بالفراشة التي تلقى بنفسها في النار لتحترق في 
نشوة (**1, ويصوغ التعبير الجميل التالي: 
الحب «أم الكتاب»»: والعلم «ابن الكتاب» (41). 
فالحب هو أساس التنزيلء والعلم يعتمد على شيء مكتوب؛ ومن ثم فهو 
معرفة من الدرجة الثانية. 
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وقبل إقبال بوقت طويل: يذكر جامي قارئه بال «لوائح» التي كتبها فيقول: 
جاهد لترفع الحجاب لا لتجمع الكتب 
فجمع الكتب لا يرقع الحجاب 
وأي متعة للحب في دراسة الكتب؟ 
اطوها جميعا وعد إلى الله وثب إليه (57) 
وقد ربط الرومي بين الكتاب والحديقة. وأعرب عن إشفاقه على أولثك 
الذين يكتفون بالنظر في الكتبء ويتحولون إلى مكتبات متحركة. يقول: 
لو أنك تحولت إلى مكتبة؛ فهذا لا يعني أنك تبحث 
عمن حديظة لم (5ة) 
بالتسبة للمحبين؛: جمال المحبوب هو المعلم 
ووجهه هو الدفتر والدرس والتعليمات (2") 
أما صفحة القلب فهي الأهم: 
ففي صفحة القلب الخالية من الزخارف 
وجدت الحقيقة التي تبحث عنها في الكتب )١١'(‏ 
ولا يكتمل نقاء القلب إلا عندما يُجلى كما تجلى المرآة لتظهر جمال 
المحبوب الذي يأسر كل من يراه: وتلذا نجد شاعرا مغوليا مفمورا يتغتى فائلا : 
إنني أضع المرآة تحت ذراعي بدلا من الكتاب 
فأنا طفل يقرأ الأبجدية في مدرسة فوضوية )١١١(‏ 
ضما قيمة الكتاب لمن يلتمس بريق الجمال؟ يبدو أن كيسو دراز ‏ الذي 
اقتبسنا في أول الحديث وصفه للكتاب كمحيوب ‏ قد غيّر رأيه ورجع عن 
فكرته السابقة في رباعية أخرى يقول فيها: 
لو أنك تعشق كتابا 
فمعنى هذا أن لديك شيئًا أسود القلب 
والله لا يرضى بأن يكون الكتاب معشوفقك 
وإلا فأي صداقة يمكن أن تقوم مع الأحباش والهمجيين 7" *')؟ 
وفي مئات من غزلياته: يذكر جلال الدين الرومي نفسه بأن يلزم الصمت. 
وبيعد أكشثر من 0٠١‏ سنة يؤكد ميردزد على أهمية الصمت والاستماع إلى ما 
يقوله المتكلم والمؤلف الحق وهو الله: 
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أنت يا من أضعت حياتك في الجدل: 
إن لحظة صمت أفضل من مائة نوع من الكتب )١١2(‏ 
ولنا أن نتساءل: هل يستطيع أي كتاب أن يعبر بدقة عن مشاعر المحبين؟ 
يجيب سعدي عن هذا التساؤل قائلا: 
لقد بلغ هذا الدفتر نهايته؛ وما زالت القصة مستمرة 
فالإنسان لا يستطيع أن يصف شعور قلب عاشق 
ولو ملأ ماكة دفتر (4"') 
وفي مواجهة مشكلة الرغبة في تأليف الكتب مع العلم أنها جميعا ليست 
إلا حجاباء لا يجد الإنسان أمامه من سبيل سوى تصديق سنائي في قوله: 
في البداية ألفث كتبا بذلت فيها جهدا هائلا 
ولكنني في النهاية كسرت القلم محبطا (108). 


ألم 
«لقد كان تأثير التاريخ بينا 
في أوائل الكتب التي ترحمت 
لأعلام الإسلام والشعر 
العربي»... ومن ثم ينبغي أن 
نتفامل مع شده الكتب 
وأمثالها بمنطق التاريخ» 

وداد القاضي 


صتاجم الم جم 
تنظيمها الداخلي وأعميتها الثقافيه 
بقلم: وداد القاضي(*#) 


تعد معاجم التراجم بالنسبة إلى الباحثين في 
المكتبتين العربية والإسلامية نعمة ونقمة في آن 
واحدء ذلك أن الباحث عندما يحتاج إلى أن 
يتعرف على شخص غير معروف نسيياء ويعثر 
على ترجمته في أحد معاجم التراجم فإن ذلك 
يحقق له راحة وسعادة لا حدود لها. أما إذا لم 
يعثر على تلك الترجمة فإنه يصاب بإحياط 
شديد. وتتضاءل أمامه فرص التوصل إلى نتائج 
يُطمأن إليهاء وتتأخر تلك النتائج ربما إلى أجل 
غير معلوم. ومن المحتمل جدا ألا يظمر الباحث 
بما يبحث عنه. لا لأن معاجم التراجم العربية أو 
ما وصلنا منها لا تضم تراجم لكل الشخصيات: 
التي ورد دكرها في مصادر تاريخ الشعوب 
الإسلامية عير العصور فحسب. وإنما لأن ما 


زع أستادة ورئيسة قسمع لفات الشرق الأدنى وحضارته يجامعة 
شيكاغو منذ العام 8 ؛ ودرست من قيل في الجامعة 
الأمريكية في بيروت. وفي جامعات هارفارد وكولومييا وييل. لها 
كتاب عن الحركة الكيسانية في التاريخ والأدب. وأشرفت على 
كتاب دراسات عريية وإسلامية:؛ وهو كتاب تذكاري صدر تكريما 
للدكتور إحسان عباس. وقد حصلت على جائزة الملك فيصل 
العالمية فِي الأدب عام ١994‏ 
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نتصوره من فائدة عظيمة لهذه المعاجم يضاعف من أمل الباحث وطموحة:؛ 
ويخلق لديه صورة غير وافعية. قلو أننا نبحث عن شاعر اسمة «محمد» فقد 
نفشل في العثور على ترجمته في جميع كتب تراجم الشعراء الموجودة؛ وقد 
نجده آخر الأمر في المعجم الذي جمعه جمال الدين القفطي (المتوفى 
7ه/48؟1م) ١١‏ وعنوانه: «المحمدون من الشعراء وأشعارهم» لأنه يضم 
الشعراء العرب الذين سمُّوا بمحمد. وقد لا نجده في هذا الكتاب أيضا لأنه 
لم يصلنا كاملا. 

وثمة مشكلة أخرى تواجهنا في التعامل مع كتب التراجم وهي الكثرة 
الهائلة لهذه المؤلفات التي تعد «يالمكات أو الألوف» كما ذكر ستيفن 
همفريز (). وقد ينسى الإنسان الرجوع إلى معجم مناسبء وقد يكون هتاك 
معجم جديد نشر ولم يعلم به. وكل من يستخدم معاجم التراجم العريية 
استخداما مكثفا يواجه تلك الصعوبة:؛ لأن التعامل مع تلك المعاجم يلقي 
بصاحبه في خضم مجال من المجالات الرئيسية لإنتاج الكتب الإسلامية في 
العصور الوسطى. 

والتأليف في مجال التراجم نوع من التأليف التاريخيء وتلك حقيقة وعاها 
القدماء من علماء المسلمين (") ومازال صداها يتردد هي أسماع 
المعاصرين (*). وهي حقيقة تصدق أيضا على الثقافات الأخرى التي لها 
تراث تاريخي (*): وإن كانت كتب التراجم في التراث الإسلامي وخاصة تلك 
التي ألفت في شكل معجمي قد بلغت درجة من الشهرة )١(‏ لا نظير لها وذلك 
لأسياب تاريخية ("). 

ونظرا إلى أهمية هذا النوع من التأليف. فقد تتاوله عدد كبير من 
الدراسات. بعضها عرض موجز أو مفصل للإنتاج الفكري (). وبعضها الآخر 
دراسات تحليلية (؟). وهذه الفئة الأخيرة تناقش قضايا مثل الدوافع 
لتأليف معاجم التراجم (')): وبدايات هذه المعاجم :.)'١(‏ وأصولها ('), 
ومصادرها (5'). وتنظيمها )١4(‏ والمعايير التى طيقها مؤلفوها (*') وعناصر 
الترجمة فيها ('') وغير دلك. وقليل من تلك الدراسات هو الذي تجراً على 
الكتابة بالتفصيل عن تطور هذا النوع من المؤلفات .)١١(‏ وأقل منه من حاول 
أن يوضح العلاقة بين هذا التطور ومراحل تطور المجتمع الإسلامي 
والحضارة الإسلامية عبر العصور (“2), مع أنها من المسلمات ('), ولذا فقد 
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ظلت هذه الجوانب من دراسة معاجم التراجم غائبة تقريبا. وعلى الرغم 
من وجود بعض الدراسات الجيدة عن هذا النوع من التأليف (''). إلا أنها 
لا تربطه بالتطورات الاجتماعية والثقافية. 

وتلك النقطة الأخيرة هي التي تحاول هذه الدراسة أن تستقصيها من منطلق 
أن معاجم التراجم هي في الحقيقة مرأة تتعكس عليها بعض المظاهر المهمة 
للتطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلامي في القرون التسعة الأولى من تاريخ 
الحضارة الإسلامية على أقل تقدير. ولسوف تحاول هذه الدراسة أن تلقي 
الضوء على تلك الجوائب م خلال التركيز أساسا ‏ وليس كليا ‏ على أسلوب 
التنظيم الداخلي للكتب التي لفت خلال القرون الأولى من تاريخ الإسلام. 

وقيل أن أدخل فى صميم الموضوع. دعنيى أحدد ماذا أعني «بمعاجم 
التراجم»», فمثل هذا التحديد مهم لآن المصطلح لا يستخدم كثيرا فى الكتابات 
العربية وإنما يستخدم عوضا عنه تعبير «كتب الطيقات» ('"') أو «كتب 
التراجم». ولأن هناك أنواعا من التآليف تصنف مع معاجم التراجم مع أنها 
ليست كذلك. ويجب ألا نتسى هنا ما سبق أن ذكرناه من أن معاجم التراجم 
قد ارتبطت بالتاريخ بصفة خاصة (15). 

ويمكن تعريف معجم التراجم بأنه كتاب نثري يضم مجموعة من التراجم 
بغض النظر عن طريقة ترتييها. 

ووققا لهذا التعريف. فإن المؤلفات العربية الإسلامية الني تندرج تحت 
هذا المسمى يمكن أن تكون أحد نوعين: أولهما «معاجم التراجم العامة». وهي 
التي تضم: تراجم الأشخاص في مختلف مناحي الحياة. ومن مختلف المهن 
والعصور والأماكن والطبقات والمعتقدات... إلخ. ومن أمثلتها كتابان ضخمان 
هما كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (المتوفى غالاه/ر 517؟ام), 
وكتاب شذرات الذهب لاين العماد الحنيلي (المتوفى 84١١اه/‏ 374١م).‏ والنوع 
الثاني هو ما يمكن أن انطلق عليه «معاجم التراجم المقيدة أو المحدودة» لأنها 
تشمل تراجم أفراد يشتركون في سمة معينة. وغاليا ما ينتمون إلى 
مدرسة علمية واحدة. ومن أمثلتها: طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 
(المتوفى ١١51ذ1ه/‏ 6١16م)‏ وتهذيب الكمال لجمال الدينالمزي 
(المتوفى ؟5لاه/ ١51؟1م)‏ وهو خاص برواة الحديث. وطبقات الفقهاء لأبي 
إسحق الشيرازي (المتوفى 1اغه/87١٠م):‏ وأسد الغابة لعز الدين ابن الأثير 
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(المتوفى ١77ه/777‏ ١م):‏ وهو يترجم لصحابة النبي ملل والشعر والشهعراء 
لابن قتيبية (المتوفى 1ا"ه/ 45خم).: وإنياه الرواة للقفطي وهو عن النحاة 
واللفويين: و(منتخب) صوان الحكمة للكذاب أبي سليمان المنطقي السجستاني 
(المتوفى حوالى ١٠8؟ه/‏ ١15م)‏ وهو خاص بالفلاسفة اليوتانيين والمسلمين؛ 
ومعجم الأدباء (المعروف ب إرشاد الأريب + إلى معرفة الأديب) لياقوت الحموي 
(المتوفى 777ه/1178م). وكثيرا ما تترجم تلك المعاجم الملنتخغصصةلمن 

يشاركون بدور معين في التبصير بأمور الدين والعقيدة مثل كتاب طبقات 
المعتزئة لابن المرتضى (المتوفى 4+١‏ ه/ 157 ام) فهو يترجم لفلاسفة المعتزلة 
في المجتمع الإسلامي حتى عصر المؤلف. وكتاب حلية الأولياء لأيي نعيم 
الأصمهاني (المتوفى 4٠7١‏ ه/ 78١٠م)‏ الذي يترجم للزهاد والمتصوفة حتى 
عصر المؤلف. 

وهناك مؤلفات أخرى تضم تراجم لأفراد عاشوا في مدينة بعينهاء أو 
رحلوا إليها أو مروا بهاء كما فعل الخطيب اليغدادي (المتوضى 1١‏ غ+1ه/ 
م) في تاريخ بغداد *) الذي يترجم فيه لكل من ارتبط اسمه بمدينة 
بغداد, وكما فعل حمزة بن يوسف السهمي (المتوفى ااذه/ 760١١م)‏ في كتابه 
تاريخ جرجان الذي يقتصر فيه على العلماء الذين ارتبطوا بمدينة جرجان. 

ومن المؤلفات ما يقتصر على من ينتمون إلى مهنة معينة ككتاب أخبار 
القضاة لمحمد ين خلف وكيع (المتوفى 5١5‏ ه/ 18ذم) الذي يقتصر على 
القضاةةء وكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصييعة 
(المتوفى 574ه/ ١177١م)‏ الذي يختص بالأطباء والمشتغلين بالأمور الطبية 
وما يتصل بها. 

ومنها ما يترجم لمجموعة من الأغراد الذين يتفقون في سمات معينة بغضص 
النظر عن أهمية تلك السمات أو عدم أهميتها. ومثال ذلك كتاب المعمرون 
والوصايا لأبي حاتم السجستاني (المتوطى /14"ه/ ىم) فهو يضم تراجم 
لأشخاص عاشوا فترات طويلة من العمر. وكتاب نُكت الهميان في كت 
الغميان لصلاح الدين الصفدي وهو خاص بالمكفوفين؛ وكتاب البرصان 
والعرجان والعميان والحولان وهو كتاب ضخم ترجم فيه الجاحظ (المتوفى 
4 'ه/ 78هم) لأدباء أصيبوا بآفات البرص أو العرج أو العمى أو الحول. 


ع واتحافضك اين عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» وغيره (المترجم). 
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وهذا التعريف الذي سقناه يستبعد المؤلفات التي لم ترتب أساسا على 
التراجم. حتى وإن تضمنت عددا كبيرا منهاء أو كانت التراجم تمثل عنصرا 
أساسيا من مكوناتهاء أو كانت تقدم مادة علمية مفيدة للباحثين. فكتب 
الأنساب ‏ مثلا ‏ تيدو وكأنها معاجم تراجم مع أنها ليست كذتلك في الواقع 
نظرا إلى أن المعيار الأول فيها هو القبيلة والعشيرة. ولذا فإن كتايا يزخر 
بالتراجم مثل كتاب أتساب الأشراف للبلاذري (المتوفى هل/الاه/ 857 م) 
لا يُعدْ من معاجم التراجم لأنه أساسا تاريخ غير مباشر للمجتمع الإسلامي 
في صدر الإسلام: كما أن عددا كبيرا من الحوليات التاريخية مثل كتب 
الطيري (المتوفى ١٠١كهم/‏ 5م) وابن تفري بردي (المتوفى 4/2 هث//ر 2٠7١‏ ١م‏ 
التي تضم تراجم للأفراد في نهاية كل بضع سنين ليست من معاجم التراجم. 
مثلها في ذلك مثل المعاجم الجغرافية التي تحتوي على كتير من الترجمات 
كمعجم البلدان لياقوت الحموي.ء لأن المدينة أو الضاحية أو الموضع هو 
الأساس الذي بني عليه الكتاب. كما أننا نجد في بعض المعاجم اللغوية قدرا 
كبيرا من المعلومات التي تدخل في باب التراجمء ومثال ذلك ما تضمنه تاج 
العروس للمرتضى الزبيدي (المتوفى 6١5اه/‏ ١1195م)‏ من تراجم ترد غالبا 
في المستدرك الذي يأتي في ختام المواد اللغوية. ونجد مثل تلك البيانات في 
بعض المؤلفات المتخصصة في توثيق الأسماء وتدقيقها وبيان هجاتها وطريقة 
نطقها الصحيح مثل كتاب الإكمال لابن ماكولا (المتوفى هلاأه/ 87١1ام)‏ 
وتبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني (المتوفضى 867 ه/ 448 ام): ولكن هذه 
الكتب ليست معاجم تراجم لآنها رتبت بشكل يختلف عن ترتيب معاجم 
التراجم بالمعنى الدقيق للكلمة. 

وهناك أيضا أنواع متعددة من الكتب شبيهة بكتب التراجم. ولكنها 
لا تدخل ضمنها لأن التراجم ليست العنصر الأساسي فى بنائها. ومن أمثلة 
تلك الكتب كتب الرحلات. وخاصة رحلات المفاربة في أواخر العصور 
الوسطى مثل رحلة ابن رشيد السبتي (المتوفى ١؟/اه/١157١م).:‏ والأعمال 
الببليوجرافية مثل فهرست ابن النديم (المتوفى ١8؟ه/ 55١‏ مأو ؟41أه/ 
١0١1ذم).‏ وكتب المشيخات أو البرامج وهي الكتب التى يسجل فيها 
المؤلف شيوخه وما تلقاه عنهم ('") مثشل مشيخة ابن الجوزي (المتوفى 
1ه/ ١٠٠1م)‏ وبرنامج الواد آشي (المتوفى 59ل/اه/ 4؟7١م).‏ 
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ويستيعد من معاجم التراجم أيضا عدد كبير من المؤلفات التي تتسم 
بالموسوعية في تغطيتها مثل كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 
(المثوفى 45/اه/ 1144م) أو التي تضيق مجالها إلى حد ما مثل كتاب نفح 
الطيب للمقرى (المتوفقى ١4١٠ه‏ / ١175م)‏ الذي يقتصر على أخيار الأندلس 
فحسب. وكذا الشروح الرئيسية للكتب القديمة الشهيرة والمهمة والواسعة 
الانتشار مثل شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ وهو شرح لأقوال الإمام 
علي بن أبي طالب وخطبه ورسائله: والكتب التي تسجل المعلومات المتاحة عن 
الأوائل مثل كتاب الأوائل لآبي هلال العسكري (المتوفى 796ه/ 14١٠١م).‏ 

وعلى ضوء هذا التوضيح يمكن أن ننظر في الأسلوب الذي عكست فيه 
معاجم التراجم بعض ملامح التطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلامي في 
القرون التسعة الأولى من تاريخ الحضارة الإسلامية. 

١‏ أحد الملامح الرئيسية لمعاجم التراجم العربية هو أنها لم تظهر إلا في 
أواتل القرن الثالت الهجري/التاسع الميلادي. وأقدم ما وصلنا منها (*") 
كتابان هما الطبقات الكبير لابن سعد (المتوفى حوالى ١77هر‏ 4:6 م) 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (المتوفى حوالى ١؟كه/‏ 417 م). 
وتلك حقيقة مهمة لأنها توضح أن تلك المعاجم ظهرت في الحضارة الإسلامية 
بعد أن تبلورت شخصيتها وتحددت مواقفها. ولهذا فهي ليست «بدائية» 
ولا «بسيطة». لأنها تنتمي إلى عصر نضج الحضارة التي ظهرت فيها . ويؤكد 
ذلك أن تلك الفئة قد سبقتها فئة أخرى من المؤلفات أبسط منهاء ونعني يها 
الكتب التي تترجم لشخص واحد والتى تسمى بالمنفردات [*"). ومن سوء 
الحظ أن أيّا من تلك المنفردات لم يصلنا باستثناء السيرة النبوية. وإن كان ابن 
النديم يذكر لنا في كتابه الفهرست أمثلة كثيرة منها مثل: كتاب المختار بن أبي 
عبيد وكتاب زيد بن علي لأبي مخنف (المتوفى 51 اه/ ؛/الام) (01), وكتاب 
أخيار العباس بن عبد المطلب وكتاب مسيلمة الكذاب وسجاح ("") لابن الكلبي 
(المتوفى 7١7ه/ 45١‏ م). وكتاب أخبار زياد بن أبيه وأخبار الحسن بن علي 
ووفاته (*'! للهيثم بن عدي (المتوفى 1+ ؟ه/ 857 م). ولايد أن هذه 
المؤلفات وأمثالها كانت من المصادر الأساسية لمعاجم التراجم الأولى التي 
جمعت مادة تلك الكتب مستعينة بالمصادر التاريخية والأدبية الأخرى. وجعلت 
متها بناء مركبا ومحكما. 
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ولعل أسلوب تنظيم معاجم التراجم هو أروع دليل على تعقد هذا النوع من 
المؤلفات ونضجه في مراحله الأولى. فدراسة بنية كتابي ابن سعد وابن سلام 
توضح أن مؤلفيهما بذلا جهدا مضنيا لتبسيط مادة معقدة, ولتقديم صورة 
واضحة وشاملة قدر الإمكان: تتجاوز الرؤية التي دونتها المؤلفات 
السابقة عليها. 

ويعد كتاب طبقات ابن سعد أقدم الكتابين وأكثرهما تفصيلا 
وتعقيدا 57') لأن مؤلفه قد احتكم إلى أكثر من معيار في تنظيم مادته. 
وبذل أقصى ما في وسعه لتحقيق الوضوح والشمول معا. والكتاب من 
دون مقدمة: ويبدأ بسيرة مطولة للنبي وَل وعرض لمقازيه؛ ويعدها 
مباشرة ينص المؤلف على أن هدفه هو «تسمية من أحصينا من أصحاب 
رسول الله يي من المهاجرين والآنصار وغيرهم: ومن كان بعدهم من 
أبنائهم وأتباعهم من أهل الفقه والعلم والرواية للحديث: وما انتهى إلينا 
من أسمائهم وأنسابهم وكناهم وصفاتهم طبقة طبقة» [: "ا. وهذه العبارة 
وإن كانت تعطينا فكرة واضحة عن درجة الشمول التي سعى إليها 
المؤلف. إلا أنها لا تبين كيف سيرتب المادة الغزيرة التى جمعها عن أعلام 
الإسلام في القرنين الأولين من تاريخ الإسلام. وفي القسم الرئيسي 
التالي من الكتاب يبدأ القارئٌ في إدراك طريقة التنظيم. فهذا القسم 
يضم تراجم الصحابة؛ وتشير طريقة ترتيبه إلى أن المؤلف قد جعل 
السابقة أو السبق إلى الإسلام معيارا يحتكم إليه في ترتيب هؤلاء 
الصحابة. ولذا تأتي في المرتية الأولى تراجم أوائل الذين دخلوا في 
الإسلام. والذين شهدوا أول غزوة خاضها النبي ليد (وهي غزوة بدر في 
العام الثاني للهجرة). ولكتنا نلحظ داخل هذا القسم معيارا آخر هو 
تقديم المهاجرين على الأنصارء وهو معيار آساسه القبيلة والمكان. وضي 
القسم الثاني من الكتاب يَهُمَل هذا المعيار ويعود المؤلف من جديد إلى 
معيار السبق إلى الإسلام فتذكر تراجم المهاجرين والأنصار الذين شهدوا 
غزوة أحد (في العام الثالث للهجرة) وما تلاها من غزوات من الذين 
هاجروا إلى الحبشة. وهذا معيار ثالث. أما القسم الأخير فيستبقي 
معيار السبق إلى الإسلام يدرجة محدودة. حيث يتضمن هذا القسم 
تراجم مَن دخلوا في الإسلام قبل فتح مكة (في العام الثامن للهجرة). 
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أما في بقية الكتاب: فيستبعد المؤلف معيار السبق إلى الإسلام استيعادا 
وهم أهل المديئة - يليهم المكيون من الصحابة: ثم أهل الطائف. فاليمن,؛ 
فخراسان. فسوريا. قالجزيرة. قمصر» وأخيرا أيلة (1)., وداخل كل فصل 
خاص بأي مركز من تلك المراكز ترتب التراجم في طبقات أولى وثانية 
وثالنة... إلخ. وهذا التنظيم ل ييين لتنا أن معيار المكان كان أكثر وضوحا من 
معيار الزمان فحسب (").: وإنما يكشف عن معيار آخر هو رواية الحديث أو 
من روى عنهم أبناء تلك الطبقة:ء فالطبقة الأولى من الكوفيين تنقسم إلى 
عشرة أقسام فرعية كل منها يتضمن تراجم من رووا الحديث عن عمر 
وحده(''), أو عن عمر وعلى (2). أو عن على وحده 0 أو عن علي وابن 
مسفود 1 '), أو عن اين مسعود وحده 0 وهكذا . ووجود هذا العامل في 
تعقيد تنظيم الكتاب. ويختم الكتاب بقسم خاص بالنساء بلا تفريع ("'). حيث 
دجتمع فيه معا معايير الطبقة والزمن والتدين والشهرة. 

والنتيجة التي نخرج بها من هذا التحليل هي أن اين سعدء في أقدم ما وصلتا 
من معاجم التراجم, قد بلغ درجة كبيرة من الشمول؛ وحاول أن يكون واضحا على 
أكثر من ترجمة لصحاية النبى يك وتابعيهم وتابعي التابعين ثم التساء 
المسلمات اللاتي كان لهن دور في المجتمع الإسلامي الآول وفي الثقافة الإسلامية. 
نفسه على أي مؤلف يتصدى لهذا النوع من التأليف في مثل تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ الدعوة الإسلامية. وفد نتج عن تعدد المعايير التي احتكم إليها ابن سعد أن 
كثيرا من أعلام الإسلام وردت لهم أكثر من ترجمة في الكتاب. وأن بعض المعلومات 
تكررت في أكثر من موضع (وإن وردت بنصوص مختلفة في بعض الأحيان). وتلك 
إحدى الصهويات التي واجهت تأليف هذه الفئة الرائدة من كتب التراجم. 
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ولكننا لا نجد هذا التداخل في طبقات ابن سلام (:*).: ولا نجد للشاعر 
بمقدمة طويلة نسبيا عند النقد الأدبي ومنهج المؤلف في الكتاب: حيث يذكر 
أنه قسم الشعراء العرب إلى مجموعتين أساسيتين: جاهليين وإسلاميين: وكل 
مجموعة تضم عشر طبقات في كل منها ترجمة أربعة شعراء يتساوون في 
الشاعرية. ومعنى هذا أن الكتاب قد احتكم إلى معيارين للأفضلية هما: 


الزمن والشهرة. 
ويصقة عامةق فإن تقظيم الكتناب أشد وضوحا وأكثر تحديدا وإيجازا من 
سايقه: وفيه يظهر جهد رائد. د فعتصر الزمان لم يكن قطعيا دائما حيث ترد 


تراجم الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام أحيانا 
مع الجاهليين وأحيانا أخرى مع الإسلاميين. ولكن تحديد عدد الطبقات في 
كل قسمء والالتزام بأربعة شعراء في كل طبقة فيه نوع من التعسف يحتاج إلى 
تفسيرء ولذا يصعب أحيانا أن نجد تبريرا لجمع شعراء معينين في طبقة 
واحدة. ولكننا ينبفي ألا ننسى أننا أمام مؤلف طموح يرتاد أرضا بكرا وييذل 
قصارى جهده ويحقق أقصى ما يستطيع. 

وهذا التحليل للبتاء الداخلي لأقدم معجمين من معاجم التراجم. أَنّما 
في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. يشهد بحرص مؤّلفيهما 
على الشمول في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية؛ كما 
يشير إلى أن هذه الحضارة كانت قد بدأت تنضج بالفعل: وأن ملامحها قد 
بدأت تتضح بجلاء. 

ويعدٌ كتاب ابن سلام ذروة من ذرى اتجاه هذه الحضارة إلى المفاضلة 
بين الشعراء على أساس شعرهم وشهرتهم الناجمة عن إبداعهم الفني؛ فهو 
سجل للشعراء الفحول الذين أرسوا المعابير اللغوية والفنية لغيرهم من 
الشعراء لفترة طويلة. كما أن كتاب ابن سعد يعد مصعرضا للحضارة 
الإسلامية في هذا الوقت الذي اعتبر فيه الإسهام في العلوم الإسلامية 
معيارا للشهرة والتميز. وطريقة تنظيمه توضح بما لا يدع مجالا للشك أن 
فكرة «الطبقات» التي ظهرت في تلك الفترة تقوم على أساس أن السبق إلى 
الإإسلام هو الذي يحدد المرتبة التي يوضع فيها صاحب الترجمة:. ولذا جاء 
صحابة الرسول طللِةٍ قبل التابعين. 
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ومن الطريف أن معيار القبيلة هو الآخر كانت له أهمية كبيرة؛ فضي تراجم 
الصحابة يأتي المهاجرون قبل الأنصار. ويتقدم القرشيون على غيرهم. وقريش - 
كما نعلم ‏ هي قبيلة النبي يَلِْ. وقد ذكر ابن سعد أنه نظرا إلى المكانة الخاصة 
التي يحتلها النبي يَلِةِ فقد بدأ بسيرته التي استغرقت مجلدين يمثلان ربع 
حجم الكتاب تقريبا. ومن فريش خرج الخلفاء وأعظم حُكام الدولة الإسلامية 
على مدى فرنين من الزمان. وقد كان القرشيون أشراف العرب. ولذا ظلت قبيلة 
فريش التي ينتسب إليها النبي مَكِلَةِ والخلفاء من بعده تعامل معاملة متميزة: حتى 
بعد قرون من التحضر وانتشار الإسلام بين غير العرب (انظر أنساب الأشراف 
للبلاذري). ومن ناحية أخرى ينيفي أن نتذكر أن كلمة «المهاجرين» تعني أيضا 
المكيين في مقابل المدنيين. ولكن المهاجرين لا يتقدمون على الآأنصار إلا في 
القسم الخاص بالصحابة:؛ آما بالنسبة إلى التابعين فينمعكس الوضع حيث تتقدم 
المدينة على مكة؛ وهو أمر غير مفهوم. ريما لأن المدينة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية تمثل المركز العلمي. حيث استقر بها كبار الصحابة بعد وفاة النبي 
يِه وفيها تلقى التابعون أمور دينهم على يد الصحابة. كما أنها كانت عاصمة 
الخلفاء الراشدين ومركز الدولة الإسلامية الناشئة. 

وبعد أن ترجم ابن سعد لأهل المدينة ومكة؛ انتقل إلى تراجم أهل المراكز 
الثقافية الأخرى بالجزيرة العربية ثم العراق. وفي القسم الخاص بالعراق 
يبدأ بالكوفطة قبل البصرة وهو أمر له دلالته. فقد كانت الكوفة عاصمة لفترة 
من خلافة الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين؛ وبها استقر كثير من التابعين 
الذين رووا الحديث وتلقوا أمور دينهم عن الصحابة. وهذان العاملان ‏ على 
الأقل ‏ هما اللذان جعلاها تتقدم على البصرة من وجهة نظر علماء أوائل 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميبلادي. يضاف إلى ذلك أن الكوفة تميزت 
عن البصرة بأنها كانت مركزا تعدد كبير ممن أثاروا الجدل الديني؛ وهذا 
بطبيعته يستلزم إعمال معيار «الرواية». وهو معيار يحدد درجة الثقة فيما 
ينسب إلى الشخص من آراء فقهية أو سياسية أو دينية. 

وتتمثل الصورة العامة للأمة الإسلامية. كما رسمها ابن سعد فى علماء 
الدين الذين أتوا بعد الصحابةء ووزعهم على مواطن إقامتهم أو على المراكز 
العلمية في ذلك الزمان. وهي رؤية تعبر عن نظرة المسلمين الأوائل إلى تراثهم 
الذي نما في بيئات متباعدة استلزمت الرحلة في طلب العلم. 
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وأخيرا فإن تناول ابن سعد للنساء في قسم مستقل يعكس نظرة 
الحضارة الإسلامية لدور المرأة باعتباره دورا مستقلا عن دور الرجل في 
التعليم الديني. 

؟" وإذا أمعنا النظر في هذين الممجمين من معاجم التراجم وجدنا أنهما 
في مجالي الشعر والدين. ومعنى هذا أنه في الوقت الذي بدأت تتبلور فيه 
الحضارة الإسلامية في أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. كان 
الشعر والدين يتصدران فروع المعرفة الأخرى. ومعلوم أن الدين هو جوهر 
الحضارة الإسلامية؛ وهذا هو مضمون رسالة ابن سعد أقدم من ألف في 
التراجم. أما الشعر فقد كان أقدم أنواع التأليف عند العرب: حيث أمتدت 
جدوره إلى الفصر الجاهليء. واشتد عوده بعد الإسلام على الرغم من 
التحفظات الإسلامية المبكرة الخاصة بمصادره وبوظيفته. وليس هنا مجال 
تفصيل الحديث عن أسباب تملك الظاهرة: فالذي يهمنا هو أن مشاهير هذا 
الفن قد دونت تراجمهم في الوقت نقسه الذي دوّنت فيه تراجم أعلام 
الإسلام في بداية ظهور الحضارة الإسلامية؛ وكان ابن سلام أول مؤلف 
يترجم للشعراء: وقد اقتصر في كتابه على الفحول منهم. و «الفحولة» هنا 
تعني التقوق الفني واللغوي معا ‏ فهؤلاء الشعراء من الناحية الفنية يمثلون 
ذروة الشعر العربي. أما الناحية اللفوية فإنها تنقلنا إلى الأجواء الدينية لأن 
اللغة العريية هي لغة القرآن الكريم قيل كل شيء. 

ولقد كان تأثير التاريخ بِيّنا في أوائل الكتب التي ترجمت لأعلام الإسلام 
والشعر العربيء: وكان عنصر الزمن أو الترتيب الزمني واضحا فى الكتابين 
اللذين سبقت الإشارة إليهماء ومن ثم ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب وأمثالها 
بمنطق التاريخ. 

"' ويمكن أن يكون الكتابان اللذان تتاولناهما بالدراسة نقطة البداية 
لدراسة ظاهرة أخرى. وهي ظاهرة التخصص في معاجم التراجم العربية. 

فمن الأشياء الملفتة للنظر في تلك المعاجم أنها متن بدايتهاء وطوال القرون 
الأريعة التالية على أقل تقديرء كانت متخصصة ولثم تكن عامة :)4١(‏ يمعنى أن 
معظمها كان مقصورا على حقل معين من حقول المعرقة؛ وإن كان بعضها قد 
ألزم نفسه بمعيار آخر غير المعيار الموضوعي. وهذا الالتزام الموضوعي جعلها 
كتبا «متخصصة». فنحن لا نبحث في طيقات ابن سلام إلا عن الشعراء 
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فحسب. ولا نبحث في طبقات ابن سعد إلا عن أعلام الإسلام. وتلك ظاهرة 
تحتاج إلى تفسيرء فمن ينظر في أي حضارة من الحضارات سيتوقع العكس 
تماما لأن منطق الأشياء يقضي بأن تأتي المؤلفات العامة قبل المؤلفات 
الملتخصصة. ولكننا ينبغي آلا ننسى هنا أمرين: أولهما أن معاجم التراجم 
تنتمي إلى عصر نضج الحضارة الإسلامية لا إلى عصر طفولتهاء وثانيهما أن 
هذه الحضارة تعتبر نفسها حضارة ديتية بالدرجة الأولى: وإن أسهمت في 
نسيجها بالضرورة مكونات لغوية وشعرية. والواقع أن التخصص كان أمرأ 
يصعب تجنبه لأنه سمة من سمات هذه الحضارة التي نتحدث عنها. وإذا 
قارنا بين معاجم التراجم الأولى والمؤلفات التاريخية في مراحلها المبكرة ‏ 
على سبيل المثال - فسنجد أن الميل نحو التخصص كان أوضح من الميل إلى 
التعميم في كليهماء وكان أشد وضوحا في الكتب التاريخية الأولى كما يتضح 
من المقالة الخاصة بالمؤرخين في كتاب المهرست لاين النديم. 

وثمة شيء آخر ينبغي أن نتتبه إليه ونحن نتحدث عن «التخصص» في 
تطور معاجم التراجم. وهو أن الاتجاه إلى التتخصص كان يزداد ويتأصل 
بمرور الزمن. ففي حين استوعب ابن سعد في طيقاته كل أعملام الاسلام 
نجد البخاري (المتوفى 501ه/815 م) بعده بعقود قليلة ية يقتصر في كتابه 
التاريخ الكبير على رواة الحديث. وبعده بعرنين آخرين نجد أبا إسحق 
الشيرازي يخصص كتابه طبقات الفقهاء للأعلام في مجال الفقه قحسب. 
وتزداد الدائرة ضيقا وتخصصا مع مرور الأيام. في حين استوعب الشيرازي 
في كتابه أعلام الفقه من مختلف المذاهبء. نجد أصحاب كتب التراجم بعده 
يقتصرون على فقهاء مذهب معين كما فعل القاضي عياض (المتوفى 
:4 ه/ة؛١١م)‏ في كتابه ترتيب المدارك الذي اقتصر فيه على فقهاء المالكية: 
واين أبي الوفاء (المتوقى هرا ام) في كتابه الجواهر المضية وهو 
خاص بتراجم الأحناف. واين أبي يعلى الفراء (المتوفى 077ه/71١١م)‏ في 
كتابه طبقات الحنابلة الذي خصصه لتراجم فقهاء المذهب الحتبليء وتاج 
الدين السبكي (المتوطى الالاه/1575١م)‏ في كتابه طبقات الشافعية الكبرى 
الذي ترجم فيه لفقهاء المذهب الشافعي. وفي حين ضم كتاب البخاري رواة 
الحديث على إطلاقهم. نجد كتيا تؤلف في الثقات من المحدّثين مثل كتاب 
تهذيب الكمالء. وكتبا أخرى تؤلف في الرواة الأقل ثقة مثل ميزان الاعتدال 
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لشمس الدين الذهبي (المتوفى 58/اه/1774١م).؛‏ وكتبا تؤلف في الضعفاء مثل 
كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. ومعنى هذا أنه على الرغم من أن 
معاجم التراجم بدأت كفئة متخصصة. إلا أن هذا التخصص كان واسعا فى 
بدايته. ثم بدأ يجنح إلى مزيد من التخصيص والتحديد. ومع مرور الزمن 
بدأت تظهر تخصصات فرعية نتيجة لتقدم الحضارة الإسلامية وتعقدها. 

ومن المفارقات أن كتب التراجم العامة لم تظهر في الحضارة الإسلامية 
إلا متأخراء بعد ستة فرون ونصف القرن من ظهور الإسلام؛ على يد ابن 
خلكان (المتوفى ١74ه/؟847ام)‏ في كتابه وفيات الأعيان. وذلك أمر طبيعي: 
فقد كان من الضروري أن يمضي وفت طويل قبل أن تتضح الصورة العامة 
ويبداً تدوين تراجع المشاهير في كل فروع المعرفة. وفي كل اليقاع والمناطق؛ 
وفي مختلف مناحي الحياة. 

وثمة ملمح آخر من ملامح معاجم التراجم ونعني به ظاهرة الاتصال أو 
الذيول على تلك الكتب. يمعنى أن يعمد المؤلف إلى كتاب للتراجم ألفه مؤلف 
سابق. ويؤلف كتابا يضمنه تراجم من عاشوا في الفترة التي امتدت من عصر 
المؤلف السابق حتى عصر المؤلف الحالي. وقد يحكّم المعابير نفسها التي 
احتكم إليها المؤلف السابق وقد يحتكم إلى معايير أخرى. ومن الطريف أن 
تلك الظاهرة لم تظهر في أول أمرها في المشرق الإسلامي. وإنما ظهرت في 
بلاد الأندلس والمفرب الإسلامي. 

وأول مَّنَ ألف في هذا المجال ابن بشكوال (المتوفى 01/8 ه / 1417١ام)‏ (15) 
في كتاب الصلةء وهو تتمة لكتاب طبقات الفقهاء والرواة للعلم بالأندلس 
لابن الفرضي (المتوفى 4٠4ه/5١١1م).‏ وعنوانه يدل على ظاهرة الاتصال 
في التأليف. وفي القرن التالي لابن بشكوال يؤلف ابن الأبار (المتوفى 
4ه/0) كتاب التكملة لكتاب الصلة: وعنوانه يدل على محتواه. 
وبعد ذلك بعدة عقود من الزمن يفعل ابن عبد الملك المراكشي (المتوفى 
"٠/اه/ر؟ ١‏ ؟١1م)‏ الشيء نفسه مع كتاب ابن الأبار. طيؤلف كتابه الضخم 
الذيل والتكملة والموصول بعد الصلة. وهو كما يدل عنوانه ‏ ليس مجرد 
تكملة أو تتمة لكتاب ابن الأيار؛ وإنما هو موسوعة شاملة لعلماء الأندلس 
والمغفرب حتى عصره. ولذا نجد فيه تكرارا لبعض التراجم التي وردت في 
كتب التراجم التي سبقته. 
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ومن وجهة نظريء فإن ظاهرة استكمال كتاب سابق من كتب التراجم 
مؤشر على أن هذا النوع من التأليف قد امتد لعدة قرون. وظهوره لآول مرة 
في الأندلس والغرب الإسلامي له أهميته ودلالته الثقافية. فعندما ألف ابن 
بشكوال كتاب الصلة كان هناك فلق في الحياة الفكرية في الأندلس تمثل 
بالثورة على التيعية للشرق الإسلامي؛ واعتبار الأندلس مجرد مقلد لتراث 
المشارقة:؛ أو صدى لما يصدر في الشرق من أعمال فكرية وفنية. وأبرز من 
يمثلون هذه الثورة ثلاثة من أكبر مفكري الأندلس ومؤرخيهم وهم: أبن حزم 
(المتوفى 407ه/54١٠م)‏ وابن حيان (المتوفى 1479ه/7١١م)‏ وابن بسام 
(المتوفى ؟064ه/497١1م)‏ (45). وقد ألف ابن حازم رسالة في فضل أهل 
الأندلس 447 يدافع فيها عن الأندلسيين؛ ويوضح أن إسهاماتهم في الحضارة 
الإسلامية والثقافة الإسلامية إسهامات أصيلة لا يرقى إليها أي شك. وقد 
تكررت هذه النفمة عند غيره من المؤلفين الأندلسيين (*1). فابن بسام في 
مقدمة كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة زوهو من كتب التراجم) يذكر 
كبار مؤرخي الأندلسء وابن حيان يثور على التبعية للثقافة المشرقية؛ ثم يدون 
تراجم لمعاصريه من الآدباء الأندلسيين في بقية كتابه. ويبدو أن أسلوب 
«التتمات» في تدوين تراجم علماء الدين حتى عصر المؤلف. كان القصد 
منه عند ايبن بشكوال واين الأبار وابن عبد الملك هو إلقاء الضوء على أصالة 
العلماء المغاربة. وهذا هو الذي يفسر ظهور هذا النوع من معاجم التراجم في 
الغرب الإسلامي. 

ولم يكن ممكنا أن يظل هذا النوع من التأليف مقصورا على بلاد المغرب. 
وإنما كان لابد أن يتجه إلى المشرق. فبعد أن ألف ابن بشكوال أول كتاب من 
كتب التكملات وهو كتاب الصلة. بعده بعقود قليلة ظهر ابن الدبيثي (المتوفى 
517“ه/5؟17م) في الشرق وألف ذيلا لتاريخ يغداد للخطيب البفدادي 
(المتوفى 1477ه/70١1م)‏ سماه ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد (*) وفيه أكمل 
تراجم من أقام في بغداد وأسهم في إثراء الحضارة الإسلامية بعد عصر 
الخطيب البغدادي. وبعده بفترة وجيزة ظهرت تتمة أخرى للكتاب أضخم من 
الكريم السمعاني وليس ذيلا لا على «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . (انظر : مفتاح السعادة ومصباح 


السيادةء تحفيق كامل كامل يكري وعيد الوهاب أيو النور . القاهرة: دار الكتب الحديثة, 1514 
ج ١‏ ص 510 (المترجم). 
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سابقتها وهي ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (المتوفى 747ه/40؟١م).‏ وشبيه 
بهذا ما حدث بعد ذلك يقرن من الزمان حين ألف ابن شاكر الكتبي (المتوفى 
“الاه/١51١1م)‏ كتابه فوات الوفيات الذي ترجم فيه لمن لم يشمله كتاب 
وفيات الأعيان لابن خلكانء ولمن أتوا بعد ابن خلكان حتى عصره. وفي الوقت 
نفسه ألف الصفدىي (المتوفقى *1ال/اه/١11؟1١م) ‏ وهو معاصر لابن شاكر ‏ 
كتابه الضخم الوافي بالوفيات. وهو معجم تراجم كرر فيه معظم التراجم 
الموجودة في كتابي ابن خلكان وابن شاكر الكتبي. والشيء نفسه فعله ابن عبد 
الملك المراكشي بمؤلفات ابن بشكوال وابن الأبار في الغرب الإسلامي. 

4 وإذا انتقلنا إلى التنظيم الداخلي لمعاجم التراجم فإننا نلاحظ أن هذا 
التنظيم كان يزداد مع مرور الزمن يسرا وسهولة في الاستخدام. وقد سبق أن 
ذكرنا مظاهر للتعقيد أفسدت التنظيم في معاجم التراجم المبكرة (ككتابي ابن 
سعد وابن سلام) إلى درجة يتعذر معها في كثير من الأحيان العثور على 
ترجمة من التراجم الموجودة فيهماء وقد يضطر الباحث إلى قراءة الكتاب من 
أوله إلى آخره إذا لم يكن مزودا بكشافات تيسر البحث فيه. ولكن هذا الوضع 
سرعان ما بدا يتغير تدريجيا. فبعد ظهور هذين الكتايين ببضعة عقود من 
الزمن: ألف البخاري (المتوفى 705ه/ 870 م) التاريخ الكبير الذي ضمنته 
تراجم مختصرة لرواة الحديث. وفي الوقت نفسه تقريبا ألف ابن حبان 
البستي (المتوفى 5014ه/186م) كتاب المجروحين. وطريقة ترتيب هدين 
الكتابين تكشف عن محاولات التيسيرء فقد رتبت التراجم فيهما ترتييا 
هجائيا ولكن بالحرف الأول من الاسم الأول لراوي الحديث؛ فكل من اسمه 
«إبراهيم» أو «أحمد» أو «إسحق» يأتون في أول الكتاب لسبب بسيط وهو أن 
أميماءهم جميعا تبدأ بحرف الألف. ولكن داخل هذا الحرف ‏ وغيره من 
الحروف ‏ لا يستخدم أي نوع من الترثيب. بمعنى أن الحرف الثاني والحروف 
التالية له من الاسم لاا تراعى في الترتيب. ومن ثم فإن القارئ يعرف على 
وجه التقريب - لاا على وجه الدفة ‏ أين يجد ترجمة شخص معين: وأنه 
مضطر أن يبحث في دائرة واسعة تضم كل من يتفقون معه في الحرف الأول 
من اسمة. ٠‏ 

وكوسيلة من وسائل التيسير على القارئ. قام البخاري (وابن حبان) بجمع 
كل من يتفقون في الاسم الأول معا في موضع واحد. فكل من اسمه «إبراهيم» 
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يذكرون معاء وكذلك كل من اسمه «محمد» وهكذا . وقد كان هذا الترتيب 
كافيا في بداية ظهور هذا التوع من معاجم التراجم وخاصة بالنسية إلى رواة 
الحديثء وربما كان ذلك راجعا إلى المنزلة الرفيعة لكل من البخاري وابن 
حبان. ويعد هذين العالمين بما يقرب من قرن من الزمان. استخدم العقيلي 
(المتوفى 557ه/+17م) طريقتهما في تنظيم كتاب الضعفاء الكبير. 
واستخدمها ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى 5717 57ه/178م) في ترتيب مادة 
الكتاب الضخم الذي وضعه أبوه أساسا وهو كتاب الجرح والتعديل. 

ولكن السلاسة الكاملة في التنظيم الداخلي لمعاجم التراجم لم تتحقق إلا 
في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي بظهور معجم الأدباء (أو: 
إرشاد الأريب لمعرفة الأديب) لياقوت الحموي. ومنذ ظهر هذا الكتاب بدأت 
معاجم التراجم تلتزم الترتيب الهجائي الدقيق لجميع الحروف التي يتكون 
منها اسم الشخص المترجم له واسم أبيه. واسم الجد في بعض الأحيان. 
ومعنى هذا أن تلك الطريقة من طرق الترتيب لم تطبق في كتب التراجم 
الإسلامية إلا في زمن متأخرء وأنها تطلبت وفتا حتى تستقر. 

وعلى الرغم من شيوع هذه الطريقة السلسة في الترتيب فى معظم معاجم 
التراجم. إلا أننا نجد الطريقة السابقة التي اتبعها البخاري وابن حبان مطبقة 
في بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (المتوفى 
"هر الا١٠م)ء‏ وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ولكن بدرجة أقل. 

1 وفي كتاب الخطيب البغدادي تظهر سمة أخرى تجدها في بعض 
معاجم التراجم المتأخرة: وهي تتعلق بمدى التزام المؤلفين بالترتيب الهجائي. 
فالخطيب يشبه اليخاري في الالتزام الجزئي لا الكلي بالترتيب الهجائي 
الدقيق. كما يشترك معه في ظاهرة أخرى طريفة وهي البدء بالمحمدين: تم 
الالتزام بترتيب الحروف الهجائية بدءا من الألف. وليس من الصعب أن نفهم 
لماذا اختار البخاري والخطيب التحلل من الترتيب الهجائي في هذه النقطة: 
مع أنهما التزما هذا الترتيب بدقة في مؤلفاتهما التالية. فقد بدآ يمن سمى 
بهذا الاسم قبل غيره من الأسماء تبركا باسم النبي محمد يَلل. 

وليس غريبا أن يقترن تعظيم النبي مَكِلْدِ بالعلم في حضارة تقوم أساسا 
على الدين. ولذ! نجد بعض معاجم التراجم المتأخرة لا تكتفي بأن تبدأ 
بالمحمدين. وإنما تقدّم أيضا كل من اسمه «عبد الله» على جميع الأسماء 
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المركبة التي تبدأ بحرف العين مثل عبد الرحمن وعبد الملك وعبد الواحد... 
إلخ: وبذلك تخل يالترتيب الهجائي بدرجة أكبر مما لو اقتصرت على البدء 
بالمحمدين. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الوافي بالوفيات للصقدي: فهو يبدأ 
بالمحمدينء وداخل حرف العين يبدا بمن اسمه «عبد الله» قبل غيره من 
الأسماء المركبة. ومع أن كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني لا يبدأ 
بالمحمدين إلا أنه يتبع طريقة الصفدي في تقديم كل من اسمه «عبد الله» 
على الأسماء الأخرى التي تبدأ يحرف العين. وذلك مظهر من مظاهر التدين: 
فاسم الله الأعظم يجب أن يتقدم على غيره من الأسماء (مع أن الرحمن 
واكلك والواحد... إلخ أيضا من أسماآاء الله الحسنى. ولكنها صفات لله 
سبحانته). وما دام هذا الإخلال بالترتيب الهجائي العادي كان يعد مظهرا من 
مظاهر التدين. فقد كان حريا به أن يتزايد لا أن يتناقص بمرور الزمن. 

وإذا عدنا إلى مسألة الدقة في الترتيب. فإننا نلاحظ أنه مع كثرة 
معاجم التراجم وميلها المتزايد لتيسير تعامل القراء معهاء بدأت تُستخدم 
طرق أخرى للتنظيم غير الترتيب الهجائي. وأكثر تلك الطرق استخداما هي 
ترتيب أصحاب التراجم داخل حقب زمنية محددة. وغالبا ما يكون تحديدها 
تمسفيا. وفي اعتقادي أن بذور هذه الطريقة وجدت عند البخارى في كتابه 
«التاريخ الصغير» وهو كتاب تراجم مختصر نسبيا. وزع فيه المترجم لهم على 
فترات زمنية غير متساوية. فالفترة الأولى تبدأ بأبرز رجال الإسلام وهم 
النبي يقد والخلفاء الراشدون حتى سنة ١4هء‏ وبيعد ذلك تستخدم العقود 
الزمنية (تراجم من ماتوا بين عامي ١:؛.‏ ٠5ه‏ وهكذا). وقد التزم المؤلف بهذه 
العقود في معظم الكتاب وإن كان قد خفضها في بعض الأحوال إلى خمس 
سنوات بدلا من عشر (مثل: الفترة من 75١١‏ إلى 516 .)570-71١5‏ وإلى سنة 
واحدة قرب نهاية الكتاب بدءا من عام ١0؟ه.‏ 

تلك كانت البداية؛ ولكن البدايات عادة ما تكون فْجّة. ولذا فقد تطورت 
هذه الطريقة من طرق التنظيم وتحسنت بمرور الزمن لتحقيق السلاسة 
والسهولة. فأصبحنا نجد كتبا ترتب مادتها بالعقود أو القرون. ومن أمثلة 
الترتيب بالعقود الزمنية القسم الخاص بالتراجم فى كتاب تاريخ الإسلام 
للدهبي؛ ومن أمثلة الترتيب بالقرون كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السبكي؛ وهو معجم تراجم لفقهاء المذهب الشافعيء: ميني على القرون 
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تأسيسا على قول النبي يَكَِةِ إنه سيأتي على رأس كل قرن مجدد للإسلام. 
والمجدد الذي جاء على رأس المائة الثانية للهجرة عند السبكي هو الإمام 
الشافعي (المتوفى 4١7ه/5١م).‏ وكل قرن من القرون التالية حتى عصر 
السبكي ظهر فيه عالم كبير جدد المذهبء ولذا يختصه السبكي بترجمة 
مفصلة. وباختيار هذه الطريقة من طرق التنظيم قدم السبكي خدمة جليلة 
لمذهيه؛ وحقق في الوقت نفسه مبدا السهولة واليسر. 

4 وإذا كانت القرون والعقود تشير إلى الزمان: فإن هناك معاجم تراجم 
أخرى اتخذت المكان أساسا للترتيب. مع مراعاة الزمان أحيانا وإغفاله ضفي 
أحيان أخرى. فالكتب التي رتبت على أساس المكان وحده هي تراجم المدن. 
أما التي رتبت على أساس الزمان والمكان معا قهي بعض كتب تراجم الأدياء. 

وكتب التراجم الخاصة بالمدن في المكتبة العربية الإسلامية كثيرة. قهناك 
تراجم لأعلام دمشق وبغداد والقاهرة وحلب وجرجان وهرات ونيسابور وأصفهان 
وغرناطة وبجايه وغيرها. وحتى المدن الصغيرة. حظيت بمؤلفات تترجم لأهلها 
مثل داريًا وهي ضاحية من ضواحي دمشق ألف لها المؤرخ عبد الجبار الخولاني 
(المتوفى بعد 576ه/41/0م) كتابا ترجم فيه لفنانيها وهو كتاب تاريخ داريا . 

ويلاحظ على هذه الفكة من كتب التراجم أمران: أولهما أنها لم تظهر 
بوضوح إلا في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (١؟).‏ وثانيهما أن 
أقدمها وهو تاريخ يخارى للنرشخي (المتوفى بعد >57ه/5؛كم) وطيقات 
علماء أغريقيا وتونس لأبي العرب التميمي (المتوفى 7757ه/501م) لم يختصا 
بواحدة من المراكز الحضارية للخلافة (كدمشق ويغداد وقرطبة والقاهرة): 
وإنما اهتما بمدن بعيدة وأقل أهمية. وهاتان الملاحظتان توضحان بجلاء أن 
المعاجم الخاصة بتراجم أعلام المدن لم تظهر إلا مع بداية ضعف عاصمة 
الخلافة والتحول إلى مراكز أخرى كان لها ثقل سياسي في الدولة الإسلامية. 
وكتاب النرشخي عن تاريخ بخارى خير مثال علي ذلك. ومع أن أصله العربي 
قد فقد (ولم يصلنا منه إلا مختصر بالفارسية) ("*) إلا أن من المعلوم أنه قدّم 
إلى الأمير الساماني نصر بن نوح في عام 5177ه/ 47هم؛ وأن السامانيين ‏ 
وعاصمتهم بخارى ‏ كانوا من الأسر الحازمة: وكانوا في الواقع لا في الظاهر 
مستقلين عن الحكومة المركزية في بغداد: فكان طبيعيا أن يؤلف في عهدهم 
تاريخ مستقل لمدينة بخارى. 
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وثمة حالة مشابهة نجدها في كتاب السياق لتأريخ نيسابور الذي ألقه عيد 
الغافر ين إسماعيل الفارسي (المتوفى 075ه/؟١1م).‏ وهو مبني على 
التراجمء؛ ولم يكتب إلا بعد أن أصيحت المدينة عاصمة إفليمية للسلاجقة:, 
وكتاب أبي العرب التميمي الذي ألفه عن علماء القيروان وتونس وهو إقليم 
بعيد استقل عن الخلاقة في بغداد وخضع للأغالبة لأكثر من قرن من 
الزمان. وقد حكم الفاطميون تونس سنة 505 وهم من الشيعة الإسمياعيلية, 
وباعتياره عالما سنيا من المالكية. لم يكتف أبو العرب برفض الوضع السياسي 
الجديد فحسب. ولكنه حاربهء وكانت إحدى السبل التى عبر بها عن موقفه 
المعارض هي تأليف كتاب عن علماء بلده قبل أن يخضع لحكم الشيعة. وقد 
اقتصر فيه على علماء السسّنة وخاصة المالكية. ولم يذكر أي عالم شيمي. 

وعندما أصبحت تواريخ المدن نوعا متميزا من كتب التراجمء تتابعت 
المؤلفات التي تترجم لأعلام مدن أخرى. لكن بغداد لم تحظ بكتاب عن 
علمائها إلا بعد بخارى بقرن ونصف القرن. حين ألف الخطيب البغدادي 
تاريخ بغداد. وكان على دمشق أن تنتظر فرنا آخر قبل أن يؤلف ابن عساكر 
(المتوفى الاده/رة7١١م)‏ كتابه تاريخ مدينة دمشق. 

ومع أن معظم معاجم التراجم الخاصة بالمدن تضم تراجم للأعلام الذين 
عاشوا فيها في شتى مجالات المعرفة. إلا أننا نجد بعض الكتب تقتصر على 
مجالات أو مهن ممينة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الخوشاني الأندلسي 
(المتوضى 511ه/571 م) عن قضاة قرطية. وعلى الرغم من أن هذا النوع من 
التأليف كان قديما نسبياء إلا أنه لم ينتشرء ولا نجد له في التآليف الإسلامية 
إلا أمثلة محدودة لتلغاية. 

5 وقد تأخر ظهور التواريخ الآدبية للأقاليم لأسباب شبيهة بتلك التي 
أدت إلى تأخر ظهور تواريخ المدن: فلم تظهر هذه المؤلفات إلا بعد سقوط 
الخلافة في بغداد وظهور دويلات صغيرة كانت تحكمها الأسر غالبا. وقد 
حمل حكام تلك الدويلات على عاتقهم مسؤولية رعاية الآداب والفنون تقليدا 
للخلفاء العباسيين ووزرائهم العظام من قبلهم. وكان أبو منصور الثعالبي 
(المتوضى 475ه/77١١م)‏ أول مؤلف يؤرخ للأدب في إقليم معين. وذلك في 
كتابه يتيمة الدهر الذي ترجم فيه للأدباء المعاصبرين له والقريبين من عصره 
من أهل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وأوائل القرن الخامس 
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الهجري / الحادي عشر الميلادي. وقد أضاف إلى المعيار الزمني معيار المكان 
واتخذه أساسا لترتيب مادة الكتاب. حيث يقول فى مقدمته إنه قسمه إلى 
أربعة أقسام جغرافية هي: 

أ أدباء الحمدانيين وشعراء بلاطهم (في حلب والجزيرة وشمال سوريا) 
وغيرهم من شعراء سوريا والموصل والمغرب. 

ب أدياء العراق الذين ارتبطوا بالبويهيين. 

ج - أدباء إقليم الجبل وفارس وجرجان وطبرستان وأصفهان. 

د - أدباء إقليم خراسان وخاصة نيسابور وما وراء النهرء ومن ارتبط 
بالسامانيين والفزنويين [8*). 

وكل قسم من الأقسام الرئيسية ينقسم بدوره إلى أقسام فرعية على 
أساس جغرافيء وتذكر تراجم الأدباء تحت المدينة أو الإفليم الذي ارتيطوا به 
أكثر من غيره. ولذا نجد فصلا عن شعراء حرجان وآخر عن شعراء بغداد 
وهكذا . بل إننا نجد أقساما خاصة بمدن صغيرة نسبيا مثل مدينة «بست». 

وليس غريبا أن يظهر عدد من معاجم التراجم الخاصة بالتاريخ الأدبي 
للأقاليم في الأندلس. فقد حرص الأندلسيون على تأكيد الذات وعلى التعبير 
عن رفضهم لاتهامهم بالتبعية للمشرق. وعبّر ابن يسام عن تلك الفكرة بجلاء 
في مقدمة كتايه «الدخيرة» كما سيق أن ذكرناء. ويعد كتابه مثالا واضحا لكتب 
تراجم أدباء الأقاليم التي تقوم على أساس المكان (*): وفيه يترجم لأدباء 
الأندلس مبتدئا بتراجم أهل وسط الأندلس بما فيها قرطية؛ ثم تراجم غرب 
الأندنس بما فيها إشبيلية: يلي ذلك تراجم شرق الأندلس وفيها بلنسية. 
وأخيرا تراجم غير الأندلسيين الذين ظهروا في الأندلس [:*). وبعده بقرن 
من الزمن ألف ابن سعيد الأندلسى (المتوفى 1486ه/587١م)‏ تاريخا أدييا 
للأندلس هو كتاب «المغرب فى حلى المغفرب» وقسّمه تقسيما جغرافيا بادا 
بغرب الأندلس ثم وسطهاء ومنتهيا بشرقها (01). 

وأول ما يلفت الانتباه في معاجم تراجم الشيعة الإقي عشرية هو أنها لم 
تظهر إلا في أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي: وهو أمر مفهوم 
وله دلالته. ذلك أن الأئمة الإثنى عشر استتروا في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. وكان لابد من أن يمضي بعض الوقت 
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الرابع الهجري/العاشر الميلادي هو الفترة التي تبلورت فيها عقيدة الإمامية 
في مؤلفات أعلامهم مثل الكوليني (المتوفقى 574ه/541م) والشيخ المفيد 
(المتوفى 5١غ1ه/75١٠١م).‏ وهذا هو السرٌ في ظهور معاجم تراجمهم في تلك 
الفترة أو يعدها يقليل. 

وأول كتاب وصلنا في تراجم الإثتني عشرية هو «اختيار معرفة الرجال» أو 
«رجال الكشي» الذي ألفه الكشي (المتوفى حوالي ١1ه/‏ ١٠7ذم):‏ وهو مرتب 
بطريقة معقدة للفغاية ‏ فللوهلة الأولى يبدو أنه مرتب زمنياء ولكننا لا نليث أن نجد 
اضطرايا في هذا الترتيب وخروجا عليه. وأحيانا يتصور المرء أن التراجم فيه قد 
رتبت ترتييا هجائيا غير دفيق؛ ولكننا لا نليث أن نتبين أن المؤلف لم يلتزم بهذا 
الترتيب. وثمة أمران يجعلان ترتيب هذا الكتاب أكشر غموضا وهما: قلة التواريخ 
المذكورة شي التراجم. وكثرة الأحاديث إلى درجة تكاد تختفي معها صفة التراجم. 

ولهذه الاعتبارات أهميتهاء لأنها تشير إلى أنه بالنسبة إلى الشيعة الإثني 
الوقت بدرجة كافية. وإلى أن تأليف معجم في تراجم أعلامهم لم يكن له 
سابقة من قبل. وتعدد أساليب الترتيب في كتاب الكشي يذكرنا بترتيب ابن 
سعد لكتابه الطيقات. ويبقى أن كلا منهما كان عملا رائدا فى مجاله. 

وبعد كتاب الكشي أصبحت طرق الترتيب في معاجم تراجم الشيعة الإثني 
عشرية أكثر وضوحا كما يتبين من المعجمين اللذين ظهرا بعده مباشرة وهما: 
رجال النجاشي الذي ألفه النجاشي (المتوفى ٠465ه/58١٠١م)‏ ورجال الطوسي 
الذي ألفه الطوسي (المتوفى ١17ه/77١1م).‏ ونظراأ إلى أن هدين المؤٌلفين 
دراسة طريقة تنظيم الكتابين توحي بأن الطوسي ألف كتابه قبل النجاشي, 
بدليل أن النجاشي رتب التراجم في كتابه ترتيبا هجائيا (على غرار ترتيب 
كتاب البخاري). في حين رتبهم الطوسي على حسب الأئمة مبتدثا بأتباع 
الإمام على ومنتهيا بأتباع الإمام الثاني عشر. 

ومع أن المبدأ الذي اتخذه الطوسي أساسا للترتيب يوحي بأن سياق 
التراجم فى كتابه سياق زمنيء إلا أن ذلك غير صحيح أن الشخص الواحد 
قد يكون من أتباع أكثر من إمام. ومن ثم تتكرر ترجمته مرتين أو ثلاثا أو 
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أكثر. وقد أضيف إلى هذه الطريقة المعقدة من الترتيب عامل آخر هو طريقة 
ترتيب التراجم تحت كل إمام من الأئمة؛ قد اختار الطوسي الترتيب الهجائي 
غير الدقيق بحيث يجمع كل من يتفقون في الاسم الأول معا وذلك يسهل 
الأمر إلى حدّ ما. 

وخلاصة القول إن كتاب الطوسي يكشف عن بعض مظاهر الاضطراب التي 
تجعلنا ترجح أنه ألف قبل كتاب النجاشي الذي يفضله في طريقة التنظيم. ‏ ' 

1١‏ وتكشف معاجم تراجم الصوفية عن أشياء طريفة. فهي 
كفيرها من المعاجم الفرعية لم تظهر إلا متأخراء في أوائثل القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر المبلادي» وهو أمر له ما ييرره. قِالتصوف 
ظاهرة لا ترجع إلى العقود الأولى من تاريخ الإسلام: وإنما ترجع إلى فترة 
متأخرة بعد أن تأصل الزهد والتقشف في المجتمع. واتخذ أبعادا روحية 
واجتماعية وفكرية. وأقدم كتاب من هذه الفئّة هو طبقات الصوفية للسلمي 
(المتوفى 7١41ه/١71١٠1م)‏ رتبت التراجم فيه ترتيبا زمنيا بدءا من أقدم صوفي 
(وهو الفضيل بن عياض) وانتهاء بمن عاصروا المؤلف (وآخرهم آبو عبد الله 
الدينوري). ولم يذكر الكتاب رجالا مثل الإمام علي أو الحسن اليبصري مع 
أنهم من رواد التصوف. 

وهذه الطريقة في الترتيب نجدها مطبقة في بعض معاجم التراجم 
المتأخرة مثل الرسالة القشيرية للقشيرى (المتوفى 4165ه/؟7١‏ ١ام)؛‏ ولكن 
الوضع يتغير تماما حينما نصل إلى كتاب حلية الأولياء لأبي نميم الإصفهاني 
(المتوفى ١٠47ه/8١٠م)‏ فقد ضمن مؤلفه كل أعلام الإسلام البارزين تقريبا؛ 
ممن عرفوا بالورع أو الزهد أو العلمء ولذا تأتي ترجمة الصحابي الجليل عمر 
ين الخطاب جنبا إلى جنب مع ترجمة التابعي الحسن البصري ألفقيه 
الشافعيء والجنيد الصوفي. وقد دعم المؤلف وجهة نظره هذه بنقل نصوص 
مطولة من أقوال تلك الشخصيات ومؤلفاتهم ليضفي مصدافية على المعيار 
الذي احتكم إليه. 

وبعد أبي نعيم بأكثر من قرن؛ وضع ابن الجوزي (المتوفى 051ه/- 7١‏ ١ام)‏ 
معجما لتراجم الصوفية سماه صفة الصفوة انتقد في مقدمته أبا نعيم لأن 
كتابه حلية الأولياء ضم كثيرا من غير الصوفية. ومع ذلك فمد طبق المعيار 
الواسع الذي طبقه أبو نعيم؛ بل إنه وسعه أكثر بذكر سيرة مطولة للنبي كَل 
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وتراجم لعدد كبير من المجهولين (مثل «عايدة من جبل لبنان»). وهكذا اكتسب 
التصوف يما ألف فيه من معاجم التراجم المتأخرة مصدافقية أكشر وشرعية 


الخلا صة 

لقد حاولت أن أدرس معاجم التراجم: كظاهرة ثعافية في الحضارة 
الإسلامية؛ لا كمجرد عدد كبير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية 
الإسلامية. وقد أتاح لي هذا المدخل أن أتعامل مع جميع معاجم التراجم: على 
أنها نماذج متقتوعة لقئّة واحدة من المؤلفات»؛ وأن أرجع ظهور دوع أو آخر من 
الفثات الفرعية لتلك المعاجم إلى المد العقلي والثقاضي المتنامي للمجتمع 
الإسلامي خلال القرون التسعة الأولى من تاريخ الإسلام. وقد تمخض تناول 
الاستقصاء بحال من الأحوال. شقد اكتضيت فيه بعرض نمودج واحد يكفي 
لتمثيل كل سمة من سمات هذه الفئة من المؤلفات. ولم تكن الدراسة فضي 
الجزء الأخير الخاص بمعاجم التراجم في بعض المجالات (مثل الشيعة الإثني 
عشرية والصوفية) دراسة وافية؛ ومازالت الحاجة ماسة إلى دراسة أنواع 
أخرى متخصصة من معاجم التراجم (كتراجم الفلاسقة والأطباء وغعيرهم). 
ولكن النتائج التي توصلت إليها دراسة النماذج التي تناولها هذا البحث لن 

ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن معاجم التراجم لم تظهر إلا 
عتدما بيدأت تتضح معألم الحضارة الإسلامية ومقوماتها؛ وأول هذه المقومات أنها 
حضارة تقوم أساسا على الدين: وتعتمد على اثلغة العربية والشعر العربي. ومع أنها 
نمثلت الترات العريي قبل الإسلام: واعتبيرت نفسها وريثا للتراث الديني في منطقة 
الشرق الأدنى إلا أنها تميزت بشخصيتها الإسلامية. وهذا هو ما يفسر لنا أن أول 
كتاب وصلنا في التراجم: وهو طبقات ابن سعدء يبدأ بسيرة للنبي يَلِيهِ تشفل ربع 
حجم الكتاب بأجزائه المتعددة. وإذا كان النبي مَيِنْهِ يمثل الرمز الأساسي والمثل 
الأعلى لهذه الحضارة الجديدة. فهناك آخرون أسهموا في بنائتها وقدموا بسيرتهم 
وسلوكهم ومواففهم النموذج والقدوة للمجتمع الجديد . وقد اختيرت تلك الرموز ‏ 
قبل كل شيء ‏ على أساس فريها الزمني من مصدر الدعوة الجديدة: ولنا طيق 
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معيار «السابقة» في القسم الأول والأساسي من الكتاب. أما القسم الثاني الذي بني 
على أساس المكان فقد ارتبط أيضا بتطور الدولة الجديدة واتساعها بعد الفتوح 
لتشمل مناطق شاسعة: تمتد من مصر غربا إلى خراسان شرفا. 

وهذه الحقائق المادية الجديدة التي ته تثير الإعجاب. صاحبتها حقائق أخرى 
توضحها طريقة ترت تيب طبقات ابن سعد. وهي حقائق قد لا تكون يقينية كالحقائق 
الأولى التي سبق ذكرهاء ونعني بها أن الحكومات الإسلامية عاشت منعزلة عن 
بعضها البعض مما ولد رؤى مختلفة للدين الجديدء: وأن ابن سعد ألف كتابه فى 
زمن كانت المحنة فيه ماضية في طريقهاء وكانت النذر تبشر بحلول عصر جديد: 
وكان كتاب الطبقات بمنزلة إرهاص بالأوضاع الجديدة للمجتمع الإسلامي. 

ولقد تتابع ظهور معاجم التراجم؛ ومضت تجنح نحو التخصص الذي 
يعكس هوية الفرق الإسلامية داخل المجتمع. ولم يكن هذا التخصص واضحا 
عندما ألف ابن سعد كتابه. ولكن بحلول الجيل التالي؛ جيل أحمد بن حنبل. 
أصبح رواة الحديث يمثلون فئة متخصصة لها ثقلها. ولذا شهد هذا الجيل 
ظهور سلسلة من معاجم تراجم المحدثين: وبعد ذلك بوقت فصير ظهر الفقهاء 
كجماعة متخصصة. ولكن معاجم التراجم التي تناولتهم لم تظهر إلا في 
المَرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. 

ومنذ البداية كان الفقهاء يمثلون اتجاهات محلية (كالحجاز والعراق 
وسوريا ومصر) وانتهى الأمر بهم إلى تكوين مدارس فقهية لكل منها 
آراؤها الخاصة في مختلف المسائل والقضايا . ولم تتضح صورة الفقهاء 
بدرجة تسمع بتأليف كتب تحصيهم وتعرّف بهم ويآرائهم إلا بعد أن 
تأسست تلك المدارس بالفعل في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي: ولذا لم يظهر كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي إلا 
في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. ومع اتساع الخلاف 
بين المدارس الفقهية. وخاصة في بغداد والشرق في القرنين الرايع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين. بيدأت تظهر معاجم 
التراجم الخاصة بكل مذهب على حدة. وحدث شيء قريب من ذلك في 
مجال الحديث؛ ولكن لأسباب مختلفة أهمها مسألة توثيق الحديث. وهو 
أمر كانت له أهميته البالفة منن ظهور أول معجم للتراجم في هذا 
المجالء وهو كتاب التاريخ الكبير للبخاري. 
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وكما حدث بالنسبة إلى رجال الحديث والفقه؛ بيدأت تظهر كتب في تراجم 
فئات أخرى أثيتت وجودها بعد أن اتضحت معالمها. فالشيعة الإثنا عشرية ‏ مثلا - 
لم تتضح دعوتهم بصورة كاملة إلا بعد اختفاء الإمام الثاني عشر في النصف الثاني ٠‏ 
من القرن الثالت الهجري/التاسع الميلادي. ولذا لم يكن ممكنا ظهور كتاب في 
تراجمهم إلا في المرن التالي. والصوفية تأخر ظهورهم إلى أوائل القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي. ولذا ظهر أول معجم في تراجمهم في القرن التالي. 

أما معاجم التراجم الخاصة بأعلام مدن معينة؛ فقد ارتبط ظهورها بظهور 
بعض المدن كعواصم لأقاليم كانت تحكمها أسر معينة. وكانت شبه مستقلة عن 
سلطة الخلافة المركزية, ولذا لم تظهر كتب تراجم الأقاليم التي تعبر عن هذا 
الوضع قيل الشرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادي, وكانئت خاصة بمدن تقع في 
أطراف الدولة وليس في وسطها. وريما كانت بخارى عاصمة سمرقند أولى تلك 
الحواضر. ومع ذلك فينيغي أن نتتبه إلى أن بعض الكتب التي تتدرج تحت تلك 
الفئة لم تكن نتيجة لهذا التطور السياسي. ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتاب تاريخ 
داريا الذي ألفه عبد الجبار الحولاني. ودفعه إلى تأليفه تعلقه الشديد بمدينته. 
لكن حب المدينة والإعجاب يها لم يكونا الدافع الوحيد إلى تأليف كتابي تاريخ بغداد 
للخطيب البغداديء وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء وإنما كان يصاحب هذا 
الحب نوع من الأمل في المستقبل؛ والإشفاق من عواقب رياح التغيير التي كانت تهب 
بقوة على بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلاديء وعلى دمشق في النصف الثاني من القرن التالي. 

وكانت الأندلس من أكثر الأقاليم التي ألفت الكتب في تراجم أهلهاء 
وزخرت بها المكتبة العريية الإسلامية. وقد ارتبطت هذه الكتب إلى حد كبيرٌ 
بالأزمة الفكرية والثقافية التي عاناها علماؤها فى أوائل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلاديء بعد بضع سنين من الحرب الأهلية أو «الفتن 
البريرية» التى حدثت في نهاية القرن السايق؛ والتى أدت إلى تفكك الوحدة 
السياسية في شبه القارة. وقد عبّر عن هذه المحنة اثنان من عمالقة الفكر 
في الأندئس هما ابن حيان وابن حزم: وكلاهما شهد الحرب الآهليةء ونبّه إلى 
أن ولع الأندلسيين بكل فكر أو أدب يأتيهم من المشرق؛ قد نتج عنه أن أدبهم 
وفكرهم أصبح مجرد تقليد للمشارقة. لا أصالة فيه ولا شخصية. وفي هذا 
الجوّ كثرت المؤلفات التي تترجم للأندلسيين فى محاولة لإيراز دورهم 
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الثقافي. واستمرارا لمعاجم التراجم التي ظهرت قبل الحرب الأهلية (كقضاة 
قرطبة للخشنيء وطبقات العلماء والرواة للعلم بالآندلس لابن الفرضي) ركز 
المؤلفون: الذين جاءوا بعد الحرب الآهلية. على شبه جزيرتهم بدرجة كبيرة: 
وألفوا كثيرا من معاجم التراجم وذيوئها. وعلى ضوء هذه الحقيقة ينبغي أن 
يكون تعاملنا مع معاجم التراجم التي ألفها ابن بسام وابن بشكوال وابن الأبار 
وابن عبد الملك المراكشي وابن سعيد الأندلسي: ومع المؤلفات المتأخرة للسان 
الدين بن الخطيب والمقريء على ألا ننسى أن النتاج الآدبي الضخم الذي 
جرى تجميعه كان مبنيا على ما سبقه من تواريخ الأدب الإقليمية مثل: يتيمة 
الدهر للثعالبي: وفريدة القصر للعماد الأصفهاني. 

ومع أن معاجم التراجم العربية الإسلامية قد ظهرت في عصر نضج 
الحضارة الإسلامية:, إلا أنها في مراحلها الأولى كانت معقدة في طريقة 
تنظيمهاء وكان السبب في ذلك هو حرصها على الشمول في التغطية. فقبل 
القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادي الذي ظطلهرت فيه هذه الكتبء كان المألوف 
هو تدوين سيرة شخص واحد. ولما حاولوا أن يجمعوا عددا كبيرا من التراجم 
وأن يرتبوهم بطريقة تعبر عن رؤيتهم الشخصية للمرحلة المعاصرة من مراحل 
التطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلاميء؛ كان طبيعيا أن يواجهوا مشاكل في 
التنظيمء وأن تكون محاولاتهم للتغلب على تلك المشاكل فجة؛ ولكنهم ما لبثوا أن 
تغلبوا على تلك المشاكل ويلغوا درجة عالية من السلاسة واليسر عندما اصطنعوا 
الترتيب الهجائي. ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن هذه العملية استغرقت وقتا 
طويلاء وأن الأساليب الفجة للترتيب قد استمرت جنبا إلى جنب مع أساليب 
الترتيب الدفيق. وخاصة في مجال الحديث بسبب طبيعته وضرورة وضع الرواة 
في أزمانهم لمعرفة درجة الثقة فيهم. ويعد كتاب الذهبي «سير أعلام النبلاء» 
ألدي ألف في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي مثالا واضحا على 
ذلك. وحتى عندما تحققت الدقة الكاملة في التنظيم: فإن الالتزام بالترتيب 
الهجائي لم يسلم من الاستثناءات كالبدء بالمحمدين في بعض الأحيان. 

وبعد كل ما سبقء لابد من الاعتراف بأن ظاهرة معاجم التراجم العربية 
والإسلامية مازالت تحتاج إلى مزيد من الدراسة؛ فقد تميزت الثقافة العربية 
بثراء منقطع النظير فى هذا المجال. وهو ثراء جدير بأن تفرد له دراسة مستقلة. 


“لم تظطهصر الأسبالة في 
الكتابات المتأخرة إلا عندما 
استقل علم البلاغة عن النحوه 

بعلكي 


«الكداب « فى أل أت الح يي 
التطور في المحتوى والاساليب 
يقلم: رمزى بعلبك [*) 


بمحض المصادفة. اكتسبت كلمة «كتاب» 
أهمية خاصة في النحو العربي؛ قبسبب موت 
سيبويه المفاجئى والمبكر فكر معاصروه في تسمية 
كتابه الفن الذي لم يتمه ولم يسمه في حياته. 
ولم يجدوا له تسمية أخضل من كلمة 
«الكتاب» للتعبير عن عظمة عمل «سيبويه» 
(المتوفى حوالى ١6١ه/‏ 45لام) وشموله. وهذا 
الاسم مثال للعلم بالغلبة ('). وهو يشير إما إلى 
القرآن الكريم. وإما إلى كتاب سيبويه الذي 
يوصف بأنه قرآن النحو ['). 

ولكتاب سيبويه أهمية أخرى تتصل يمفهوم 
«الكتاب» في التراث النحوي العربي. فهو أول 
كتاب يؤلف في النحوء وهو في الوقت نفسه أهم 
وأشمل المؤئفات النحوية التي وصلتنا. وطبيعي 
أنه لم ينشأ من فراغ وأن مادته ومصطلحاته 
الأوسط بالجامعة الأمريكية ببيروت. متخصص في اللغات 
الساميةء وله عدة كتب عن اللفة العربية منها: 


أن بتاك 11 عطا مزاوع لباك : عساعء لا متطورةى عتأكلون5 * 
. كاممظ عااللصعد كال لمة عم تاملا 
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وأساليبه التحليلية هي جماع كل الجهود التحوية التي سبقته على قلتها . وإذا 
كان ظهور عمل نحوي غير متوقع بهذه الضخامة يعد شيا لافتاء فإن الذي 
يلغت الانتباه أكثر هو أن المؤلفين المتأخرين لم يضيفوا إليه شينًا له قيمة 
حقيقية سواء في مادته أو في المصطلحات التي استخدمهاء بل إنهم على 
العكس من ذلك حاولوا أن يتحللوا من بعض الأساليب التحليلية التي ابتدعها 
سيبويه؛ ومن المعابير الدقيقة التي وضعها للقياس والسماع. والسبب في هذا 
التحلل هو ميل النحاة الذين أتوا بعد سييويه للمألوف. وخضوعهم لمجموعة 
جامدة من القواعد والتفسيرات المتكلفة التي شوهت صورة النحو والتحاة: 
وصورتهم على أنهم ليسوا مجرد شراح ضعفاء (') فحسبء ولكنهم فقدوا 
الإاحساس بصعوية التعبير العربي. 

وكان فقد هذا الاحساس أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انقصال 
البلاغة كعلم متميز عن النحو. وكان السبب الرئيسى لافتقار الأصالة في العصر 
الذي أتى بعد سيبويه. وبدلا من الاهتمام بالمعنى وبيان أثر السياق وقصد المتكلم 
من استخدام العواملء ركز النحاة على أنواع العوامل وعلى ما يسمى «بالعلل». 

ويمثل كتاب سيبويه مركز الدائرة في تاريخ المؤلفات النحوية. ولذا فإن أي 
دراسة في التراث النحوي لابد أن تتخن من الكتاب نقطة انطلاق لهاء لأنه 
المرتكز الأساسيى في تاريخ التأليف التحويء ولقد مر هذا التأليف بثلاث 
مراحل هي: 

١‏ عصر ما قبل سيبويه. ونهني به المحاولات الأولى التي سبقت التأليف 
النحوى وأدت إليه. 

"- كتاب سيبويهء وما يمثله من نظريات ومناهج بحوية. 

ما بعد سيبويه. ونعني يه التحرر من أساليب التحليل النحوي التي 
وضعها سيبويه. وأشهر نحاة هذه المرحلة هو «الميرد». ْ 

وقد يبدو هذا التقسيم مبسطا تبسيطا شديداء ولكنه يمثل تطور التأليف 
النحوىي تمثيلا دقيقا. فمين المؤسف أننا بعد سيبويه لاتكاد نجد عملا يتسم 
بالأصالة: ولذا يمكن اعتبار الفترة التي تلت سيبويه مرحلة واحدة. والسبب 
في ذلك أن نحاة القرن الثشالث الهجري وما تلاه كان يغلب عليهم التعقيد 
والقياس. وتم تكن لهم جهود أصيلة توضح أوجه الخلاف بينهم وبين سيبوية 
في التحليل النحوي على أفل تقدير. 


«الكتاب» في التراث النعوي 


وأول إشارة إلى «كتاب» نحويء. نجدها في ترجمة أقدم النحاة وهو «أبو 
الأسود الدؤلي» (المتوفى سنة 75ه/188م) [4). ومع ذلك فمن غير المحتمل 
أن يكون أبو الأسودء أو أي شخص آخر من معاصريه. قد حاول أن يؤلف 
كتابا في النحوء إلا إذا كان المقصود بكلمة «كتاب» مجرد بضع صفحات. كما 
توحي بذلك العبارة التي نقلها السيوطي (والتي تصفه ب المختصر) (*). ومن 
غير المحتمل أيضا أن يكون هذا «الكتاب» فد تناول النحو كله فى تلك الفترة 
المبكرة ‏ كما تدل على ذلك عبارة «السيوطي» أيضا. ١‏ 

ويمكن القول بأن المؤلفات الأولى كانت تقتصر على موضوعات 
محدودة (1) هي: 

١‏ أجزاء الكلام: الاسم الذي يدل على المسمىء والفعل وهو حركة (في 
زمن)؛ والحرف. والأسماء تقسم إلى: أسماء صريحة. وضمائر. وما لايدخل 
في هذا ولا ذاك. 

؟- حروف النصب: إن وأن و«ليس» (!) و.لعلٌ وكأن ولكن؛ وغيرها من 
عوامل الرفع والنصب والجر والجزم. 

" ثلاثة موضوعات متفرقة هى: الفاعل والمفعول: وأساليب التعجب, 
وحالة البتاء. ١‏ 

فهذه الموضوعات هي التي جذبت انتباه نحاة القرن الأول وأوائل القرن 
الثانيء لأنها المسؤولة عن اللحن:؛ الذي كان سببا أساسيا لنشأة التفكير 
النحوي ("). ولم يكن تقسيم الكلام إلى أقسام قد ظهر في تلك المرحلة لأن 
النحاة لم يكونوا يعولون كثيرا على تعلم النحوء بل إن الشبه بين أقسام 
الكلام ووظائف تلك الأقسام في كتابات أبي الأسود التي نقل فيها آراء 
الإمام علي من ناحية. وأسلوب معالجة سيبويه للموضوع من ناحية أخرى. 
يمكن أن يفهم على أنه جزء من محاولة نسبة وضع أسس النحو إلى «علي 
بن أبي طالب». خاصة أن الكتاب قد أعطى أولوية لأجزاء الكلام وناقش 
خطوطها العريضة (*). 

ومن المؤكد أن مفهوم القياس لم يخطر على بال التحاة في تلك المرحلة 
المبكرة. فنحن لا نجد له ذكرا في كتاباتهم: كما أن تصنيفهم للحروف كان 
مضطرباء بدليل أن إضافة «ليس» إلى الحروف الخمسة الأخرى التي تدخل 
على الأسماء فتتصبها لا يتماشى مع مفهوم «القياس» كما استخدمه التحاة 
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المتأخرون. فإذا أضفنا إلى ذلك أن «العامل» و«العمل» لم يكن لهما أهمية في 
ذاتهما في تلك المرحلة. أمكنتا رفض ما ذكره ابن سلام من أن أبا الأسود هو 
«أول من أسس العربية» وأول من ابتدع القياس النحوي .)١(‏ 

وعلى عكس الكتابات غير الواقعية وغير الموتقة عن المؤلفات النحوية المتمثلة 
فى كتابات أبى الأسود ومعاصريه. فإن لدينا مادة موثوقا بها عن نحاة القرن 
الثانى الذين سبقوا سيبويه. وقد استقينا تلك المادة أساسا من سيبويه نفسه. 

وتكمن أهمية المرحلة الثانية التي تلت البدايات الأولى للكتابات النحوية 
فيل سييويه في استخدام القياسء وهو أسلوب أصبح فيما بعد العمود 
الفقري للنحو العربي. وأبرز من يمثلون هذه المرحلة: 

1١‏ «عبد الله بن أبي إسحق» (المتوفى ١1٠‏ اه/ 50 م): فقد ذكره سيبويه 
سبع مرات )١'(‏ ولكن ذكره لا يعني أنه يمثل تيارا يعتمد على القياس بدرجة 
كبيرة .)١'(‏ أو أنه أول نحوي بصري .)١5(‏ 

”"- «عيسى بن عمر» (المتوفى 49١ه/‏ 717 م): وقد ورد ذكره في كتاب 
سيبويه عشرين مرة. ولكنه لا يمثل تيار القياس (') بالمعنى الذي قصده 
سيبويه ومن جاء بعده من النحاة. أي أن القياس بصورته المتأخرة المعقدة 
لا يصدق عليهء مع أننا نجد في بعض آرائه (؟!) ميلا لمقارنة جملتين أو 

"- «أبو عمرو بن العلاء» (المتوفى غ6١ه/ 77١‏ م): وقد ذكره الزبيدي في 
كتابه طبقات التحويين واللغويين ضمن النحويينء. كما ذكره مع اللفويين 
أيضا (09). ومع أنه ذكر في الكتاب سبعا وخمسين مرة إلا أن المرات التي ذكر 
فيها تبين أنه أقرب إلى اللفة منه إلى النحوء فقد ثقل عنه في قراءات 
القرآن )'١(‏ ورواية الشعر ("!) وأقوال العرب )1١(‏ إلى جانب بعض شروحه 
وتعليلاته لمسائل لغوية أكثر مما هي نحوية (18). [ 

4 «أبو الخطاب الأخفش الكبير» (المتوفى /الا١اه/‏ 1/57 م): وقد ذكره 
الزييدي[:' ضمن النحويين لا اللغويين؛ مع أن ما ورد عنه في كتاب سيبويه 
يرجح أن العكس هو الصحيح. فقد ذكر ثماني وخمسين مرة جميعها في 
مسائل لغوية وليست نحوية (١؟).‏ ومن بين هذه المواضع ثمانية خاصة بأبيات 
من الشعر ('")؛ والبقية نثر سمعه أبو الخطاب من العرب الذين يصفهم 
سيبويه بأنهم «موثوق بعربيتهم». 
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© - «يونس بن حبيب» (المتوفى 485اه/ 758 م): وقد ذكره سييويه في 
الكتاب ”١!/‏ مرة ('"!. وفي كثير من الحالات نقل عنه رواية صيغ معينة: 
اثنتان منها وردت في آيات قرآنية (4"). وعشرون وردت في أبيات من 
الشعر (*)., وثماني عشرة صيغة خاصة باستخدامات ذكرها أبو عمرو أو 
وجهات نظر تبناها "2 إلى جانب عبارات نثرية كثيرة ("'). ويعد يونس 
(بالإضافة إلى الخليل الذي سيأتي ذكره فيما بعد). أول نحوي نجد فيما كتبه 
منهجا محددا تدعمه التصوص. ومع أن الحديث عن هذا المنهج يخرج عن 
حدود بحثنا هذاء إلا أن ملامحه الرئيسية تتلخص فيما يلي: 

أ التوسع في استخدام «التقدير» في الإعراب. وقد أدى ذلك إلى إقحام 
العوامل التي افترض حذفها (*'). 

ب صياغة قواعد نحوية تحظى بقيول عام. وتلك خطوة مهمة جدا في 
تاريخ النحو الذي كان حتى ذلك الحين معنيا أساسا بالمفردات أكثر من عنايته 
بإرساء قواعد عامة تنتظم تلك المفردات (5'). 

ج الاعتماد على شواهد شاذة في استنياط القواعد النحوية (' '!, ولذا 
كان اعتماده أساسا على السماع. وقبول الاستخدامات النادرة. 

5 «الخليل بن أحمد» (المتوفى 0/٠1١اه/ 7/5١‏ م): وكان دوره واضحا في 
الكتاب كله على عكس النحاة الخمسة السابقين. فقد ذكره سييويه 108 
مرات كثير منها يشمل فصولا بكاملها (''). وقد كان الرازي على حق حين 
أكد على أن كتاب سيبويه يضم علوما جمعها من الخليل (""). ومن ثم يصبح 
من غير المنطقي أن نزعم أنه يمكن دراسة المنهج اللغوي للخليل أو سييويه 
بمعزل عن بعضهماء فأي استتاج نشير فيه إلى سيبويه يتطوي في الحقيقة 
على إشارة إلى أستاذه الخليل. 

وإلى جانب النحاة الذين ذكرهم سيبويه بأسمائهم نجده يشير في سيعة 
عشر موضعا إلى مجموعة يطلق عليها «نحويون» (''). وهي تسمية غير 
واضحة (1') خاصة أن ستة من هذه المواضع السبعة عشر تذكر أمثلة 
افتراضية وضعها التحاة على خلاف ما تكلم به العرب فعلا. 

وهذه الجهود النحوية التي سيق ذكرها لا تمثل الأساس الذي بُّني عليه كتاب 
سيبويه والمؤلفات النحوية لعدة قرون فحسب: وإنما تبين؛ بالإضافة إلى ذلك. أنه 
على الرغم من أن من تقدموا سيبويه قد شغلوا أنفسهم ببعض القضايا النحوية 
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الآساسية: إلا أنه لم يظهر كتاب في النحو قبل كتاب سيبويه. ومن غير المعقول 
أن يكون سيبويه الذي يكثر من الاستشهاد بسابقيه ويرجع إليهم الفضل قد 
أهمل عمدا أي كتاب نحوي سبقه. أما ما يروى من أن «عيسى بن عمر» ألف 
كتابين في النحو هما «الجامع» و «الإكمال» (*') فإننا لا نجد إشارة واحدة أو 
نصا واحدأ من أى من الكتابين في كتاب سيبوية أو أي كتاب نحوي متأخر ومن 
ثم فإننا نشك شكا كبيرا في وجود هذين الكتابين. 

ومعنى هذا أنه لم يبق لنا غير كتاب واحد في النحو ألف قبل كتاب سيبويه 
أو فى عصره وهو مقدمة فى النحو لخلف الأحمر (المتوفى ماه/ اكلام). 
ولكن هناك دلائل تشير إلى أن هذا الكتاب لم يؤلف في القرن الثاني: وهي: 

١‏ أن الكتاب لا ينسب إلى خلف في المصادر. كما أن هذه المصادر لا تعده 
من كتب النحو المحضء لأنه يغلب عليه الشعر بصفة أساسية:ء وفيه بعضش 
المعلومات المعجمية بدرجة أقل ١!‏ '). وقد كان يقال إن الأصمعي أفضل من 
خلف فى النحو ["')؛ مع أنه (أي الأصمعي) لم يكن يعد من النحاة. 

”- أن الغرض من تأليف الكتاب كما أوضحه مؤلفه. هو مساعدة قارئه 
على تحسين لغته في أي كتاب يكتبه؛ وفي أي شعر ينشده. وفي أي خطبة أو 
رسالة يؤلفها ("). وهذا لا يستقيم مع الاتجاه الذي ظهر في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري. فعلى الرغم من أن بداية التأليف النحوي العربي 
كانت مرتيطة بأغراض تعليمية: إلا أن تطوره فيما بعد كان يسير في اتجاهات 
شتىء ولم يعد الجائب التعليمي للظهور بوضوح إلا في أواخر القرن الثالث. 

؟'- أن المؤلف يتكلم عن «أصول» و«أدوات» و«عوامل» نحوية ("). ويقسم أجزاء 
كثيرة من كتابه تبعا لهذه العوامل: فنراه يدكر عوامل الرفع والنصب والجر وغيرها 
تحت عناوين مستقلة؛ وهذا الترتيبء وخاصة «الأصول». يؤكد أن المؤلف كان يكتب 
بعد القرن الثاني. لأن هذا المصطلح لم يكن قد استخدم بمعنى القواعد النحوية. 
ولأن ترتيب العناوين بهذا الشكل لم يظهر إلا في القرن الرابع وما تلاه. 

4- أن المؤلف يذكر البصريين والكوفيين في موضعين خاصين 
بالملصطلحات. حيث يقول إن الكوفيين يستخدمون مصطلح «استثناء» في حين 
يستخدم البصريون «قطع» أو «إغراء» ('*). ويستخدمون «إيجاب» بدلا من 
«تحقيق» (41). فكيف يتسنى عمل إشارة كهذه في وقت لم تكن المدرستان 
النحويتان قد ظهرتا بعد؟ 
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وهكذا يمكن إرجاع مكونات كتاب سيبويه إلى الجهود النحوية السابقة 
عليه. وخاصة جهود النحويين الذين نقل عنهم. وإذا استيعدنا المقدمة 
المنسوية إلى «خلف الأحمر» على أساس أنها من مؤلفات القرن الثالث أو حتى 
القرن الرايع؛ فإننا يمكن أن نخلص مطمئنين إلى أن كتاب سيبويه كان أول 
كتاب في النحو العربي. ومن الطريف أن هذه المحاولة الأولى لم يتفوق عليها 
المؤلفون المتأخرون:؛ ولم يعترض على طريقة صاحبها في التحليل اللغوي إلا 
«ابن مضاء» في كتابه «الرد على النحاة». 

وبعد دراسة المرحلة التي أدت إلى ظهور أول كتاب نحوي. يمكن رصد تطور 
الكتب النحوية وأساليبها. وذلك بمقارنة كتاب سيبويه بمؤلفات النحاة المتأخرين. 
وقد سبق أن ذكرنا أن النحاة الذين أتوا بعد سيبويه يمكن أن يصنفوا في 
مجموعة واحدة على أساس أنه ابتداء من القرن الثالث وما تلاه. كان هناك اتجاه 
مطرد للابتعاد عن بعض العناصر الأساسية التي تكوّن منهج سيبويه وطريقته: 
وقد نتج عن ذلك تغير جوهرى في النظرة إلى الموضوعات التي ينبفي أن 
يتضمنها كتاب النحو والهدف من تأليفه. وعلى رغم الحاجة إلى دراسة مفصلة 
لتتبع هذا التطور في مظاهره المختلفة: إلا أننا سنقتصر في هذا الجزء من 
البحث على عرض الملامح الرئيسية كما توضحها المقارنة بين كتاب سيبويه وأول 
كتاب نحوي أساسي ألف بعده. وهو المقتضب للمبرد (المتوفى 57/0ه/154 م). 

ويجب أن نؤكد هنا على أن سيبويه قد وضع الملامح الرئيسية لأي كتاب 
في النحوء. وآن الفرق بينه وبين المؤلفين المتأخرين ينحصر في يعض أساليب 
الإعراب؛ أما الملامح الأخرى وأهمها الملامح العامة فلم يطرأ عليها أي تغيير. 
وهذه الملامح العامة ينبغي ألا تتوه وسط التفاصيل الكثيرة التي يمكن أن 
تتضمنها عملية المقارنة. وتتمثل فيمايلي: 

١‏ الفصل بين «اللفة» و«النحو»: فقد ظل مجال النحو الذى حدده سيبويه 
متميزا عن اللغة التي يختلف تاريخها وتطورها عن تاريخ النحو وتطوره. 

؟- ضم «الصرف»: فعلى الرغم من الإدراك المبكر بأن الصرف له هويته 
المتميزة؛ وأنه يمكن أن يكون موضوعا لكتاب بكامله؛ إلا آن أغلب المؤلفين 
الملتأخرين قد اتبعوا منهج سيبويه في دراسة موضوعات الصرف جنيا إلى 
جنب الموضوعات اللفوية التي تدرس الجملة أكثر مما تدرس الكلمة. وممن 
استمروا علي طريقة سيبويه: المبرد (المتوضى 10ه/ 454 م) في المقتضب: 
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وابن السُراج (المتوفى 7١5ه/‏ 578م) في الموجز والأصول في النحو 
والزبيدي (المتوفى 1075ه/ 45خم) في الواضح (45). وقد ظل الجزء الصوتي 
من علم الصرفء الذي تناوله سيبويه في الجزء الثاني من كتابه. موجودا فضي 
معظم المؤّلفات المتأخرة. 

؟'- الشواهد: فقد شكلت شواهد سيبويه المادة الأساسية للمؤلفين المتأخرين 
ولم يضف إليها هؤلاء المؤلفون إلا إضافات يسيرة. والسبب في ذلك أنهم لم 
يسمحوا يمد الفترة الزمنية التى يُستشهد بشعراتها إلى ما بعد القرن الثاني 
الهجري؛ ولم يتجاوزوا هذه الفترة إلا بالنسبة إلى لغة الحديث التبوي  .)55(‏ - 

:- تنظيم المادة: فقد اتيع النحاة المتأخرون طريقة سيبويه في عرض مادة 
كتابه. مع بعض الاختلافات الطفيفة. 

4 أدوات الإعراب: فعلى رغم ما أضافه النحاة المتأخرون لدراسة النحو, 
وعلى رغم ايتعادهم عن الميزان الدقيق الذي وضعه سيبويه في تحليله ‏ كما 
يتضح من تفرقته بين السماع والقياس ‏ تبقى حقيقة مؤكدة هي أن النحاة 
المتأخرين فد تبتوا «أدوات» الإعراب التي استخدمها سيبويه ‏ متأثرا فيها 
بالخليل ‏ تبنيا كاملا. فنحن نجد في مؤلفاتهم المتأخرة مفاهيم مثل: «تقدير» 
و«وحذف» و «علة» و«عامل» و«معمول» و«أصل» وغيرها. وهذه المفاهيم تطبق 
بالطريقة نفسها التي استخدمها سيبويه في الكتاب. يضاف إلى ذلك أن 
مجموعة المصطلحات التي استخدمها سيبويه ‏ معتمدا فيها على الخليل 
بدرجة كبيرة كما أسلفنا (4؟) ‏ قد انتقلت إلى النحاة المتأخرين مع 
إضافات يسيرة [*؟). وحتى المصطلحات الكوفية ‏ برغم بعض خصوصياتها - 
نجدها تشبه المصطلحات التى استخدمها وطورها سيبويه إلى حد كبير. 

وتتلخص أوجه الخلاف الرئيسية بين سيبويه والنحاة المتأخرين الذين 
يمثلهم المبرد. فيما يلي: 

-١‏ القياس والسماع: فكلا المؤلفين يستخدمان هذين المصطلحين بطريقة 
واحدة تقريباء ولكن المبرد يقدم المصطلح الأول على الثاني؛ فالقياس بالنسية 
إليه ليس مجرد أسلوب لدراسة النحوء ولكنه إلى جانب ذلك عملية عقلية 
محض يمكن أن تكون الحَكم ضفي المسائل النحوية؛ وتدل استخداماته لمصطلحات 
مثل «منهاج القياس» (١؟)‏ ودحقيقة القياس» ("4). وهي مصطلحات لم ترد فضي 
كتاب سيبويه؛ على أنه يستخدم القياس بطريقة أكثر تحديدا. 
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ويبدو أن المبرد قد طور الميزان الدقيق الذي وضعه سيبويه للتفرقة بين 
القياس والسماع. فسيبويه يضع حدودا للقياس ويحترم السماع. ومع أنه لم 
يذكر سوى أريعة أمثلة للسماع (*4*). إلا أنه لم يستبعد قبول صيغ أخرى 
صحيحة؛ في حين يرفض المبرد كثيرا من الصيغ الصحيحة ويعدها خطأء 
وقد يلجأ إلى رفض «الرواية» للتدليل على صحة رأيه (8*). 

وهذه المسأئة تأخذ أبعادا أخطر عندما يدفعه تفضيله للقياس على 
السماع إلى تطبيق ميدأ القياس لدرجة تفرز له صيفا تخالف ما صح عن 
العرب بالسماع. وقد أشار «ابن ولاد» في رده على المبرد إلى أنه ليس من 
حقه ولا من حق النحاة أن يطبقوا القياسء لآنه - حتى لو صح ‏ يتمخض عن 
صيغ لا وجود لها في لغة العربء ويؤيد وجهة نظر سيبويه القائلة بأن تطبيق 
القياس لتوليد صيغ معينة لا يَقبل إلا إذا كانت تلك الصيغ تتفق مع كلام 
العرب (:”). ولسوء الحظ فإن تأبيد اين ولاد لسييويه قد رجح عليه تزايد 
قبول التنحويين المتأخرين للرأي القائل بتقديم القياس على السماع.؛ مما أدى 
إلى تغير كبير في كتب النحو. 

؟- العمل والتعليل: يمعنى أن أي ظاهرة نحوية لابد لها من سبب يفسرها: وهذا 
السبب غالبا ما يتمثل في علاقة العنصر المتحكم بالعنصر المحكوم. وقد سيطرت 
هذه الفكرة علي تفكير كل النحاة العرب تقريبا. وخصوصا في الفترة التي غلب 
فيها تأثير الخليل وسيبويه. ومع أن معظم التحاة المتأخرين. ومنهم المبرد. قد قبلوا 
أكثر العلل التي ذكرها سيبويه ('*), إلا أن دراسة توظيف المبرد لمفهومي «العمل» 
و«التعليل» تكشف عن خلاف بينه وبين سييويه. وهو خلاف يتضح بصقة خاصة 
في المصطلحات التى يعبر بها كل منهما عن مفهوم «العامل»؛ ققد تردد ذكر 
مصطلحات «عامل» و«عاملة» و«عوامل» فى كتاب سيبويه خمسين مرة؛ ومع ذلك 
فإن أغليها لا يعير عن مفهوم العامل ('*!. وفي تعبير مثل: «وكان العامل فيه 
ما قبله من الكلام» (*): نجد أن كلمة «عامل» هنا لا تعني مفهوم «العامل»؛ لأنها 
تفتقر إلى درجة التجريد المطلوبة لمثل هذا المفهوم. ومع أن سيبويه قد عبر عن 
الفكرة بطريقة أوضح في بعض المواضع الأخرى [5*). إلا أن المبرد لم يعبر عن 
هذا الممهوم بدقة بالغة فحسب 0*87)., وإنما تحدث عن الأنواع المختلفة للعوامل 
واستخدم تعبيرات مثل «عوامل الأفعال» (1*) ودعوامل الأسماء» (07) و«تصرّف 
العامل»[**) و«العطف على العاملين» (**. ومن التعبيرات الأخرى التى يستخدمها 
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المبرد «باب العوامل» ('1) الذي يوضح أن مفهوم «العامل» قد أصبح يشكل موضوعا 
في حد ذاته. والحق أنه يستخدم لغة منطقية في دراسته للعوامل كقوله: «فإذا 
جعلت لها عامل تممل تيه لزمك أن تجعل لعواملها عوامل؛ وكذلك لعوامل عواملها 
إلى مالا نهاية» (11). وقد استمر استخدام تلك الطريقة في تناول العوامل عند 
النحاة المتأخرين وبلغت ذروتها ' في مؤلفات خصصت بكاملها للعوامل ('0). وذلك 
تطور آخر للمؤلفات النحوية يستحق النويه. 

أما بالنسبة إلى «التعليل»: فإننا نجد المبرد ‏ مثله في ذلك مثل سييويه - 
يحدد أسبابا تفسر تلك الظاهرة النحوية؛ ولكن استخدامه نتلك الأآداة كان 
أكثر تعقيدا من استخدم سيبويه؛ فهو يستخدم مصطلم «علة» للدلالة على 
عدة ظواه مكل ءالب 0 ل أ ودالحذف»!) ودالااختلاف» (15) 
و«الجواز» .)١!(‏ كما يستخدم مصطلح «علل» للدلالة على مباحث وجزئيات 
«ياب» معين (11). ومن هذا يتضح كيف تمخض التطبيق المتصل للعلة عن تغير 
في المعنى حتى أنه يمكن أن يقال إن بابا فى النحو يتكون من عدد من «العلل». 

وتتمثل المظاهر الرئيسية للاختلاف بين استخدام سيبويه ل «التعليل» 
0 المتآخرين من النحاة له ويمثلهم هنا المبرد ‏ فيمايلي: 

- كثير من الظواهر التي يحدد لها المبرد «علة» لايدكر لها سيبويه 
أسباباء ومن الأمثلة على ذلك سكون اللاحقة الساكنة في جمع المذكر الغائب 
(كما في ضريوا) خلافا لجمع المؤدث الغائب (في مثل: ضرين)! “1 وتمييز 
العدد (15) والمنادى المفرد المنتهي بضمة ('"). 

ب - كثير من الظواهر التي حدد لها سييويه علة واحدة. ذكر لها المبرد 
علتين أو أكثر (1"), واستخدام المبرد لعبارات مثل «وسنذكر ذلك باستقصاء 
العلة فيه» ("") يوضح ميله لاستيفاء كل العلل الممكنة لأي ظاهرة يدرسها . 

ج - كثشير من العلل التي يذكرها المبرد أكثر تعقيدا من تلك التي ذكرها 
سيبويه؛ ومثال ذلك أن سيبويه يذكر التخفيف على أنه علة الكسرة قبل «الكاف» 
في «أحلامكم» في لغة بكر بن وائل لأنه «أخف من أن يضم» ("). في حين 
يرفض المبرد هذا الاستخدام ويعده غير مقبول من أهل النظر (*"). وفي الوقت 
الذي يؤكد فيه سيبويه أن حذف النون من المشى والجمع عندما تلحق التون 
المجهورة المضعفة بالفعل قصد به تجنب اللبس بين المفرد والمثنى أو 
الجمع (*")؛ نجد المبرد يلجا للقياس لدرجة من التعقيد ينتقده فيها ابن ولاد (1"), 
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وكما كانت دراسة العوامل سييا في ظهور نوع خديد من الكتب النحوية 
تناول تلك «العوامل». فكذلك كانت دراسة العلل سييا في ظهور نوع آخر من 
الكتب النحوية تناول «الأسرار» (أو العلل) مثل أسرار العربية والإغراب في 
جدل الإعراب لابن الأنباريء وفيهما يتتبع المؤلف العلل وكأنها تدريبات عقلية 
فى المنطق أكثر مما هى أداة للاعراب. 

* وإذا انتقلنا إلى التقسيمات الفرعية. وجدنا النحاة المتأخرين. بصفة 
عامة: يميلون إلى تقسيم الظواهر النحوية ومعالجتها بدفة أكثر. وغاليا مأ 
يظهرون قدرتهم على المعالجة التفصيلية للظاهرة وعلى تقديم كل مفرداتها 
تحت عنوان واحد . ومثال ذلك أثنا نجد المبرد يقسم المعارف على أساس 
درجة تعريفها ('"). في حين لا يميز سيبويه بينها هذا التمييز (9'). وشبيه 
بذلك أننا نجد المبرد يذكر خمسة أنواع للبدل (1"). في حين يذكرها سيبويه 
في مواضع متفرقة ('*) دون أدنى محاولة للتمييز بيتها. 

: وبالنسبة إلى التعليلات «المنطقية» للظواهر النحوية: فإننا نجد الكثير 
منها عند المبرد . وهذا الموضوع يستحق دراسة مفصلة: ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
بعض مظاهر تلك ال معالجة المنطقية كمثال على ما طرأ على كتب النحو من 
تغير. من ذلك «الفنقلة» (!*) (وهي أسئلة افتراضية وإجاباتها): و«الإحالة» [”4) 
و«التسلسل» (5*), ومنه أيضا استخدام مصطلحات وتعبيرات منطقية 
وفلسفية (8*) مثل قوله «..فالشيء أعم ما تكلم به. والجسم أخص منه؛ والحيوان 
أخص من الجسم... بأنك تقول كل رجل إنسان ولا تقول كل إنسان رجل». 

والحق أن سييويه لا يقارن به آي من النحاة المتأخرين: فلم تظهر الأصالة 
في الكتابات المتأخرة إلا عندما استمل علم البلاغة عن التحو نتيجة تطبيق 
معايير النتحاة على الاستخدامات الصحيحة؛ وعجزهم عن تقديم نظرية 
للمعنى تتوافق مع نظريتهم عن القياس والعامل وما شابههما. وقد بدأ هذا 
العلم بنظرية الجرجاني التي ضمنها كتابه «دلائل الإعجاز». الذي يؤكد فيه أن 
النحو يجب أن ينصب على دراسة المعنى. ويتهم النحويين بأنهم أخفقوا في 
دراسة النحو من تلك الزاوية (**1. ولكن هذه الدعوة لم تدم طويلاء فقد 
أصيبت البلاقة فيما بعد بالجمود وعدم القدرة على التجديد. ولم يلبث 
المؤلفون المتأخرون أن تمردوا على الأساليب الراسخة التي وضعها أسلافهم 
وتضمنتها مؤلفاتهم الأساسية الأولى فى المجالين. 


«إن مدادها يشيه سواد 
شهرهاء وورقها يشبه بشرة 

وجهها الخمري» 
كاتب مجهول في وصف 
إحدى اليخطاطات 


دور الموأة في هن الخط العربي 


بقلم: صلاح الدين المنجد أ*) 


يلاحظ الباحثون الذين يدرسون دور المرأة أنه 
كان لها على مدى التاريخ كله إسهام بارز في كل 
مجالات النشاط البشريء. في السياسة والحكومة 
والتعليم؛ وأن مهمتها لم تكن قاصرة على الأمومة 
ورعاية شؤون البيت كما تصور البعضص. 

وقد احتلت المرآة مكانة متميزة فى المجتمع 
العربى يما أبدعته من فئون التأليف. وبما 
أحرزته من تفوق في فن الكتابة والخط؛ وكثيرا 
ماوكل إليها تدبير أمور القصور. وكثير من 
شهيرات: ومنهن من تسخن المصاحف والكتب من 
كل نوع بما فيها الأدب والشعر والحديث بطريقة 
بارعة غاية في الجمالء ثم فابلن تلك النسخ التي 
كتبنها بأصولها لتصحيح ما قد يقع فيها من 
قدراتهن الفائقة فى الكتاية. 
(*) عالم يتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي. ألّف وحقق 
أكثر من مائة كتاب. كان مستشاوا بحاممة الدول العربية ومديرا 
لعهد المخطوطات بهاء وإليه يرجع الفضل في إصدار مجلة 


المعهد . وهو عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ والمجمع 
العلمى بد مشسق + 


الكتاب في العالم الاسلامي 


آل سلام يحض على العلم والكتابة 

وعند ظهور الإسلام لم يكن يعرف الكتابة في قبيلة قريش غير 
سبعة عشر رجلا وثلاث نساءء وكان النبي و حريصا على أن يتعلم 
أصحابه القراءة والكتابة. والقرآن الكريم واضح فيما يتصل 
بهذه النقطة . فالله سبحانه يقسم بالقلم حيث يقول: إن والقلم وما 
يسطرون . 1 ويأمر نبيه بالقراءة حيث يقول: 8 اقرأً باسم ربك 
الذي خلق 7( )١‏ خلق الإنسات من علق (7) اقرأ وربك الأكرم (©) الذي علم 
بالقلم 20 ى علَّم الإنسات ما لم يَعلّم (ف » () . وكان النبي يَلَِةِ يحث على 
العلم» وأمر المتعلمين من أصحابه بأن يعلموا غيرهم. وقد أمر الله نبيه 

ومن أوليات الآيات القرآنية التي نزلت بعد هجرة النبي يَكِيِةٍ إلى المدينة 
المنورة آية المداينة التي يأمر الله فيها بكتابة الدين حيث يقول: 
فيا أَيهَا الذين آمنوا إذا تدايهم بدين إلى أجل مُسَمَى فاكتبوة وليكتب بَينكُم كاتب 
بالعدل 4 (') وهكذا وردت الكتابة في التشريع المالي لتتسجيل العقود 
ولحماية الحقوق. 

وقد أمر النبي ركه بالكتابة في مجال آخر هو الوصية قيل الموت. 
فشجع على أن يكتب الإنسان وصيته قبل وفاته: وعلى أن يهب بعض 
ممتلكاته للفقراء. 

ومع أن النبي يي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بدليل قول الله سبحانه 
<« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4#( +4 إلا أنه اهتم 
بالكتابة وخاصة كتابة القرآن الكريم اهتماما شديداء واتخذ له كتايا من 
صحابته الذين يعرفون الكتاية. منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان ين عفان وعلي بن أبي طالب وزيد ين ثايتء وأبِيّ ين كعب 
ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن أرقم: واختص كلا منهم بكتابة شأن من 
شؤونه. فكان زيد بن ثابت ‏ على سبيل المثال ‏ كاتب الوحي. وفضلة عن 
ذلك فقد اتخذ النبي يَكِةِ مكانا في مسجده للتعليم (الصّفّة) وكلف من 
يقوم بتعليم الكتاية مثل عيد الله بن سعيد ين العاص وعييدة بن 
الصامتء كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وحضرموت لتعليم الناس 
أمور ديتهم. 


دور المرأة في فن الخط العربي 


ولم يكن اهتمام النبي يَيْدِةِ بالتعليم مقصورا على الرجالء وإنما أمر بتعليم 
النساء أيضاء وكلف امرأة كانت تعرف الكتابة؛ وهي شفاء بنت عبد الله 
العدويةء بأن تعلم زوجته حفصة الكتابة. 

كذلك كان صحابة النبي يَلِيِةِ يأمرون التاس بأن يتعلموا الكتابة, يقول 
علي بن أبي طالب «علموا أولادكم الكتابة والرماية». ويقول أيضا إن «الخط 
الجميل يجعل الحق أكثر وضوحاء» وإنه «مفتاح الرزق». ويقول عبد الله بن 
العباس: «الخط لسان اليد». 

ومن الأمور التى توضح بجلاء حرص النبي وَِةٌ على نشر التعليم أنه 
بعدما انتصر على قريش في غزوة بدرء وأسر منهم عددا كبيراء لم يكن لدى 
معظمهم مال يفتدي نفسه بهء فجعل فداء الأسير منهم أن يعلم عشرة من 
صبيان المسلمين القراءة والكتابة. 

فى ضوء هذه الاعتبارات كلهاء وما صاحيها من حماس للتعلم: مضى 
المسلمون يحصلون المعرقة ويتعلمون الكتابة, فانتشر الخط العربي وظهرت 
مؤلفات كثيرة تقدر بالملايين في علوم الدين وفي العلوم الإنسانية والطييعية 
أيضاء وباغت مؤلفات بعضهم أريعمائة كتاب. وممن تميز بغزارة التأليف 
الكندي الفيلسوفء والجاحظ الأديب, والمدائني المؤرخ: وابن عربي الفيلسوف 
الصوفي. والسيوطي العالم بأمور الدين واللغة والتاريخ. 


إبداع العرب في مهال الخط العربي 
النبطي. وبعد هشجرة ة النبي ل إلى ا المدينة المنورة في ي عام 17م استتبط 
مرحلة جديدة في تاريخ الخط العربي. لأنه كان بداية للتطوير والتحسين 
والتنوع في الخطوط. 

ومع انتشار الإسلام انتشر الخط الكوفي في كل البلاد التي قتحها 
اللسوري. والبفدادي أو العراقي أو المحقق: والمصريء والقيرواني 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الفاطمي والأيوبي والمملوكي. وظل هذا الخط بكل أشكاله هو الذي تكتب به 
المصاحف حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما ظهر ابن 
مقلة ومن بعده ابن البواب وبدأت كتابة المصاحف بالخط النسخي. وشهد 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي اختفاء الخط الكوفي من كتابة 
المصاحف. وإن ظل يستخدم في زخرفة المساجد وكتابة شواهد القبور. 
وبمرور الزمن ظهرت أنواع جديدة متطورة من الخطوط مثل التسخ الجديد 
والرقعة والثلث والديواني والتعليق: ويرع الفرس والأتراك فيما بعد في إبداع 
أنواع جميلة من الخطوط. 

وباستخدام هذه الثروة من الخطوطء أنتج المسلمون ملايين الكتب 
والمصاحف المخطوطة. ولم يقدر لأى حضارة أخرى من الحضارات 
القديمة بما فيها الحضارة اليونانية والسريانية والرومانية أن تنتج مثل 


هذه الأعداد الهائلة من المؤلفات التي تمخضت عنها الحضارة 
مكانة الخط فى ا سلام 

وقد احتل الخط مكانة رفيعة في ظل الإسلام ولعب دورا مهما في المجتمع 
لعدة أسياب هى: 


١‏ أن الإسلام شجع على القراءة والكتابة منذ ظهوره. 

أن الخط أصيح أداة رسمية ودينية. 

أن الخط العربي كان جميلا وقابلا للتطور. 

4 أن الدول الإسلامية احتضنت الخطاطين وشجعتهم. 

5 أن الخطاطين المسلمين كانوا عباقرة موهوبين. 

وقد دخل الخط العربي في كل مجالات الحياة. فكّتبت المصاحف 
والمؤلقات العلمية والدينية والأدبية بخطوط جميلة:؛ وازدانت المساجد 
والمنابر والقصور والحمامات والطنافس والوساتد والآلات الموسيقية 
والسيوف والخوذات؛ وحتى الأجهزة العلمية مثل الأسطرلاب والمجسمات 
الجغرافية؛ بأشكال جميلة من الخطوط. والغريب أن الخطاطين الذين 
أبدعوا روائع اكتسبت شهرة عالمية لم يكونوا كلهم من الرجال: وإتما لعبت 
المرآة دورا بارزا في ازدهار الثقافة الإسلامية. 


دور المرأة في قن الخط العربي 

الخط من وظائف المرأة 

كانت القراءة والكتابة عاملا مساعدا على إكساب النساء مهارات ثقافية 
متنوعة أهلتهن ليصبحن عالمات وكاتبات وشاعراتء كما أهلتهن لتولي وظائف 
مرموقة في الدولة؛ وللعمل في دواوين الخلفاء وشغل الوظائف العامة. فضي القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي يذكر الجاحظ أنه «لم يزل للملوك والأشراف إماء 
يختلفن في الحوائج ويد خلن في الدواوين: ونساء يجلسن للناس؛ مثل خالصة 
جارية الخيزران: وعتبة جارية ريطة ابنة أبي العباس؛ وشكرٌ وتركيّة جاريتي أم 
جعفرء ودٌقاق جارية العباسة؛ وظلوم وقسطتطينة جاريتي أم حييبء وامرأة هارون 
بن جعبويه. وحمدونةٍ أمة نصر بن السندي بن شاهك. ثم كن يبرزن للناس أحسن 
ما كن وأشبه ما يتزين به؛ فخما أنكر ذلك منكرء ولا عايه عائب (2). 

وقد لعبت ست نسيمء إحدى الحظايا في أواخر العصر العباسي دورا 
بارزا فى عهد التاصر لدين الله (المتوفى ”7ه / 0؟١15م).‏ فقد علمها 
الخليفة الخط إلى درجة أنها كانت تكتب بخط جميل يقارب خطه:؛ وعندما 
تقدمت يه السن وضعف بصره وأدركته الشيخوخة وعجز عن تصريف أمور 
الرعية. أمرها بأن ترد على كل ما يصله من مكاتبات؛ وكانت أهلا لذلك: 
وظلت تمارس تلك الوظيفة لفترة طويلة .)١(‏ 

وبعض الشعراء المتعلمين علموا النساء لمساعدتهم. فالشاعر الشهير أبو 
العتاهية كانت عنده أمَّة أهداها شعره فنسخت له هذا الشعر بطريقة رائعة. 
والحافظ محمد بن العباس بن الفرات جامع الحديث (المتوفى 184ه / 1514م) 
الذي ألف مائة مجلد في تفسير القرآن ومثلها في التاريخ كانت عنده أمة 
تراجع ما نسخه من الكتب الأخرى للتأكد من عدم وقوع أي خطأ في النقل. 
وتلك مهمة تحتاج إلى درجة عالية من التعليم والدقة. 

وضي قصور الخلفاء في الأندلس. ذاعت شهرة التضار (المتوفاة 4/ا؟ه/184م) 
محظية الخليفة الحكم بن عبد الناصر الأموي. فهي لم تكن شاعرة فحسب, 
ولكنها كانت عالمة في الرياضيات آيضا. وكانت تشتغل بجميع العلوم وتمارس 
الخط أيضا (") . وكانت لبنى (المتوفاة 4'ه/ ؟١٠1م)‏ كاتبة المستنصر (المتوقى 
هر الاخم) شاعرة ونبغت في التحو والبلاغة والرياضيات. وأبدعت مجموعة 
من الأعمال الخطية الرائكعة (5). وكانت مُّزْنة (المتوفاة 704ه/534م) كاتبة 
الخليفة الأندلسي الناصر لدين الله. من أشهر الخطاطين .)١(‏ 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


وقد نبغ كثير من النساء في فن الخط. وكانت لهن مكانة مرموقة مثل فاطمة 
بنت الحسن الأقرع: التي كانت تكتب بالخط المنسوب على طريقة الخطاط العظيم 
ابن البواب» والتي قلدها الخطاطون في مختلف أتحاء العالم الإسلامي (' ', 
ويروى أنها كتيت رسالة لمحمد ين منصور الكندري وزير طغرل بك أول وزراء 
السلاجقة: فانبهر بفصاحتها وأسلوب كتابتها فخلع عليها ألف دينار .)'١(‏ وعندما 
أرسل الخليفة المقتدر (المتوضى 477ه) رسالة إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب 
الهدنة بين بيزنطة وبغداد. طلب إلى فاطمة أن تكتبها بخطها الجميل ("'). 


نساء عائات وخطاطات 

وبمرور الزمن تزايد اهتمام النساء بنسخ الكتب الدينية والعلمية والمجموعات 
الشعرية فى مخطوطات تميزت بالدقة والجمال. غفاطمة بنت عبد القادر (المتوفاة 
7ه/ م المعروظة بينت فَرَيّمزانء كانت عالمة ورئيسة للخائقاه العادلية 
(وهي مدرسة للصوفية) فى حلبء؛ ونسخت بيدها عددا كبيرا من الكتب ('), 

ومن النساء العالمات أيضا سيدة بنت عيد الغني العيدرية 
(المتوفاة 541ه/ة4؟١ام)‏ وهي من غرناطة بالأندلس: حفظت القرآن 
واشتهرت بأعمالها الخيرية وافتداء الأسرى؛: ونسخت بخطها كتاب إحياء 
علوم الدين للفزالي بكامله [*'2. وكانت الرضا بنت الفتح كاتبة شهيرة في 
بغداد؛ واشتهرت بكثرة ما ألفت ونسخت من الكتب: وقد رأى لها الصفدي 
المؤرخ نسحة من ديوان ابن الحجاج بخطها ‏ 

ومن النساء الشهيرات في بغداد أيضا شهدة بنت العبري التي كانت تلقب 
«بمفخرة الإماء» وكان يطلق عليها أيضا «مسندة العراق». فقد كانت محدثة 
تحفظ أحاديث رسول الله وَقِيِةِ عن ظهر قلب. وكتبت خطوطا جميلة على 
طريقة فاطمة بنت الأقرع: ولم يكن أحد يدانيها في عصرها. وعندما توفيت 
سنة غلاده / ١١78‏ أشرف الخليفة بنفسه على دفتها .)١5(‏ 


تفوق النساء فى نسخ المصاحف 
ومحجحور هده الدراسة هو دور المرآة في كتابة المصاحف. كمد مارست 


الخطاطات هذا الفن في شتى أرجاء العالم الإسلامى من الأندلس إلى سوريا 
والعراق وفارس والهند. وكن يتتاقسن في كتابة مصاحف رائعة الجمال ‏ 


دور المراة في فن الخط العريي 


ويذكر المؤرخون أن الأحياء الشرقية من قرطبة كان بها مائة وسيعون 
امرأة ينسخن المصاحف بالخط الكوفي: ويمارسن عملهن نهارا وتئيلا على 
ضوء القناديل التى كانت تضىء الطرقات .)١(‏ ومن النساء اللاقتى تنتسخن 
المصاحف عائشة بنت أحمد القرطبية (المتوفاة سنة ١٠+ه‏ / 5١٠1م).؛‏ وقد 
كانت شاعرة مجيدة وخطاطة مجيدة أيضاء؛ كما كانت من عشاق الكتبء ولذا 
جمعت عددا!ا كبيرا متها ؛ وكان اكلوك يحترموام 0 002 
الصنهاجي وحفقت شهرة ة واسعة: و ومن أعمالها التي لا نظي لي 0 
الحاضنة». كما ضم بلاط يني زيري عددا من الإماء الأجنبيات. كانت إحداهن 
من بيزنطة؛ أسرها القراصنة في عهد الأمير الصنهاجي المنصور. وحملت إلى 
المهدية أول الأمر ثم إلى القيروان بعد ذلك؛ واشتراها المنصور وغيّر اسمها إلى 
قاطمة . وكانت حادة الذكاء. د فعهد إليها المنصور بحضانة أبنكه باأديس: ولدا 
تعرقف يباسم «قاطمة الحاضنة». وعندما استقر الأمر للمعز ين باديس أعلى من 
شأنها ورفع منزلتها باعتبارها حاضنة أبيه ومعلمته. وقد وقفت فاطمة هذه 
على مسجد عقية فى القيروان كتبا نفيسة ونادرة ومصاحف مذهبة مازال 
بعضها موجودا في المكتبة القديمة. ويعض هذه المصاحف مكتوب بالخط 
الكوفي بماء الذهب. وواحد منها مكتوب يخصطل «درقى ققد وردت هي آخره 
العبارة التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاطمة الحاضنة؛ أمة أبي متاد 
بأديس» حبست هذا المصحف على مسجد عدينة القيروان في شهر رمضان 
٠أه»‏ وكتيت العبارة التالية على الوجه الآخر من الورقة: «نسخ هذا المصحف 
وضبطه وزخرقه وذهبه وجلده على بن أحمد الوراق للحاضنة الشريفة حفظها 
الله. وكتبت درة الخطاطة حفظها الله». وقد ماتت قاطمة سنة ١45ه/ة؟:‏ ام 
ولكن المصحف الذي كتبته مازال موجودا| (14). 


النساء الخطاطات فى العصر العتماشنى 
وخلال العصر العثماني احتل الخط مكانة رفيعة في المجتمع: وبرع كثير 
من التساء الخطاطات. مثل عبرت وزاهدة, وسلمى حانوم: والشريفة عائشة 
حانوم: وسلفيناز خأنوم: وقريدة خانوم. والمعسطمودية. وحديجه ة كرّيده خانوم 
حلبي ونّخَه خانوم. 
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وقد كان كثير من سلاطين العثمانيين خطاطين. وكذلك كانت 
أمهاتهم. فقد نسخت ذُرّةِ خانوم أم السلطان محمود خان مصحفا في عام 
١ه/رمهل١م‏ آل إلى المكتبة المحمودية في المدينة المنورة» ويقال إن الأتراك 
العثمانيين حملوه إلى اسطنبول عندما رحلوا عن الحجاز (5'). وكتبت أم 
السلطان عبد المجيد خان الذي ولي الخلافة في عام 11705ه/475ام نسخة 
من دلاثل الخيرات كانت ضمن مقتنيات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة أيضا. 

ومن أروع ما كتبته الخطاطات التركيات ف نسخته الشريفة 
الحافظة زليخة خاتمي السهدي ابنة الحاج عبد الكريم زاده بسار ياري سنة 
7ه / 1804م. وصفة «الشريفة» تشير إلى أنها من نسل النبي علد 
و«الحافظة» تدل على أنها كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب. والخطاط الذي 
يحفظ القرآن: رجلا كان أو امرأة: يكون أهلا للثقة. 

والصفحتان الأوئيان من هذا المصحف مليئتان يزخارف نياتية رائعة 
تحيط بسورة الفاتحة ويالآيات الأولى من سورة البقرة. وهي زخارف ملونة 
ومذهبة. ومع أنني رأيت كثيرا من المصاحف المذهبة. إلا أنني لم أر قط أجمل 
من هاتين الصفحتين. أما الصفحات الأخرى من هذا المصحف فيحيط بها 
إطار عريض مذهّب محاط بخط أزرق دقيق: وفواصل الآيات أشكال 
مستديرة مذهية مليئة بالزخارفء؛ وأسماء السور موضوعة داخل مستطيلات 
مذهبة كتبت فيها أرقام السور باللون الأبيض. وتَّميِّر الأحزاب والأجزاء 
بأشكال مستديرة كُتب بداخلها كلمة «حزب» أو «جزء». وللأشكال الزخرفية 
رؤوس وذيول ملونة تشبه العناقيد الزهرية. وخط المصحف نسخي جميل. 
وهو مجلد بالجلد المذهبء. وموجود حاليا لدى أحد العلماء في جدة. 

ويُعتقد أن هناك رابطة روحية وصوفية بين النساء وحروف الهجاء. ققد 


وصف أحد الكتّاب إحدى الخطاطات بقوله: «إن مدادها يشيه سواد شعرهاء 
وورقها يشبه بشرة وجهها الخمري؛ وقلمها يشبه أحد أصابعها الدقيقة. 
وسكينها يشبه السيف القاطع لنظراتها الساحرة». وكانت حواجب المرأة 
الجميلة تشبّه أحيانا بحرف النون العربي. وعينها تشبّه بالعين. ووجنتها 
بالواوء وفمها بالميمء وشعرها المجدل بالشين. وكانت جودة الخط أحد مظاهر 
جمال المرأة. حتى لقد كان يقال إن المرأة تكون محظوظة إذا جمعت بين جمال 
الجسم والوجه وجمال الشخصية والخط. 


الوسوم ألو صبحيبهة 
في المخطوطات العلمية الإسلامية 


الموجودة في سكتبات العالم بعشرة الاف 
مخطوط. ومع أن كثيرا منها نسخ يعد فترة 
الإبداع في تاريخ العلوم الإسلامية: إلا أنها تعد 

شاهدا على التراث العلمي الذي لم ينافسه تراث 
ِ آخر منن القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
: للميلاد. وعلى الرغم من أن كثيرا من تلك 
: المؤرخين. ومن الأمثلة على ذلك أن مؤرخي 
«صور الكواكب» للصوقى. ولكن تلك المخطوطات 
وما بها من أشكال لم تدرس دراسة ئقدية مقارنة 
توضح الأساليب الفنية المختلفة التى كانت 
وقد شفل الوظيفة نفسها في جامعة نيويورك. وله عدة دراسات 


في تاريخ العلوم العربية والإسلامية. كما أصدر فهرسا ضخما 
للمخطوطات العلمية فى دار الكتب المصرية. 


كان القصد من الأشكال ٠‏ 
التي ترسم أن تكون بمنزلة ١‏ 
تذكرة للمؤمنين؛ وأن تقدم 
لهم صورا تللعالم كله. 
وللعلاقة بين مختلف أجزائه 
وقيلة المسلمين وهي الكعبة» 

ديفيد كنج 
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سائدة. ولم يكن كتاب الصوفي هو الكتاب الفلكي الوحيد المزود بالأشكال 
التوضيحية:؛ وإنما كانت هناك مؤلفات أخرى تحتوي على أشكال للأبراج 
السماوية؛ ورسائل في القلك تضم رسوما توضيحية تهم مؤرخي الفنون. 

ولقد حظيت الأشكال الموجودة في المؤلفات الهندسية بشيء من 
الاهتمام (الشكل )١:8‏ فعكف عليها العلماء في محاولة لفهم ما تمثله 
من أساليب رياضية (الشكل 75:48): كما حظيت الخرائط باهتمام 
المؤرخين: ولذا فإن معلوماتنا الحالية عن الخرائط الإسلامية وافية 
إلى حد كبير. وقد أدى تحليل الأشكال الهندسية للكواكب في 
خمسيتيات القرن العشرين إلى اكتشاف ما أضافه المسلمون من تعديل 
على نظرية بيطليموس عن الكواكب. وهي نظرية سادت عدة فرون 
(الشكل 75:8). 

وهدفي هنا هو أن أوضح أهمية أنواع أخسرى من الأشكال 
التوضيحية اشتغلت يها حديثا. وأرى أنها تفتح أبوابا جديدة فى 
مجال العلوم الإسلامية. 
الأشكالي التوضيعية فى المؤلفات الخاصة باقلات الفلكية 

وقبل أن نعرض لبعض الأشكال التوضيحية التي تضمنتها المؤلفات 
الإسلامية التي تتناول الآلات الفلكية: دعنا ننظر إلى الشكل (4:4) من 
شاهنشاه نامه؛ وهو يوضح المشهد في المرصد العثماني باسطنبول. ولقد 
بني هذا المرصد في عام لباه ١‏ وهدم في عام 6 ؛ ومن حسن الحظ 
أننا عثرنا على هذه اللوحة التي تمثل المدير تقي الدين أحد اثنين 
يتأملان الأسطرلاب .)١(‏ وبعض المخطوطات التي نراها خلفه مازالت 
موجودة إلى الآن بمكتية جامعة ليدن وعليها علامة تملكه لها. وقد كتب 
تقي الدين نفسه رسالة عن الساعات الميكانيكية. وإحدى هذه الساعات 
مرسومة هنا. وكانت معظم آلاته. وخاصة الأسطرلاب وريبعيتان وأدوات 
الملاحظة إسلامية: والشيء الأوروبي الوحيد هو الكرة الآأرضية؛ وكانت من 
محل “1516:2360 وعليها إهداء للسلطان مراد الثاني مؤرخ سنة ,١6!5‏ وقد 
بيعت في مزاد كريستي بلندن سنة .155١‏ ومن يدري. فلعلها تكون هي 
نفسها المصورة هنا. 
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مروية ويم 5-5 5 لعي 
0 انا من 00 


ل 


الشكل :)١:4(‏ أدوات ميكانيكية كانت تقتنيها خزانة أندلسية في القرن الحادي عشرء 
واكتشضت منن أقل من عشرين سنة. 
(مخطوطة مكتبة فلورنسا 152 .01) سما مع دام ]نوع تلء34) 
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الشكل (9:4): رسيم هندسى يوضح حلا لمشكلة قلكية 
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نين ورت رت لايرل الحانروا ن طرفي السدالابوره لاز را ضورند 
اما وكا ايا ا الوح شرفي سته ن صو مايل 
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بالاد؟الورنالان زالاتت ولوأ 


الشكل (8:): رسم توضيحي للكواكب يخالف النظام البطليموسي. من رسائة كانت 
بمدرسة مراغة في القرن الثالث عشر (مخطوطة دار الكتب بالقاهرة) 
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الشكل (4::): قلكيو مرصبب اسطنبول مع بعض الاتهم: وهذه اللوحة منجم حقيقي 
للمعلومات ثم يستثمر بعد 
(مخطوطة مكتية جامعة اسطنيول: مجموعة يلدن رقم )١1 ١4‏ 
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وثمة مشروع يجري تنفيذه حاليا في فرانكفورت. يهدف إلى 
فهرسة كل ما بقي من الاآلات الفلكية الإسلامية ذات القيمة 
التاريخية (وكذا الآلات الأوروبية حتى حوالي سنة .)١١٠١‏ وييداً 
العمل بفحص الآلات. والرجوع إلى المخطوطات المتصلة بها 
لاستكمال المعلومات عنها. وأحيانا تمثل المخطوطات المصدر الوحيد 
المتاح للمعلومات عن آلات معينة لميبق لنا منها شيء يمكن 
إخضاعه للدراسة. 

ويوضح الشكل (0:8) اسطرلابات غير عادية وردت في رسالة عن 
الأسطرلاب!*) ألفها البيروني. وللتعديلات التي أجريت على 
الأسطرلاب العادي أهمية تاريخية؛ لأن السجزي ‏ سلف البيروني - 
عادة ما يذكر الفلكيين الذين اخترعوها والأشخاص الذين أهديت 
إليهم. ولكن تلك الآلات قد اختفت ‏ بكل أسف ‏ ولم يعد لها 
أثر. ولذا مضى المؤرخون المحدثون يجمعون المعلومات عتها من هنا 
وهناك في محاولة لاستكمال ملامح الصورة. ففي ميونيخ يقوم 
الدكتور ريتشارد لورش لاع:م.آ للتقطء81 حاليا بإعداد تحليل تنقدي 
لكل النصوص الخاصة بهذا الموضوع. وأحيانا يسعدنا الحظ 
فنعثر على النص والآلة معا. وإن كنا تلاحظ في الأمشلة التالية أن 
العلماء المحدثين قد عرفوا الآللات قبل أن يطلعوا على النصوص 
الخاصة بها. 

فغفي متحف العاصمة للقنئون بنيويورك يوجد أسطرلاب مؤّرخ بسنة 
ه/557ل م ويحمل توقيع السلطان الأشرفء أحد ملوك الدولة 
الرسولية باليمن (الشكل 5:8). ومنذ عدة عقود مضت كان 
هناك اعتقاد خاطئ بأن هذا الأسطرلاب لم يعملهأيٌ من 
سلاطين اليمن: وأنه ربما يكون قد عمل له فضي القاهرة: لأن اليمن 
كان متخلفا ولا يُتصور أنه مارس تطبيقات ضلكية جادة. مع أن لدينا 
أكشر من مائة مخطوط يمني في الفلك تؤكد وجود نشاط فلكي به 
ابتداء من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر. منها رسالة 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ألفها الأشرف عن صناعة أسطرلاب 


*) آلة فلكية نقياس المسافة بين الأرض والكواكب الأخرى (المترجم). 
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الشكل (7:8): ظهر الأسطرلاب الذي عمله السلطان اليمني الأشرفه والمؤرخ سئة 
5ه / 1541تم. وهو الأسطرلاب الإسلامي الوحيدالني سجلت على ظهسره 
معلومات فلكية:؛ وأحد الأسطرلابات القليلة التي أشير فيها إلى الشمس والقمر 
والكواكب الخمسة برموزها. وهده الخصائص توضحها الرسوم الموجودة في رسالة 
الأشرف عن صناعة اللأسطرلاب (الشكل 7:8) (مشحف العاصمة للفئون بنيويورك»: 
رقم ممه /ر .)1١ / ١‏ 
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وتتحدث الرسالة أيضا عن صناعة مزوئه زمع أن المزاول لم تعرف في اليمن في 
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ومزولة (ساعة شمسية) (الشكل 7:48) وفيها أشكال توضيحية: 
وبآخر بالنص الذي قد يكون بخط السلطان نفسه مجموعة 
إجحازات من اتنين من أساتذته تؤكد أنه عمل ستة أسطرلابات: 
وتذكر خصائكص كلا منها. وأحد هذه الأسطرلايات الستة موجود 
حاليا بنيويورك. 

وفى متحف بيناكي بأثينا أسطرلاب آخر عمله ابن السراج في حلب 
سنة 59 ه/8؟١1‏ أو 555١1م)‏ وهو أكثر الأسطرلايات تعقيداء لأنه 
آفاقي ذو خمسة وجوه (الشكل 48:8) (قمعظم الأسطرلابات بها 
عدة صفائح أو لوحات يخدم كل منها مجموعة من خطوط 
العرضء أما الأسطرلاب الآفاقي فخفيه صفيحة (لوحة) واحدة 
تخدم كل خطوط العرض وقد اخترع في الأندلس في القرن الحادي 
عشر). وفي برنستون مخطوطة تعرّف بطريقة استخدام آلة ابن 
السراج الرائعة: ألفها الفلكي المصري عبد العزيز الوفاكي في 
القرن الخامس عشر (وقد كان الأسطرلاب ملكا للوفاكئي: حيث 
نجد اسمه محفورا على حافة الإطار). وقد شكا الوقائي في 
رسالته من أن ابن السراج لم يشرح كيفية استخدامه مما 
اضطره إلى أن يتولى ذلك بنفسه. وحسنا فعل لأن استخدام يعض 
الآجزاء لم يكن واضحا على الإطلاق. وقد سطع نجم ابن السراج 
كعيقريء مع أننا لم نكن نعرف عنه إلا القليل حتى سنة ١585‏ 
عندما اكتشفت له في مكتبة شيستر بيتي بدبلن مخطوطة غنية 
بمااحتوته من رسوم وأشكال (وكانت تلك المخطوطة قد 
فهرست خطأ على أنها كتاب فارسي عن الأسطرلاب ثم تبين 
أنها من مؤلفات ابن السراج وقد تكون بخطه). وفيها يصف 
مختلف أنواع الآلات التى عرفها وكل الأآلات التي اخترعها 
بنفسه (الشكل 5:8). ومع أنه كتب هذه الرسالة قبل أن 
يتوصل إلى آلته الآفاقية الخنماسية الرائعة إلا أنها تعد 
دئيلا واضحا على خلفيته الثقافية؛. ويجب الاستفادة من المعلومات 
التاريخية التي تتضمنها . 


الكتاب في العالم الإسلامي 
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الشكل (8:8): الأسطرلاب الآغاقي الذي صنعه ايبن السراج في حلب سئة 15لا ه: وهو 
أعقد أسطرلاب صنع (ويوجد في متحف بيناكي في أثينا تحت رقم 110/8) 


الرسوم التوضيحيةٌ في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض اسرارها 
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سمهو 2 ايسل وسيسب كمع 5 اي موسي ومع 


الشكل (9:48): يوضح شبكة أسطرلاب آفاقي وردت في رسالة ابن السراج عن الآللات 
الفلكية (مخطوطة مكتية شيستر بيتي بديلن:؛ رقم ؟١٠)‏ 


الكتاب في العالم الإاسلامي 
خرائط الخبلة 

وهي صنف آخر من الأشكال التي تعين على تحديد القبلة فى 
مختلكف أنحاء العالم الإسلامي. ومن أمتلتها الشكل (8:* ١)ء‏ الذي عثر 
عليه في رسالة مصرية من القرن الثامن عشرء وهو يمثل محاولة فجة 
لتحديد اتجاه القيلة فى مناطق مختلفة على شيكة من خطوط العرض 
والطول. ومثل هذه الخرائط ترجع إلى الفرن التاسيع. وقد تلتها 
خرائط أكثر دفة في إسقاط خطوط الطول وخط الزوال بحيث تكون 
الأولى خطوطا مستقيمة ويكون خط الزوال متقطعا. ومع ذلك فقمد 
كان العلماء ومعظم رسامي الخرائط المسلمين على قناعة يأن الإنسان 
فياس المسافة بين المكان ومكة. وأن هذا التحديد لا يكون دقيقا 
إلا باستخدام مجسم للكرة الأرضية أو شكل ثنائي اليتعد يكون مقيولا 
من وجهة النظر الرياضية. 

ومع أنه وجدت بعض خرائط بها خطوط متعامدة صممت أصلةا 
الخرائط شديد التعقيد لا تتساوى فيه خطوط الزوالء ولا تتوازى فيه 
خطوط الطول (الشكل .)١١:8‏ وقد اخترع هذا الأسلوب لتمكين المستخدم 
من تحديد الميلة على المقياس الدائري وتحديد اليعد عن مكة بالقياس 
بالمنقلة. وقد صنعت هذه الآلة فى أصفهان حوالى سنة ١7٠١١‏ وليس 
بمستبعد أن نعثر يوما ما على مخطوطة تتحدث عن كيفية صنعها. وتسهم 
بدلك في دراسة العلوم الإسلامية. فقد اكتشف في أبريل 1154 أن 
خريطة العالم التي عملت في أصفهان تمثل أسلوبا في رسم الخرائط 
يرجع إلى البيروني (حوالى )٠١١5‏ على أقل تقدير: وقد ألف البيروني 

وثمة سلسلة من الجداول الجفرافية الإسلامية ترجع إلى القرون 
الخامس عشر والرابع عشر والثاني عشرء توضصح خطوط الطول والعرض 
العادية المبنية على الأسس التي وضعها الييروني. كما تحدد اتجاهات 
القبلة لماثتين وخمسين موضعا تمتد من إسبانيا إلى الصين إلى أقرب 
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الكتاب في العالم الاسلامي 


الشكل (11:4): بوصلة من أصفهان ترجع إلى حوالى سئة 12٠‏ . وهي فريدة في 
نوعها. وفي الشكل حددت القبلة والمسافات التي ببعدها ١5١‏ موضعا عن مكة المكرمة 
بدقة (مجموعة خاصة: صورة من متحف تاريخ العلوم بأكسفورد ). 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعضن أسرارها 


أتثاول هذا الأسلوب المميزر في رسيم الخرائط في مقال بعنوان «سمت» 
ينشر فى دائثرة المعارف الإسلامية فى طبعتها الجديدة. 


أشكال تمثل جغرافية الأماكن الا سلامية المقدسة 
ومن الأشكال المعروفة ما تضمنته مؤلفات ياقوت الحموي والقزويني من 
تقسيم العالم حول الكمبة إلى اتني عشر إقليما لكل منها قيلة (الشكل .)11١:8‏ 
ولكن تلك الأشكال محدودة القيمة لأنها مينية على نماذج أصلية متقنة 
وُصفت فيها بالتفصيل كيفية تحديد القبلة في كل إقليم: ونبّه فيها إلى عدم 
الاعتماد فى تحديد القيلة ومواقيت الصلاة على المعادلات الرياضية التي 
تستخدم في الجغرافيا الفلكية. وضرورة أن يكون الاعتماد أساسا على شروق 
وغروب كواكب معينة أو شروق الشمس وغرويها في أوفقات مخنلفة من السنة. 
ولقد كانت طرق تحديد القبلة في الأقاليم المختلفة بمثل هذه الأساليب 
توضحه ما تشتمل عليه المخطوطات من رسوم توضيحية [الأشكال :٠١:8‏ 
)١ 084‏ وبعضها وُصف بالكلام ققط؛ في حين طبق بعضها الآخر في 
بعض الآلات الفلكية كما فى الشكل .)١1:8(‏ وقد أقر فقهاء المسلمين الطرق 
الشائعة التي كانت تتبع في تحديد القبلة دون نظر إلى آراء العلماء؛ وذلك 
استنادا إلى أن مثل هذه الطرق هي التي استخدمها الصحابة عند إنشاء 
المساجد الأولىء ولكن السؤال هو: لماذا استخدم الصحابة مثل هذه الطرق5 
لقد أدرك المسلمون الأولون أنهم عندما يقفون أمام جدران الكعبة وأنهم 
الصلاة شطر الجزء الذى يواجههم من الكعبة قدر الاستطاعة. وكان القصد 
من الأشكال التي ترسم أن تكون بمنزلة تذكرة للمؤمنينء وآن تقدم لهم صورا 
للعالم كله؛ وللعلاقة بين مختلف أجزائه وقبلة المسلمين وهي الكعبة. 


الكتاب في العالم الاسلامي 
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الشكل :)١١:8(‏ مخطط جغراقي مقسم إلى اثئى عشر قطاعاء؛ موجود في نسحة 
مخطوطة من كتاب اثار البلاد» للشَرّويني (العراق وسوريا حوالى .)١١6١‏ وقد 
طمست المعلومات عن القبلة في كل قطاع؛ كما حذف أحد تلك القطاعات في 
المخطط الأصلي بطريق الخطأ (مخطوطة شيستر بيتي ‏ بدبلن؛ رقم 1177). 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلميةٌ الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشكل (8:؟1١):‏ مخطط في الجخراقيا الدينية مقسم إلى ثمائية أآقسسام؛ من 
مخطوط في الجغرافيا الفلكية منسوب لابن الوردي (حلب » حوالى .)147١‏ وتتجلى 
فى النسخ الكثيرة من هذا المخطوط آساليب محتلفة للجغراقيا الدينية؛ والشكل 
الموجود فى النص المنشور يوضح اكنين منها أصائهما التلف زمخطوطة متحف 
ومكتبة طويقا بوسراي باسطنبول؛ رقم 83025). 
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الكتاب في العالم الإسلامي 
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الشكل :)١4:8(‏ مخططان في الجغرافيا الدينية: كل منهما يضم اثني عشر قطاعا 
لتحديد القبلة؛ وقد وجدا فى مخطوطة يمئية في الفلك ترجع إلى القرن الثالث 
عشر (مخطوطة مكتية الأميروزيانا يميلاتو: ملحق “97), 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ويعض أسرارها 
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الشكل (15:4): مخطط في الجغرافيا الدينية من العصر العثماني: يقسم العالم 
حول الكعبة إلى "ا قسما (الشكل 17:8) (مخطوطة متحف ومكتبة طويقا بوسراي: 
رقم ب 19). 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الشكل (54١ا):‏ مرولة مع بوصلة من الحعصر العثمائي [المكتية الوطنية ببرئين, 
مجموعة سبرنجر رقم .)5١14‏ 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ويعض أسرارها 


شكل يوضح أسلوب التهوية 

ومن الأشكال المهمة التي تضمنتها رسائل ابن السراج عن الآلات, 
الشكل .)١7:8(‏ الذي تظهر فيه المشرييات التي كانت سمة مميزة للقاهرة 
في العصور الوسطى (الشكلان 17:4 14:8). فلمادا نجد مثل هذا الشكل 
في رسالة عن الآلات الفلكية5 لقد عرفنا منذ سيعينيات القرن العشرين 
أنه من بين مجموعة الجداول الفلكية التي كانت تستخدم في قاهرة 
العصور الوسطى لضبط الوقت وتحديد موافيت الصلاة. كان هناك جدول 
يمكن من يستخدمه من تحديد مواضع المشربيات بناء على زاوية شروق 
الشمس في الشتاء (حوالى 77* جنوب شرق). ودراسة المشربيات الموجودة 
في القاهرة توضح أنها كانت تحدد عند وضع أسأاس البيت (المسافر 
حانة). وكانت جميع مياني القاهرة في العصور الوسطى تحرص على 
وجود المشربيات في واجهاتها . 

وكانت قبلة قاهرة العصور الوسطى متوافقة مع القبلة التي حددها 
الصحابة. وهي الاتجاه نحو مشرق الشمس في الشتاء. ولكن بعد أن بنيت 
المدينة بطول الخليج ‏ الذي كان يريط النيل بالبحر الأحمرء والذي يتعامد 
مع القبلة ‏ كان على سكانها أن يراعوا الاتجاه الصحيح للقبلة. والذي 
لا يوازي اتجاه الطريق الرئيسي في المديتة. وحدث بعد بناء المدينة ببضع 
سنين أن حدد ابن يونس الفلكي قيلة القاهرة بدرجة 7” جنوب شرق؛ أي 
جنوب قبلة الصحابة بعشر درجات. وهكذا شَيّدَ الجامع الأزهمر وجامع 
الحاكم بانحراف ٠١‏ درجات عن تخطيط المدينة. ومع أن كشيرا من 
الصروح الدينية التي شيدها المماليك في القاهرة كانت حوائطها الخارجية 
متوافقة مع تخطيط المدينة؛ إلا أن حواتطها الداخلية ومحارييها كانت 
متفقة مع القبلة التي حددها الفلكيون. أما المقابر خارج القاهرة فقد 
روعي في بنائها أن يكون محورها الأساسي عموديا على قبلة الفلكيين: كما 
روعي في مباني القرافة أن تكون متجهة تحو الجتوب لتتفق مع القبلة 
المعتمدة عند الشافعية. واختلاف القبلة في قاهرة العصور الوسطى 
يوضحه الشكل .)١15:48(‏ وهكذا نرى أن شكل مشريية في نص فلكى قد 
قاد إلى اكتشاف العناصر الأساسية التي حكمت تخطيط واحدة من أهم 
المدن الاسلامية. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الشكل :)١78(‏ مشربية في واجهة المساخر خانة بالقاهرة, وهي أحد النماذج القليلة 
التي وصلتنا. وفي العصور الوسطى كانت معظم مبائي القاهرة مجهزة بمثل هده 
المشرييات (صورة أبنو ماكس ). 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشكل (18:8): شكل يوضح أسائيب التهوية في قاهرة العصور الوسطىء من رسالة 
عن الألات الفلكية كتبها اين السراج حلب حوالى 1778) (مخطوطة مكتية شيستر 
بيني في دبلن؛ رقم ؟١٠).‏ 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الشكل (19:4): اتجاهات القبلة التي عرفتها القاهرة في عصورها الوسطى. 
وبالنسبة إلى القبلات المتجهة صوب الجنوبء كان أي اتجاه بين شروق سهيل وغروبه 
يعد مقيولا. 


أهمية القبلة 

وقد درست أخيرا ‏ وللمرة الأولى - مجموعة من النصوص العربية: 
معظمها غير مزود بأشكال توضيحية؛ وهى نصوص تصور الكعبة نفسها . 
فهى مستطيلة وليست مريعة كما يُذكر غالبا (الشكل .)5١:8‏ ومحورها 
الأساسي يتجه نحو مشرق سهيل: ألمع نجم في السماء الحتوبية. ومحورها 
الاتجاهات فى مكة تكون متعامدة على وجه التقريب). ومن ثم فإن قيلة أهل 
الأندلس ومصر تكون بالاتجاه نحو مشرق سهيلء وقبلة أهل العراق وإيران 
تكون بالاتجاه نحو مغرب الشمس فى الشتاءء: أما قبلة أهل السودان وإثيوييا 
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سلامية وبعض. اسرارها 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


وثمة أفكار لم توضحها الرسوم والأشكال في المخطوطات العريية التي 
ترجع إلى القرون الوسطىء ولكن توضحها اتجاهات الرياح الموصوفة في 
المخطوطات التي تحدد أصل كلمة «قبلة». وتتلخص هذه الأفكار فيما يلى 
(الشكل م ْ 

إذا استقبل الإنسان الحائط الجنوبي الغريي للكعبة (مواجها مشرق 
الشمس في الصيف). فإنه يكون متجها ناحية ريح الشرق (أو القبول). 
وتكون ريح الشمال على (شماله) وهي تهب من سوريا (بالشام): وتكون ريح 
الجنوب على (يمينه) وتهب من اليمنء أما الريح الفربية (الديور) قتهب من 
دبرهء أي من خلفه. وهذ!ا دليل كاف على أن قيلة العرب في الجاهلية كانت 
تجاه الشرق. 

وهناك ارتباط آخر بين الكعبة والحجر الأسود الموجود في الركن الجنوبي 
الشرقى منهاء وهو ارتياط له صلة بالأرصاد الجوية. 

ومع أن نموذج الكعبة المتمثل في الشكل :)3١:8(‏ والمشروح في الشكل 
(57:4): مأخوذ من مخطوطة مصرية ترجع إلى القرن الثامن عشر. إلا أن 
فكرته ترجع إلى ألف عام قبل ذلك على الأفل. 

ويجدر بنا ملاحظة أن الكمبة قد تم رسمها بميل نحو خط الزوال: ومع 
أن نظرية التوافق الأرسطية لم ت: تتبت صحتها ٠ل‏ أن الامج الجة فا 
للكعية وصلتها بالرياح ثابتة. وقد زعم في موضع آخرأ ن النظرة الجاهلية 
للكعية فد عززت الاعتقاد الإسلامي بأنها نسخة مطابقة تلبيت المعمور في 
السماء. ويعيارة أخرى يمكن القول بأنها من الناحية اأهمارية تعكس تصور 
الجاهليين للكون: فهى تمثل الشمس والكواكب في منظومتها. والرياح والمطر 
في خصائصها. 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ويعض أسرارها 
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ريج الجنوب 
الشكل (8:١؟):‏ وضع الكعية بالنسية إلى اتجاهات الرباح الأربعة الأصلية كماورد 


الخريف 
رياح شمالية باردة وجافة 


رياح جنوبية حارة وجاقة 


الشكل (84 عقة: المعلومات الأساسية الموجودة عن الكعية في الشكل (4: ")وقد 
«صحح؛ وضع الكعبة (الشكل 8: :+ والشكل 8:١7؟)‏ ومحورها الأساسي عند ا 
جئوب شرق 


الكتاب في العالم الاسلامي 


ملاحظات ختامية 

وباختصار يمكن القول إن المخطوطات العلمية الإسلامية قد تضمنت 
عددا كبيرا من الأشكال التوضيحية التي يمكن أن تزيد من فهمنا 
لجوانب متعددة للعلم الإسلامي؛ بل وللمؤسسات الإسلامية. ولكننا 
ينبغي ألا نعتمد على تلك الأشكال وحدهاء خاصة إذا صاحبتها تنصوص 
توضحها. وماؤزلنا نفتقر إلى النسخ الأصلية من المخطوطات المهمة. 
ومازلنا في حاجة إلى دراسات مقارنة للنصوص التى توضحها الأشكال 
والرسوم. وحينما نقارن بين ما وصلنا من نماذج الجغرافيا الديتية 
الموجودة في المخطوطات الشهيرة التىي صدرت منها طبعات غير محققة 
(مثل كتب القزويني وياقوت الحموي وابن الوردي) يتبين لنا مدى الحاجة 
الماسة إلى تلك الدراسة. 

وذات يوم من أيام عام ١948١‏ كنت في معرض مكتبة بالاتينا في 
هيدليرج أتآمل مخطوطة جغرافية أبي الفدا الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان. وكانت المخطوطة مفتوحة على شكل ييين أسماء أقاليم العالم 
موزعة على ثمانئية وعشرين قطاعا يضمها شكل دائري (الشكل 579:8). 
وكان الشكل مختلفا تمام اللاختلاف عن كل ما سيق لي أن رأيته. فضلا 
عن أنني أعرف أن هذا الشكل لا وجود له في طبعة +1841 من الكتاب. 
وعندما عدت إلى بيتي راجعت النص فوجدت إشارة ذكرها المحقق في 
الهامش يقول فيها أبو الفدا:«لقد عملت زايرجه يمكن بها معرفة 
الطقس؛. وهذه هي ...2. 

وعند نشر مخطوطات أصلية بطريقة التصوير ينبغي الالتزام بضوابط 
شديدة: وإلا أصبح نشرها عديم الفائدة. فالتلاعب بالألفقاظ التي التهمتها 
الآأرضة:؛ وإخفاء الأرقام الأصلية للأوراق. وإعادة ترتيب تلك الأوراق بلا 
تعليق. وإدماج أجزاء من نسخ مختلفة للكتاب نفسه من دون الإشارة إلى 
ذلك. كل هذه أمور تتنافى مع أبسط المعايير العلمية للنشر. ولكن ذلك 
- للأسف ‏ هو السائد في سلاسل المخطوطات التي شرت أصولها في 
السنوات الأخيرة فى فرانكفورت على يد أحد كبار المختصين فى 
المخطوطات العربية (*). ْ 


(*) يقصد هؤاد سيزكين (المترجم). 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشكل ([7:4): شكل يقسم العالم إلى 58 قسماء ورد في مخطوطة من جغرافية ابي 
الفدا (حماة. حوالى )١١٠١‏ ولم يتشر قط مع النص المطبوع (مخطوطهة الفاتيكان؛ 
المجموعة العربية: رقم .)711١‏ 


الكتاب في العالم الاسلامي 


ولتلك السلاسل مشاكل أخرى غير تلك التي ذكرناهاء لعل أهمها التدخل 
برسوم توضيحية. وأكتفي هنا بذكر مثالين أولهما: أن أشكال الأبراج 
السماوية والكواكب في مخطوطة قيمة من كتاب صور الكواكب للصوفي قد 
غُبّرتء والنتيجة الطبيعية لذلك أن تلك الأشكال أصبحت تناسب رواد مقهى 
أكثر مما تناسب مؤرخي الفنون الذين يجب عليهم أن يرجهعوا إلى المخطوط 
الأصلي بحثا عما يه من رسوم توضيحية. والمثال الثاني خاص بشكل تضمنه 
مخطوط في الجغرافيا الدينية باسطنبول؛ وهو الجزء الثاني من كتاب 
«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمريء وهو يرجع إلى 
العصر المملوكي. أي أواثل القرن الرابع عشر للميلاد. وفيه كتبت الآية 17 
من سورة آل عمران ومن دَخَلْه كان آمنا 4 بماء الذهب على رسم للكعبة. 
ولكن الناشر الحديث الذي رتب الصور المختارة من المخطوطات لتطيع في 
سلسلة مخطوطات فراتكفورت محا هذه العبارة ووضع مكانها عبارة أخرى 
أوضح وكتب «آمين» بألفين في أولها. وما أظنني في حاجة إلى القول بأن 
الرسوم التوضيحية في مخطوطات القرون الوسطى ينبفي أن تحترم. 

ولعلي أكون قد أوض حت أن المخطوطات بعامة: والصور والأشكال 
التتوضيحية بخاصة,. يمكن أن تساعد على فهم التراث الإسلامي. وأن 
المكتبات التي تقتني تلك المخطوطات يتبغي أن تعاملها بما تستحقه من احترام 
يتمثل في فهرستها وتيسيرها للدارسين. ونحن معشر الباحثين يجب أن 
نتعامل معها باحترام أيضاء لأنها مفتاح كثير من الأسرار. 


«قى يعض الأحوال نصادف 
مجموعة منى الملخطوطات 
أصابها التغيير يأسلوب يكاد 
يكون واحدا. وهو أمر يدعو 
الى التفكير» 

سوسك ونتشغفمان 


زحلهة مخطسوطه ملكسه 
أو: قصة حياذ كتاب 


بقلم: برسكيلا سوسك ود. فلز تشغمان/*) 


تدور هدم الدراسة حول مخطوط موجحود 
حاليا في مكتبة طويقابو سراي باسطنبول 
يحمل رقم: 6٠‏ محفوظات 0( وترجع 
والطريقة التى يمكن بها التعرف على تاريخه 
أسستتادا إلى اعتبارات مادية وتاريخية. 
جوانب المخطوطات الإسلامية لم تتناوله إلا 
دراسات هسصحردودة ونعنى يك الطريق الذي 
سلكه المخطوط منن لحظة تأليفه حتى 


الفنون بجامعة نيويورك. شاركت في تأليف كتاب: 
عا لم دعل قسبط© عنا1" : ملاره قا مب ]' أن ممناعع 51 عط]" * 
لخأتعاصهن) ممعصد عا للعل8 
وأشرقت على إصدار كتاب: 

ختعجوظط :لأتثللا غطا سر خاعث اقسدز1لا أت أتصعادهةن) ممه المعاموت) + 
لغالتقطع ملناع لمقطاعنخا أه وتمصعل] دا تساتناوملات © ق رم 
ود . فلرز تشنمانأمينة مكتبية متحف طويقابو سراي 
باسطنبول. وهي متخصصة في الفن الإسلامي. ولها فيه عدة 

دراسات متها: " 1 1 
. الث متنا اقتمتلأ عتدنة أذ[ : التباءقسل8 ه5223 ادروعاتره [ * 
علي[ عتمم سصلوظ أت كعزوح6 الةاخ5 دعل رام * 


الكتاب في العالم الإسلامي 


وقد كشفت الدراسات الحديثة أن حكام إيران خلال الفترة التي امتدت 
من العرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر قد استخدموا الخطاطين 
والرسامين والمذهبين والمجلدين في عمل مجلدات فخمة لمكتباتهم الخاصة, 
وكان 0 كتب تحمل أسماء الملوك أو ألقايهم مظهرا من مظاهر السيادة 
والقوة ("). ويبدو أن المكانة الخاصة التي تحتلها كتب الملوك والأمراء كانت 
عاملا مشجها للحكام على الاستيلاء على مقتنيات مكتبات نظرائهم ("). ومع 
آنه لا يتوافر إلا قدر يسير من المعلومات الموثقة عن هذه العملية: إلا أن 
انتقال الكتب من مالك إلى آخر كانت له دائما آثاره المادية على المخطوطات. 
ودراسة تلك الآثار تساعدنا على تتبع رحلة الكتاب. 

وتتمثل المظاهر التي تدل على تغير ملكية المخطوط في إعادة زخرفة 
صفحاته الأولى, ٠‏ وتفيير خاتمته. وختمه بأختام مكتية. وطمس أختام مكتبة 
أخرى. وفي حالة المخطوطات المزوّقة تكون التصاوير غالبا متآخرة شي 
تاريخها عن النص نفسه. وقد تضاف إلى النص أو إلى التصاوير الأصلية 
الموجودة به. 

ولا شك في أن الدوا فع إلى التفيير في المخطوطات متعددة: ولكننا في بعض 
الأحوال نصادف مجموعة من المخطوطات أصابها التفيير بأسلوب يكاد يكون 
واحداء وهو أمر يدعو إلى التفكير في الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا التغيير. 

ويتميز المخطوط رفم١ ١0١‏ محفوظات بتعدد التغيرات التى طرأت عليه 
فهو يتضمن إشارة إلى أنه كتب في الأصل لآحد الملوك. تم استولى عليه قيما 
بعد حاكم منافس له. كما أن به تصاوير ترتبط بصاحبه الأول؛ وتصاوير أخرى 
أضيفت فى فترة لاحقة. وبعض التصاوير المتأخرة تطمس التصاوير 
الأصلية؛ وبعضها الآخر أضيف فوق النص مباشرة. وهذه التغيرات المادية 
صاحيتها محاولات لإخفاء المصدر الأصلي والتاريخ الأصلي. والأسلوب الذي 
نفدت به التصاوير المتآخرة يجعلنا نربط بين هذا المخطوط وبين بعض 
المخطوطات التي زورت خواتيمها التي تتضمن تحديد تاريخ المخطوط ومصدره. 

وهناك أدلة ترجح أن هذا المخطوط عاش حياة طويلة ومعقدة؛ فبعض 
مكوّناته يمتد على مدى زمني يبلغ مائة وخمسين عاما انتقل المخطوط فيها 
من شيراز إلى هرات وأخيرا إلى اسطنبول. والتحقق من تلك الأطوار يتطلب 
معرفة أساليب إنتاج المخطوطات في عصر المظفرين والتيموريين والصفويين 


رحلة مخطوطة ملكية 


والعثمانيين. ويمكن أن يعزى هذا المخطوط إلى ثلاثة من الحكام هم: المظفر 
شاه شجاع, والتيموري شاه رُخ؛ والسلطان حسين بِايْقَرًا. وفيه أكثر من مظهر 
للخداع: وإن كنا لا نعرف مَنْ الخادع ومن المخدوع. 

وقبل أن نستعرض رحلة هذا المخطوط. يلزم أن نتعرف على محتوياته. فهو 
يتكون من 7٠١‏ ورفة من القطع الكبير تضم ثلاثة أعمال متميزة هىي: شاهنامه 
الفردوسي (الأوراق من ؟ ب 84+ ب). ومعجم وضعه أسدي الطوسي عتوانه 
لغة الفرس (الأوراق 6 ب - 2:58 أ) وخمسه نظامي (الأوراق 159 أ هلالا ب), 
كما يحتوى المخطوط على ثلاث عبارات ختامية وردت في الأوراق 
/ا أ 8غ بء ولالا بء وبه صفحتان استهلاليتان ١(‏ أ 149 أ): ونص يبدو أنه 
جزء من وثيقة أرشيفية (ورقة 54: أ). ومن الملامح الأخرى المهمة للمخطوط 
تجليده الفاخر على رغم ما أصابه من مظاهر البلى: وما يحمله من زخارف 
على الوجه الخارجي للجلدة؛ وما يحمله وجهها الداخلي من حليات وزخارف 
مثقبة. وما نقش على اللسان من أشعار (5). 

وسنحاول في هذه الدراسة أن نستعرض تاريخ هذا المخطوط بمحتوياته 
الثلاثة: الشاهنامه ولغة المرس وخمسه نظاميء وأن نتعرف على كيفية 
جمعها معاء ومتى جرى هذا الجمع ليشكل المخطوط الذي بين أيدينا. 

وأول خطوة على هذا الطريق ينبيغي أن تبدأ من المخطوط نفسه في 
محاولة لممارنته بغيره من المخطوطات. ودراسة المخطوط تتضمن عدة عناصر 
أولها مصدره وتاريخ كل جزء من أجزائه: ثم بيان صلته بحكام التيموريين شاه 
رخ وحسين بايقرا ودراسة جلدته. 

ولم يكتب عن الملامح الفنية لهذا المخطوط غير الراحل عم لإناوطءا5 مة؟1 إيفان 
شتاوكين الذي أشار إليه في ثلاثة أعمال منشورة: مقال وكتابين أحدهما عن 
التصاوير التركية والآخر عن النسخ المزوقة من خمسه نظامي (). وفي عرضه 
لهذا المخطوط ركز على زخارفه وتصاويره معتمدا على المعلومات التي ذكرها 
فهرس ف. كار'تاي للمخطوطات الفارسية بمكتبة طوبقابوسراىء وهي أن 
الشاهنامه ولغة الفرس نسخهما منصور بن محمد بن ورقة بن عمر يختيار سنة 
5١5‏ ه/ 354ةاى وأن خمسه جرى نسخه سنة 0٠05‏ ه/ ١١15م‏ على يد لطف الله 
بن يحيى بن محمد التبريزي (20. ولم يذكر كاراتاي شيئًا عن الأشكال الزخرفية التي 
يستهل بها المخطوط. ولم يثر أي تساوّلات عن صحة المعلومات المذكورة في الخواتيم. 


الكتاب في العائم الاسلامي 


وقد ذهب شتاوكين إلى أن التصاوير في نسخة «الشاهنامه» التي يضمها 
هذا المخطوط قد أضيفت في عصر الصفويين حوالى ١07١-10190م:‏ وأن 
التصاوير الموجودة فى خمسه أضيفت فى العصر التركى حوائلى سنة 16017١‏ 
كما لاحظ سمات تركية فيما وجده من مناظر طبيعية وعناصر تشكيلية ("). 
الأمر الذي دفعه ذلك إلى الاعتقاد أن المناظر الطبيعة المشابهة التي يضمها 
مجموع موّرخ سنة ١9148/80؟1‏ ونشر مراراء قد رسمت هي الأخرى في 
اسطنبول حوالي سنة 107١‏ [*). ونسخة هذا المجموع موجودة حاليا في 
متحف الفنون التركية الإسلامية ياسطنبول تحت رقم:ءت .1506٠‏ 

وقد نشر ثلاثة من العلماء الايرانيين أخيرا تعليقات على نص هذا 
المخطوطء. وأكثرها تفصيلا ما كتبه جلال خالقي مطلق في مقالاته التحليلية 
التي يتناول فيها مخطوطة شاهنامه الفردوسي التي اعتمد عليها في نشر 
الكتاب. فوصف الملامح المادية لهذه المخطوطة وذكر أهمية تنقيح نصهاء وكان 
وصفه أكثر دقة وتفصيلا من وصف كاراتايء لأنه يذكر الخاتمتين اللتين 
ختمت بهما الشاهنامه. ويصف الزخارف التي استهل يها النص؛ ويشير إلى 
الوثيقة الواردة في وجه الورقة رقم 535/8 . ومع أن خالقي مطلق يبدو في حيرة 
من أمر التاريخ المزعوم للمخطوط وهو سنة ١”‏ ذهك/رةة؛ ام: إلا أنه يؤكد 
على قدم النسخة. وعلى الشبه الشديد بينها وبين مخطوطة فلورنسا المؤرخة 
ستة 4١5ه/‏ 1١15م‏ 11(7. وقد لفت انتباه العالمين الإيرانيين فتح الله مجتبائي 
وعلي أشرف صادفي اللذين كانا يعدان طبعة جديدة من كتاب لغة الفرس إلى 
التسخة المخطوطة من هذا الكتاب التي يتضمنها المخطوط رقم .١0٠١‏ ولذا 
نراهما يذكران في مقدمتهما للكتاب أن نص لفغة الفرس الموجود في 
المخطوط رقم ١١١١‏ يختلف اختلافا جوهريا عن النص الموجود في 
المخطوطات الأخرى التي استخدماها عند نشر طبعتهما من الكتاب: وأنهما 
لم يستطيعا تقييم ما تتمتع به تلك النسخة من سمات [''). ونظرا إلى أنهما 
اعتمدا على مصغرات فيلمية:؛ فإنهما لم يتشككا في صحة التاريخ الذي يختم 
به المخطوط وهو سنة 5٠8ه/‏ 154 ام. 

وفيما عدا الاهتمام بتصاوير المخطوط رقم ١0١٠١‏ ومحتوياته فإن أحدا لم 
يهتم بدراسة خطه أو تذهيبه أو تجليده وأهمية ذلك بالنسبة إلى تاريخ 
المخطوط. ومن ثم يجب علينا أن نحاول تحديد تاريخ المخطوط ومكاته 


رحلة مخطوطة ملكية 


اعتمادا على دراسة الخط والتذهيب والخواتيم قبل أن نعرض لآراء 
عا انامناءا5 في تصاويره. ولآراء خالقي مطلق الخاصة بنص الشاهنامه 
الموجود بالمخطوط. 

ويوضح الفحص المادي لهذا المخطوط أنه على الرغم من أن نصين 
من محتوياته هما الشاهنامه و خمسه. يتميز كل منهما بملامحه عن 
الآخر, إلا أن بينهما أوجه شبه كثيرة. فقد كُتبا على ورق من حجم 
واحد 55,١‏ ا ١1,5‏ سمء وإن اختلقا في الوجه المكتوب عليه. واشتملت 
الصفحة من صفحات الشاهتامه على /” سطرا تشغل ١95,7‏ سم 
طوليا. فى حسن اشتملت الصفحة من صفحات خمسه على 60" سطرا 
تشغفل 17,60 سم. 

وم عأن هذين النصين يحملان تاريخ نسخ من القرن العاشر الهجري: 
إلا أن خطهما وأسلوب تذهيبهما يشيهان ما كان موجودا في شيراز في القرن 
الرايع عشرء. فقد كانت شيراز في ذلك الوقت مركرا للثقافة وإنتاج 
المخطوطات. وكلا النصين ينتميان إلى هذه المدرسة انتماء واضحا على رغم 
تعمد إخفاء ذلك في بعض المواضع. ومن السهل التأكد من صلة هذا 
المخطوط بأسلوب مخطوطات شيراز في عصر المظفرينء والتأكد من التعتيم 
المتعمد على تلك الصلة:؛ وذلك بدراسة خواتيمه. 

وتبدو تلك الصلة أكثر وضوحا في خاتمة خمسه ففي ظهر الورقة 7/0 
(شكل )١/4‏ يصف الخطاط لطف الله التبريزي نفسه بأنه كاتب المخطوطة 
ومذهبهاء ويذكر أن مكان النسخ هو «دار الملك شيراز» .)0١(‏ كما يلقّب 
نفسه ب «كمال الجلالي» وهو لقب يربطه بآخر الحكام المظفرين المهمين 
جلال الدين شاه شجاع (الذي حكم من 01/058 ١ه‏ - 1784/1787م). كما 
تظهر دراسة هذه الخاتمة أن تاريخ المخطوط وهو رجب 405 ه/يناير ‏ 
فبراير ١0١١‏ م. ليس هو التاريخ الأصلي وإنما هو تاريخ مزور والرقم 
الوحيد الذى لم يصبه التحريف هو رقم 1؛: أما الرفم الذي يدل على العقد 
فقد جرى محوه؛ وأما القرن فقّد عدّل من سبعمائه إلى تسعماثة. وهكذا 
يتبين أن الرقم الأصلي كان يتكون من 1-/7: وما بقي من آثار التاريخ يرجح 
أن العقد المفقود هو لاء ومن ثم يصيح التاريخ الحقيقي المرجح هو رجب 
الالاه/ ديسمير ١١15‏ يناير 11176م. 
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الشكل (1:4): خاتمة خمسه نظامي: ظهر الورقة هلالا من 
المخطوط ١٠6١١١‏ بمتحف طويقايو سراي 
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الشكل (75:5): خائمة الشاهنامه ظهر الورقة 81+ من 
المخطوط ١١٠١‏ بيمتحف طويقايو سراي 
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الشكل (5:4): خائمة كنات خسرو دهلوي: آينكه اسكنتدري» ظهر الورقة 1:54 من 
مخطوطة متحف الفن التركي الإسلامي: رقم ت د ة١ا‏ 


ل حلة مخطو طة 2 ملكية 


وتوضح دراسة نسخة الشاهنامه التي يضمها هذا المخطوط أن التاريخ 
المذكور في خاتمتها وهو 0 ذو الحجة 1١5‏ ه قد زور بطريقة مشابهة لما 
سبقء وذلك يمحو رفم العقد وتغيير سبعمائة إلى تسهمائة (الشكل 5:5). 
ويبدو أن العقد الممحو كان لل أي أن التاريخ الأصلي كان "ماه - 1187م في 
عصر شاه شجاع. 

وثمة دليل آخر على أن هذا المخطوط يرجع إلى عصر المظفرين. فكاتبه 
يذكر اسمه خماسيا: منصور بن محمد بن ورقة بن عمر بن بختيار. ويضيف 
النسبة «بهبهاني»: ويعرّف بهيهان بأنها من أعمال جيل جلويه (الشكل 5:9). 
ومن حسن الحظ أننا نجد توقيعا لهذا الناسخ نفسه في المجموع الشهير 
المذكور آنفا والموجود حاليا يمتحف الفن التركي الإسلامي (تحت رقم: ت 

وهو موّرخ في المحرم ١١//سبتمبر ‏ أكتوير 199 ("') (الشكل 5:5). 

والإشارات الجغرافية في هذا التوقيع تلفت الانتياه إلى الصلة بين منصور 
وقرية بهبهان في إفليم كوه كلويه في الشمال الغربي من شيراز. ونحن 
لا نعرف غير القليل عن بهبهان التي تبدو أنها كانت قرية صغيرة في وادٍ 
خصيب. وأنها قامت على أنقاض مديئة أهم هي أنجان أو كورة قَبَاد التي 
أفيمت عند ملتقى الطرق الشى تربط أصفهان وشيراز بالأهواز والبصرة 
وبغداد. والتي دمرت في الصراع بين طائفة الإسماعيلية والحكام الذين 
تتابعوا على تلك المدينة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقد كانت 
المتطقة فبل تدميرها مشهورة بخصوبتها ووفرة مياههاء وكان لتمورها 
ورْمّانها شهرة واسعة ["'). ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تكون بهبهان مركزا 
لإنتاج المخطوطات )١5(‏ 

ومما يرجح نسبة نسخة الشاهنامه في المخطوط رقم ١0١١‏ محفوظات: وفي 
المجموع رقم ت ١55١‏ إلى شيرازء أن الزحارف الموجودة في كلا المخطوطين 
تتألف من أشكال نباتية رسمت على أرض زرقاء أو سوداء أو بيضاء أو خضراء 
وذهبت تذهيبا كثيفا .)١5(‏ وهذا الأسلوب في التذهيب كان يستخدم بكثرة في 
مخطوطات شيراز منذ حوالى عام ١27١‏ حتى حوالى عام .)١1( ١47١‏ ولكي تليق 
المخطوطة بمقام الملوك, فإننا نجد في نسخة خمسه نظامي التي يتضمنها 
المخطوط رقم ١15٠١‏ عناوين عدة كتب مكتوية بألوان زاهية وناصعة؛ ونجد 
الذهب يستخدم فيها بكثافة أكثر مما في معظم مخطوطات 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


وفي نسخة الشاهنامه التي يتضمنها المخطوط رقم ١0١١‏ عبارتان 
ختاميتان إحداهما في ختام مقدمة النص (ظهر الورقة السادسة))؛ 
وهي لا تذكر اسم الناسخ ولا تاريخ التسخ؛ وأخرى في وجه الورقة 
السابعة (الشكل 4:5) مكتوبة على ورق يختلف في لونه ونسيجه عن ورق 
المخطوط الأصلي. وفيها اسم التاسخ ورقة بن عمر سمرقنديء وتاريخ 
النسخ وهو سنة “50 ه/ 1558م [5'). ومن المحتمل أن يكون هذا الاسم 
قد اختير لسببين أولهما أن ينسجم مع ناسخ الشاهنامه الأصلي متصور 
البهبهاني باستخدام جزء من اسمه (ورقة بن عمر). والثاني أن يتفق مع 
المعلومات التي يتضمنها فرمان حسين بايقراء والتي أضيفت إلى وجه 
الورقة 484 وفيها أن ناسخ الشاهنامه هو ورقة بن عمر سمرقندي 
(الشكلان 5" و5 :ه). 

وإقحام هذه الخاتمة الإضافية له صلة بتفيرات أخرى تعرض 
لها المخطوط رقم ١0١١‏ مثل تفيير تواريخ الخاتمة لتتحول المخطوطة 
المظفرية إلى مخطوطة من شرق إيران ترجع إلى عصر السلطان 
التيموري حسين بايقرا. وسوف ننافقش الدوافع إلى هذه التغييرات 
فيما يعد. 

ومع أن هذه النسخة من الشاهنامه تتميز بجمال خطها وتذهيبهاء 
إلا أنها لا تتضمن أي إشارة مباشرة إلى هوية من كتبت له. ومع ذلك 
فهي تبدأ بطغراء مذهية يأسلوب المظفرين. ولعلها كانت في يوم من 
الأيام تحمل اسم مالكهاء أما الآن فإننا نجد فيها اسم حسين بايقرا 
وألقابه. وهو حاكم تيموري حكم هرات من سنة ١1148‏ حتى 5١15ء,‏ 
وقد كتب الاسم على أرضية مذهية, تخضي تحتها اسم المالك الأصلي 
للمخطوطة (الشكل 1:5 ). 

وبإمعان النظر في القسم الخاص بالشاهنامه من المخطوط 
رقم 15٠١‏ يتبين لنا أن حسين بايقرا لم يكن أول تيموري يرتبط بها. 
ضفيها ثلاث أوراق تحمل ختم مكتبة شاه رُخ بن تيمور الذي 
تولى حكم هصرات من سنة ١1٠06‏ حتى سنة 4897 14(1). والذي 
نجد اسمه أيضا داخل طغراء بالصفحة الأولى من نص خمسه )١5([‏ 
(الشكل 7:9). 
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الشكل (4:): وجه الورقة 459 من المخطوط رقم :15٠١‏ ويه حلية بداخلها تملك 


الكتاب في العالم الاسلامي 


ومع أن رعاية شاه رخ للخطاطين والرسامين كانت أفل من رعاية ابن أخيه 
إسكندر سلطان بن عمر شيخ وابنيه باي ستنفر وإبراهيم سلطان. إلا أنه كان 
حريصا على جمع المخطوطات. ومن النماذج الأخرى التي تحمل ختم مكتبته 
نسحة قديمة جدا من خمسه خسرو دهلوىي, مؤرخة سنة 51لا ها/15600ااى 
وهي نسحة اعتمد عليها العلماء السوقييت في تحقيق الكتاب وطيعهة؛ وقد 
كتبها ناسخان في شيراز أحدهما محمد ين محمد المعروف «يشمس الحافظ 
الشيرازي» ويغلب على الظن أنه الشاعر حافظ (''). 

وقد حصل شاه رخ على مجموعة مخطوطات شيراز من عدة طرق. فقد 
أتاح له صراعه الطويل مع أبناء أخيه عمر شيخ وهزيمته لإسكندر سلطان في 
إصفهان في محرم سنة 8١1‏ ه/ مارس - أبريل 5١4١م‏ وهزيمته لبايقرا في 
شيراز بعد ذلك بعام. في ربيع سنة 48١/8‏ ه/1١11م.‏ أتاح له ذلك فرصا 
متعددة للاستيلاء على المخطوطات ('). 

ومع أن أحدا لم يصف لنا محتويات مكتبة شاه رخ إلا أننا نستطيع أن 
نقول إن كتبه احتفظت بخواتيمها ورسوماتها الأصلية. وإن الأختام التي 
تحملها المخطوطاتء وكذا الحليات التي كتب اسمه وألقابه بداخلها تثبت 
ملكيته لتلك المخطوطات. وإن كانت لا تعني أنها قد كُتبت له بالضرورة. 

وكما أوضحنا من قبل؛ فإن نص الشاهنامه الذي يتضمنه المخطوط رقم 
٠‏ يُستهل بطغراء تدعي ملكية السلطان حسين بايقرا له. كما أن اسمه 
وألقابه مذكورة في فرمان ألصق يوجه الورقة رقم 154 تحت خاتمة لغة 
الفرس الذي يأتي عقب الشاهنامه (التي تشغل الأوراق من 86+ ب - 458 أ) 
(الشكل 08:5). ومع أن مخطوط لغة الفرس غير مؤرخ إلا أنه يبدو معاصرا 
للشاهتامه (حوالى سنة ؟8١1١)‏ وريما نسخه أيضا منصور البهيهاني. ويشير 
الفرمان الوارد تحت الخاتمة في وجه الورقة 58: إلى ثمن مخطوطة 
الشاهنامه. وقبل الحديث عن تلك الوثيقة لعل من المفيد أن نفحص الرسوم 
التي يتضمنها هذا المخطوط وأن ندرس جلدته. 

ومن المناسب الآن أن نأخذن بعين الاعتبار ما ذكره 56كانامطه:5 من أن المناظر 
الطبيعية والرسوم التوضيحية في خمسه رسوم تركية (5)., وأن المناظر الطبيعية 
المرسومة في المجموع رقم ت 156١‏ المؤرخ سنة 8١١‏ ه/ 1594م والذي نشر 
مرارا وسبق ذكره. عملت أيضا في اسطنبول حوالى سنة 107٠١‏ (''). 
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وبفض النظر عما في هذا الاستنتاج من أخطاء. إلا أن عمتكلنهتن)5 
يلفت الانتباه إلى شيئين في الرسوم التوضيحية في نسخة خمسه التي 
يتضمنها هذا المخطوط. أولهما أن هذه الرسوم ذات طابع تركي عثماني. وآن 
بعضها يصور مناظر طبيعية تذكر بتصاوير المجموع المؤرخ سنة 175/8م. أما 
الشيء الآخر الذي لم يتحقق منه فهو أن عناصر الصور الموجودة في كتاب 
خمسه تنتمي إلى مرحلتين فنيتين متمايزتين؛ وأن الرسوم المتأخرة تخفي 
تحتها المناظر التي كانت مرسومة من قبل. 

ونستطيع أن نتبين آثار المناظر الطبيعية التي غطتها الزخارف المتأخرة في 
خمسه بتأمل ظهور الصفحات المرسومة. حيث تظهر فيها بقايا صور أشجار 
وجبال وأنهار وصخور ومناظر طبيعية طمستها صور ورسوم أحدث [1'). وفي 
إحدى اللوحات لم يفلح الرسم الحديث في أن يخفي المنظر الطبيعي الذي 
كان مرسوما في الأصل (*") (الشكل 8:5). 

وقد أدى اعتقاد 26اآاناماء]5 بانتماء الرسوم التوضيحية في خمسه إلى 
مرحلتين فنيتين: إلى.استنتاج خاطئ هو أن ثمة صلة بين المناظر الطبيعية 
الموجودة به وتلك التي توجد في المجموع المؤرخ سنة 17954١م.‏ ومما يدعو إلى 
السخرية أن اعتقاده بآن الرسوم في المخطوطين تركية عثمانية جعله يكرر 
نشر رسوم وصور من المخطوط رقم ١10٠١‏ تتجلى فيها عناصر فنية من أواخر 
القرن الرابع عشر (1'). 

والرسم الأصلي الوحيد الذي يرجع إلى القرن الخامس عشر في 
خمسه هو منظر طبيعي في شرغنامه (ظهر الورقة 187) (الشكل 8:5): 
يتكون من سلسلتين من التلال؛ يحدد كلا منهما خط أسود ثقيل؛ وقد 
حُنَي أحدهما بالذهب والآخر باللون الأحمر. أما التهر فمرسوم بالفضة 
وينبع من اليمين ويتجه نحو أسفل الصورة حيث تحيط به صخور 
مموهة بالدذهب. 

ومع أتنا نجد عناصر فنية تشبه تلك التى تجدها في رسم المناظر 
الطبيعية التي يضمها المجموع رقم ١١448‏ الذي نسخه منصور البهبهاني؛ 
إلا أن هناك فروقا واضحة بين المجموعتين من التصاويرء أولها أن المجموعة 
الأولى تفيض حيوية: وأن تصاوير المجموع أكثر تعقيداء حيث تبدو فيها أريع 
سلاسل متتالية من التلال (7'). 


الكتاب في العالم الإسلامي 
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الشكل (5:م): تحف طويقايو سراي 


ر ةمخطوطة ملكية 


أما الفرق الثاني فهو أن جميع صور المجموع تشغل المساحات المتروكة بين 
خاتمة كل فصل وبداية المصل الذي يليه: ومن ثم ضهي تؤدي وظيفة الأوراق 
الختامية؛ وما لم توجد تلك المناظرء فقد كان ينبغي على الناسخ أن يترك مساحة 
أو ورقة بيضاء للدلالة على ختام الفصل. أما الصور في المخطوط رفم ١5٠١‏ 
فقد وضعت جميعها في سياق نص خمسه نظامي. ومن الأمثلة على ذلك أن 
المنظر الموجود في ظهر الورقة 187 يرد في سياق مقطوعة تصف حديقة في 
فصل الربيع (الشكل 8:5): كما أن كثيرا من الصور التي يتضمنها المخطوط ركم 
ترد في ثنايا الكتاب. ومعظمها يستخدم الذهب والفضة بكثافة حتى أنها 
مازالت ثرى من تحت التصاوير الحديثة التي طمستهاء أو من ظهر الورقة التي 
رسمت بها. ومثال ذلك أننا نجد صفا من التلال المذهية يبدو واضحا في أعلى 
منظر معركة أسد خسروء وتحت الصورة الحديثة التي تمثل فرهاد وهو يحمل 
شيرين ().: يبدو منظر طبيعي أرجواني محلى بالذهب والفضة. ومعتى هذا أن 
التصاوير الأصلية في القسم الخاص بخمسه نظامي في هذا المخطوط كانت 
مناظر طبيعية محلاة بالذهب والفضة وليس فيها أشكال أدمية. 

وهكذا نرى أن ادعاء عدتعانهطء:]5 بأن المناظر الطبيعية الموجودة في 
المخطوط رقم ٠‏ محفوظات. ت ١516١٠‏ تحمل ملامح تركية عثمانية 
تناقضه أدلة توثيقية وأخرى تبصر بالعين المجردة. كما يناقضه أن السمات 
الفنية الموجودة في المناظر الطبيعية التي تحتويها نسخة خمسه نظامي التي 
يضمها المخطوط رقم ١5١١٠١‏ ماثلة أيضا في تصاوير المخطوطات التى ترجع 
إلى عهد المظفرين. فالأشكال الشبيهة بما نجده من تصاوير على الأنسجة. 
والاستخدام المكثف للألوان والذهب والفضة,؛ وكذا تشابه الرسوم المقردة؛ كل 
ذلك واضح في تصاوير نسخة الشاهنامه الموجودة بمكتبة قصر طوبقابو 
باسطنيول والمؤرحة سنة ١109/؟/الا‏ (9). 

وتؤكد دراسة نص المخطوط رقم ١15٠١‏ وتذهيباته. كما تؤكد دراسة 
المناظر الطبيعية التي كان يتحلى بها في الأصل الجزء الخاص ب «خمسه 
نظامي» في هذا المخطوط. أنه يرجع إلى عصر المظفرين. ومن الصعب أن 
نحدد الزمن الذي أضيفت فيه التصاوير الأحدث على تلك المناظر الطبيعية: 
أو أن نحدد الأسباب التي دفعت إلى دلك. ومع ذلك فينبغي أن نحاول تحديد 
تاريخ تصاوير الشاهنامه وأصل تلك التصاوير. 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


ويتضصح من الفشحص الدقيق لنسخة الشاهنامه في هذا المخطوط أنها هى 
الأخرى قد تعمرضت للتفيير والتيديل. ففيها لوحة تشغل صفحتين متقابلتين 
(ظهر الورقة السايعة ووجه الورقة الثامنة) تفصل بين الخاتمة المزورة للمقدمة 
(وجه الورقة السابعة) وبداية نص الشاهنامه (ظهر الورقة الثامنة). كما تضم 
النسخة واحدا وعشرين تصويرا بحجم أصغر. ومع أنه لا توجد يها آثار للسمات 

وقد ميز 5100101156 .1 تمييزا قاطعا بين تصاوير خمسه وتصاوير 
الشاهنامه حيث وصف الأولى بأنها نموذج رائع يرجع إلى العصر العثماني 
(حوالى ستة 20 وعد الثانية دماذج متواضعة من العصر الصفوي (من 

0105-0 . ومن المؤكد أن هناك اختلاها بين المجموعتين في مقياس 

الرسم وفي التنفيد: قتصاوير خمسه أكير, فيها تذهيب أكثر, ولكن هذه 
المروق يقابلها أوجه تشابه عديدة. وتكشف المقارنة بين «الضحاك المتوج» شي 
الشاهنامه (ظهر الورقة ؟١)‏ والأمير المتوج في خمسه (ظهر الورقة ؟60) عن 
تشابه كبير بين الصورتين في عناصرهما وألوانهما وأسلوب تشكيلهما. 

ويكمن الفرق الجوهري الوحيد بين تصاوير المخطوطين في أن 
الشخصيات المرسومة ضي «الشاهتامه» ترتدىي عمائم وذ لاس صفوية في 
القرن السادسن عقي (61 09 وحتى هذا الفرق قد يكون محل جدل. لأن الرسم 
يكشف أن العمائم الصفوية في تصاوير «الشاهتامة» تغطى عمائم أخرى 
تشبه في شكلها تلك التي تجدها في «خمسة نظامي» (الشكلان قية وك .)١‏ 

ومن الصعب التسليم بماأ ذكره عملع ل عاق عن تاريخ المخطوط رقم 160٠‏ 
والأصول التي ترجع إليها عناصره التشكيلية. فالأسلوب المتبع في التصاوير يربطها 
بفترة لها ملامحها الفنية وهي العقود الأولى من القرن السادس عشر التي شهدت 
تكوين الدولة الصفوية. وخاصة حملات الشاه إسماعيل في خراسان خلال عام 
٠‏ وهزديمته على يد العثمانيين بقيادة السلطان سليم سنة .١6١4‏ 

وقد كان بديع الزمان ميرزا. ابن السلطان حسسن يايقرا شاهدا على تلك 
الأحداث. فقد أخذه الشاه إسماعيل إلى تبريز سنة ١6١١‏ ثم أخذه السلطان 
سليم إلى اسطنيول سنة .. وعاد الجيش العثماني المنتصر إلى اسطنيبول 


ر ١ 5 0 ١‏ طة لكية 


محملا بغتائم منها مخطوطات من مكتبة الشاه إسماعيلء ولعل بعضها كان 
قد أخذه الصفويون من مكتبات التيموريين فى هرات قبل ذلك بيضع سنين. 
ونتيجة لهنه الأحداث التاريخية كان النساخ والرسامون والمذهبون يتنقلون بين 
هرات وتبريز واسطنبول ("'!. 

وقد انعكست هذه التطورات الخطيرة على المخطوطات المزوقة التي تعود 
إلى تلك الفترة: ولذا نجد السمات التي ارتبطت بأحد المراكز مثل هرات 
وتبريز. جتبا إلى جنب مع سمات أخرى ذات صلة واضحة بالعثمائيين. ويجب 
أن تدرس التصاوير الموجودة في نسخة الشاهنامه وخمسه التي يتضمنها 
المخطوط رقم ١0٠١‏ في ضوء هذه الظروف. فنحن في بعض المخطوطات 
التي فيها مثل هذه التصاوير نجد خواتيم تربطها بهرات أو التيموريين: أو 
ترجع إلى عصر الصفويين أو العثمانيين. ولن نخوض في محاولة تحديد 
وضع المخطوط رقم ٠‏ بين تلك المخطوطات وإنما سنكتفي بالتأريخ له. 

ومع أن المجموعتين من التصاوير التي يضمها هذا المخطوط يها كثير من 
الملامح العادية؛ إلا أن تفاصيل كل منهما لها نظائر في مخطوطات أخرى 
كثيرة: فتصاوير الشاهنامه أقرب إلى التصاوير الصفوية التي نجدها في 
نسخة أخرى من الشاهنامه: وفي المخطوط رقم ١459‏ محفوظات ("'!. وضي 
نسخة من خمسه نوائي رقم: ريقان .)478٠١‏ والمخطوطات التي ترتبط 
ارتياطا فنيا وثيقا بتصاوير خمسه يمكن أن ترد إلى العصر العثماني ٠‏ ومنهاأ 
نسخة من غراتب الصصّفر لعلي شير نوائي موجودة في دار الكتب بالقاهرة: 
وهي مخطوطة سنة 450 ه. نسخها الحاج محمد التبريزي بن مالك أحمد, 
وهو خطاط كان يعمل في البلاط العثماني (*"). ونسخة من ديوان نوائي كتبها 
الخطاط نفسه سنة 9137 ه وتوجد حاليا في أكسفورد (1'). 

وثمة مجموعة مخطوطات تستحق أن تدرس دراسة فاحصة لصلتها 
بالتصاوير الموجودة في نسخة خمسه التي يتضمنها المخطوط رقم ١0١١‏ لآن 
التصاوير فيها أضيفت إلى النص الأصلي لمخطوطة أقدم أو أقحمت في 
مواضع متفرقة منها. ومن هذه المجموعة المخطوط رقم 147 ونسخة من 
ديوان جامي. ونوادر الشباب لنوائي رقم ريشان ٠0‏ ("). فهذه المخطوطات 
بها تصاوير تشبه في أسلويها إلى حد كبير تلك التي كانت تستخدم في 
المخطوطات الإيرانية فى أواخر القرن الخامس عشرء وتشبه أيضا تصاوير 
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الشكل (9:4)::الضحاك المتوج» ظهر الورقة ١١‏ من المخطوط رقم .١5٠١‏ متحف 


طويقابو سراي 
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الشكل (4:١٠):«في‏ مدح سيده:؛ الأمير المتوج» ظهر الورقة 507 من المخطوط 
رقم ١15٠١‏ بمتحف طوبقابو سراي 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


«سليم نامه» لشكريء ويبدو أن هذا الأسلوب كان شائعا في اسطنبول خلال 
عشرينيات وثلاثينيات القرن السادس عشر. وأوجه الشبه بين أسلوب 
التصوير فى نسخة خمسه التي يضمها المخطوط رقم ١١٠١١‏ والتصاوير 
العثمانية؛ نجدها أيضا في نسخة ديوان كمال خوجندي الموجودة في ظيينا 
تحت رقم أ. ف. 37: وهي منسوخة في غرب إيران حوالي سنة :١158١‏ وقد 
أضيفت إليها بعد كتابتها ثلاثة تصاوير كبيرة؛ كما شغلت الفراغات بين النص 
ب ١١51‏ حلية صغيرة. ونظرا إلى التشابه بين هذه الرسوم التوضيحية وتلك 
التي نجدها في المخطوطات التي نسخها الحاج محمد التبريزي المذكور آنفاء 
فمن المحتمل أن تكون قد أضيفت في اسطنيول (5). 

وضي هذه الدراسة الأولية يمكن القول بأن هناك صلة بين الأشكال 
التوضيحية الموجودة في المخطوط رقم 10٠١‏ والتيارات الفنية التي كانت 
سائدة في تيريز واسطنبول في أوائل القرن السادس عشر. وكما أشرنا من 
قبل فإن جلدة هذا المخطوط وفرمان السلطان حسين بايقرا يؤكدان أنه كان 
موجودا في هرات في العقود الأخيرة من المرن الخامس عشر. 

وبغض النظر عن حالته المادية السيئة. فإن جلدة هذا المخطوط تضيف 
بعدا مهما عن تاريخه. فوجهها الخارجي مقسم إلى منطقة في الوسط بها 
طغراءء وضي كل ركن من الأركان الأربعة ريع طغراء؛ ويحيط بالجلدة إطار 
زخرفي مستطيل من أريعة فصوص. وقد حليت الجلدة بالزخارف المذهبة 
المرسومة على أرضص سوداء. أما الطغراء فقد استخدم فيها اللون الأحمر 
وغيره من الألوان» ويحيط بها حليات فضية صغيرة لعلها كانت يوما ما جزءا 
من زخارف معدنية مثقبة. وأما الوجه الداخلي للجلدة فمحاط بإطار مذهب 
مستطيلء؛ وفي وسطه حلية مثقبة من الجلد المذهب ألصقت على أرض (رقاء 
وشغلت فراغاته بنقوش نفذت بطريقة الحتم. 

وقد كانت الجلدة الأخيرة من المخطوط الإسلامي تمتد عادة بلسان يثنى 
تجاه الجلدة الأولى ليغطي أطراف الأوراق» وليحمي الهوامش الخارجية للكتاب. 
وطبيعي أن يكون عرض اللسان مناسبا لمك المخطوط وعدد أوراقه. 

وتكشف دراسة جلدة المخطوط رقم ١6١٠١‏ عن ملامح مهمة. 
فالمسافة بين الجلدة الأخيرة واللسان بها منطقتان من الزخارف على 
الوحه الداخلي والخارجي معا. والزخرفة الداخلية للسان هي نفسها 
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الموجودة على الجلدة. فهي محاطة بإطار مذهبء وفي الوسط حلية 
مشقبة. وضي منطقة الزخارف الخارجية عشرة أشكال زخرفية 
مرصوصة في صفين أفقيين. 

وقد اشتملت الأشكال الزخرقية الخارجية على أبيات من الشعر تصف 
المخطوط. فالبيتان الأوؤلان يشيران إلى شاهنامه الفردوسيء والبيتان التاليان 
يتحدثان عن نظامي وشعره. والمجموعة الثالثة التي أصابها التلف لسوء الخط 
تضم بعض أشعار علي شير نوائي. أما المقطع الأخير فيققي على الكتاب كله 
ويذكر محتوياته. ونص الشطر الأخير: «شاهنامه وخمسه وديوان أمير». 

وهكذا يتضح أن جلدة المخطوط رقم ١5١١‏ قد صمّمت لتضم ثلاثة أعمال 
نفس : شاهنامه الفردوسيء. وخمسه نظامي؛ وجزء غير معلوم من ديوان علي 
شير نوائي. ولعل القراءة الدقيقة المتأنية لما كتب عليها من شعر نوائي 
تساعدنا على التعرف على الجزء الذي كان مخططا أن يضمه هذا المجلد من 
هذا الشعر. خاصة أن الجلدة تسمح بإضافة أربعين أو خمسين ورقة أخرى. 
وفقد الديوان وغيبة الإشارة إلى لغة الفرس تثير تساؤلا عما إذا كانت هذه 
الجلدة قد علمت في الأصل للم خطوط .١15٠١‏ ولكن قبل منافشة هذه 
القضية بالتفصيلء ينبغي أن نتناول بعض الجوانب الأخرى التي تثيرها دراسة 
هذه الجلدة. 

فالأشعار المنقوشة داخل الإطار الزخرفي الذي يحيط بالغلاقين واللسان 
تتكون من ثلاث رباعيات للشاعر التيموري عبد الرحمن جامي ("").: اثنتان 
منها مناسيتان لموضعهما لأنهما تصفان كتايا وجلدته. فإحداهما تتغتى 
بجمال صفحات الكتاب فتشبهها بروضة مزهرة؛. صفحاتها تيجان الأزهار 
والريحان خطها (:؟): والرباعية الثانية تمجّد صفحات الكتاب لأنها بعثت 
الحياة في العصور الماضية؛ وتصف روعة الغلاف الذي صبغ جلده بلون 
السماء الفيروزي. وتحول كعبه إلى جدائل من أشعة الشمس !(!1). 

وهذه الأبيات من شعر جامي لها دلالة أبعد من مجرد تحديد تاريخ هذا 
المخطوط. فحديث الرياعية الثانية عن تجديد الماضيء واستعارة الشمس 
والسماء في تشبيه جلدة الكتاب تبدو للوهلة الأولى ضريا من الخيال؛ ولكنها 
في الوقت نفسه يمكن أن تكون وصفا واقعيا خالصا لجلدة مذهبة. أو لمرفع 
أو مجموع يضم نماذج مختارة من الخطوط التى ترجع إلى عصور مختلفة. 
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وتشبيه جامي لجلدة الكتاب بالسماء الفيروزية: وتشبيه الكعب بجدائل أشعة 
الشمس يعد وصفا دقيقا مدهشا لبعض التجليدات الموجودة بالفعل؛ والتي زينت 
جلودها والسنتها بفيروز كاري؛ وهو أسلوب يقوم على تطعيم الإطار المعدني الذي 
يكون عادة من الذهب بشرائح من الفيروز. وفي متحف طوبق ابوسراي جلدة 
مخطوط حليت هي واللسان بشرائط من الفيروز. وحلى الكهب بالذهب المجدّل 
الدذى يحاكي جدائل أشعة الشمس التي ذكرها جامي (5*). 

وما وصلنا من جلود مذهبة ومحلاة بزخارف فيروزية «فيروز كارى» يعود 
إلى العصر العثماني بدليل أن الجلدة السابق ذكرها موّرخة سنة 
/551ه/5888 ام. وهذا الأسلوب في الزخرفة والتذهيب يرجع إلى أصول 
فارسية؛ والنمادج التي وجدت منه في اسطتبول نقذها مذهبون فرس كانوا 
يعملون في البلاط العثماني (5). .ومع أن سجلات اليلاط العثماني تذكر 
تجليدات مرصعة بالجواهر أرسلها الحكام الصفويون هدايا تغيرهم. إلا أننا 
لم يصلنا أي من تلك التجليدات [14), . ويشير بيت الشعر الذي أنشده جامي 
إلى أن التجليدات الفيروزية «فيروزكاري» كانت تصنع أيضا في هرات في 
عهد التيموريين. 

ومع أن أشعار جامي لا تكشف عن هوية «المرفّم» الذي تصفه. إلا أنها 
يمكن أن تكون في وصف المجموع التيموري الشهير الذي أعن في عام 15م 
ه/ ١574‏ 1478م للسلطان حسين بايقرا. ونظرا إلى أنه جُمع بناء على أمر 
سلطاني. . فمن الطبيعي أن يضم نماذج من الخطوط والتصاوير التي أهديت إليه 
من أرياب العلم والتقافقة. ومع آن المجموع نفسه فقدء إلا أن مقدمته وصلتنا في 
نايا كتاب الإنشاء الذي وضعه عبد الله مرواريد في العصر التيمورى (55). 

وإذا كانت أشعار جامي قد ألفت في وصف مجموع عُمل لحسين بايقرا. 
فإن تداولها فيما بعد يؤكد الشعبية الواسعة للثقافة التيمورية. 

وإلى جانب النقوش المختومة على المخطوط رقم 15٠١‏ فإنتا نجد رياعية 
لجامي يتحدث فيها عن تيجان الزهور والريحان المطبوعة على جلدة غنية 
بزخارفها ترجع إلى العصر الصفوي (*). كما نجد مختارات من الرباعية 
الثانية التي تصف محتويات المجموع وجلدته الرائعة منقوشة على جلدة 
نسخة خمسه نظامي (") رقم .١1054‏ وهذه النماذج تثير تساؤلا عما إذا كان 
لاستخدام شعر جامي على جلدة المخطوط رقم ١0٠١‏ دلالة خاصة: وإن كان 
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من الواضح أن أبيات جامي لم تكتب في وصف جلدة هذا المخطوط. ومع أن 
تلك الجلدة ليس لها كعب مجدل بالذهبء وليس لها غلاف من الذهب المطعم 
بالفيروزء إلا أن من المحتمل أن تكون الجلدة واللسان قد طعّمتا فيما مضى 
بقطع معدنية لم يبق منها سوى بقايا حلقات مذهية ومقضضة. 

وقد كانت بعض التجليدات العثمانية الفاخرة تطعم بالجواهر. ففي مكتبة 
جامعة اسطنيول جلدة سوداء محلاة بالذهب. وقد ألصق على الأشكال 
الزخرفية التي رسمت عليها قشرة مثقبة من المعادن النفيسة ("1). وتحلية 
الجلود بالجواهر يذكر بالمشغولات المعدنية التي كانت في عصر الصفويين 
والعثمائيين؛ وبالجلود الداكنة وزخارفها المذهبة. وبعض النماذج الدقيقة من 
تلك المشغولات المعدنية التي نجدها في اسطنبول. يُعتقد أنها ترجع إلى أصل 
إيراني. وقد تكون بعض غنائم انتصار العثمانيين سنة ١6011‏ (141). 

ومع أن تاريخ التجليدات المزوقة لم يكتب بعدء إلا أن زخارف الجلود قد 
استًّخدمت في هرات منن منتصف القرن الخامس عشر وما تلاه؛ وعلى 
الوجه الخارجي بصفة خاصة. وثمة نموذج يحمل اسم الأمير التيموري 
بابر بن بايى سنغر (المتوفى سنة كم )١1‏ وهو من الجلد الداكن الذي 
طلي وجهه الخارجي بالذهب وحلي بزخارف من الجلد المشقب (:2). ومن 
أنفس التجليدات التيمورية المزوقة جلدة مخطوطة من كتاب هشت بهشت 
نسخت للسلطان محمد محسن. وهو أحد أبناء السلطان حسين بايقراء سنة 
40 ه/ ١191/-1١4557‏ م., وقد كتبها السلطان علي مشهدي. وجميع أوجه 
جلدة هذا المخطوط مغطاة بالزخارف. فعلى الجلدة الآمامية مجموعة 
مرصعات. وبالجلدة الأخيرة سلسلة متشابكة من المرصعات المستديرة (41). 

ومن الجلود الآخرى التي تعود إلى هرات في عصر التيموريين: جلدة 
نسخة من ديوان السلطان حسين بايقرا موجودة في متحف طويقايبو بحت رقم 
!. ه. 17197 (5). وهي جلدة تقليدية؛ في وسطها طغراء وفي كل ركن من 
الأركان الأربعة ربع طغراء. وقد ملثت الأشكال بدوائر زهرية وشرائط من 
الذهب على أرض سوداء. 

وفي جلدة المخطوط رقم ١5٠١‏ استخدمت الرسومات نفسهالملء 
الفراغات والإطارات الخارجية. ويبدو أن هذا الآسلوب الزخرفي كان 
شائعاء فنحن نجده في تجليدات فارسية ترجع إلى عهد الصفويين: 
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وأخرى تركية ترجع إلى عصر العثمانيين. ولكن من الصعب تحديد 
مصدر تلك التجليدات وتاريخهاء لآن الصناع فى تلك الفترة كانوا 
يتنقلون من مكان لآخر. 

ومع ذلك فإن جلدة المخطوط رقم ١0٠١‏ تبدو أقرب إلى النماذج الفارسية 
منها إلى النماذج التركية العثمانية في أشكال وأسلوب تنفيذها وفي استخدام 
الإطارات الخارجية ('2). 
والطغراءات المختومة والمذهبة: وإحاطة تلك الزخارف بإطارات زخرفية (28) 
تشيه تلك التي نجدها في جلدة المخطوط رفم ١0٠١‏ وفي جلدة م خطوط 
آخر مؤرخ سنة 954 ه/ 10017 - 058١م‏ [*0). وزخارف هذا المخطوط الأخير 
شديدة الشبه بزخارف تسعخة أكسفورد من سان الطير التى نسلخهاأ الحاج 
محمد التبريزي سنة 9717 ه/ 1051-107١‏ والتي سبقت الإشارة إليها (61). 

وهذه المقارنات تلقي الضوء على مشكلة أساسية تواجه كل من يتصدى 
لدراسة تاريخ التجليدء فقد تنقل جلدة من مخطوط لآخرء وقد تماد زخرفة 
جلدة قديمة؛ وقد تتعرض الجلدة للترميم خلال رحلتها عبر الزمن. 

أما بالنسية لجلدة الملخطوط رقم 10٠‏ فالمرجح أنها صنعت في إيران أو 
تركيا على يد أحد الحرفيين الإيرانيين المهرة خلال العقود الأولى من القرن 
السادس عشر. ولو أنها عملت أصلا لحفظل ١‏ لخطوطة التى بين د قتيها حالياء 
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فقد ترجع إلى الفترة التي ضم فيها الفرمان إلى المخطوطء والتي تعرصت 
ذكر فيها اسم حسين بايقراء وهي مكتوبة على جزازة من الورق تختلف عن 
بقية أوراق المخطوط؛ وقد ألصقت تلك الجزازة على ورقة من القرن الرابع 
عشر (الشكل 65:5). ومع أن أجزاء منها قد كشطت,؛ ومع أن جزءا منها قد 
محي وأعيدت كتابته (2*): إلا أن الوثيقة بصفة عامة تبدو موضع ثقة على 
رغم أنها تنقص العناوين والأختام والخاتمة والتوقيعات (05). 

وقد كتبت هذه الوثيقة بخطين مختلفين وقسمت إلى قسمين. العلوي 
منهما مكتوب بماء الذهب وفيه ابتهالات وآلقاب حسين بايرا والفرمان 
السلطائي: والقسم السفلي مكتوب بالمداد الأسود ومعنون ب «برأورد» أو تقشدير 
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نفقات إنتاج مخطوط الشاهنامه. وفيه أن المخطوط قد قدم للمستوفين 
بالديوان السلطاني مع نص الفرمان الذي يقضي بأن يعوض الآفراد 
المذكورون في ال «برآورد» عما أنفقوه: وعن الجهد الذي بذلوه في صناعة 
المخطوط الدى أهدي إلى السلطان حسين بايقرا. وهم من «أصحاب الخبرة» 
وأهل العلم الذين أثني عليهم في افتتاح الوثيقة. 

ويتكون ال «يرآورد» أيضا من قسمين العلوي منهما يذكر التكلفة الإجمالية 
للمخطوط وهي أربعة تومان و 50٠‏ ديناراء والقسم السفلي مقسم إلى 
خمسة حقول (أعمدة) سجلت فيها المبالغ التي تدفع لكل فرد من الذين ذكرت 
أسماؤهم. وقد كتب على الحقول الخمسة (من اليمين إلى اليسار): كاغد 
(ورق)» كتابةء تذهيب. جدولة. تصوير. 

وفي كل حقل تذكر أسماء من سيّدفع لهم. وعدد الأعمال وتكلفة كل عمل. 
فتحت بند الورق يُذكر شراء الورق الصيني , كما يذكر اسم الخواجة مرشيد 
كاشفريء وعدد الأوراق وهو :٠٠١‏ وتكلفة كل ورقة وهي عشرون ديناراء 
وبيذلك يكون مجموع المستحق له ؟١‏ ألف ديتار. وفي الحقل الثائي الخاص 
بالكتاية يذكر أسم الناسخ وهو ورقة بن عمر سمرقندي الذي نسخ "1 ألف 
بيت من الشعر مقابل 600؟ دينارا لكل آلف بيتء وبذلك يكون مجموع ما 
يستحقه 19/00 دينارا . وفي الحقل الثالث الخاص بالتذهيب تذكر أسماء 
المذهبين وهم شرف الدين وجلال الدين الكرمانيء ويُتص على أن يمنحوا 
1 آلاف دينار مقايل تذهيب أربع أوراق. أما صانعا الجداول فهما الأستاذ 
أحمد ومحمد الهروىي اللذان أنجزا ستين جزءا بسعر ٠١‏ دينارا للجزء وبدذلك 
يكون مجموع ما يستحقانه 74٠١‏ دينار. وبجمع هذه المبالغ يكون المبلغ 
الإجمالى ٠546؛‏ دينارا أو 4 تومان و 5600 دينارا (55). 

ومع أن هناك عدة جوانئب في هذا النص تحتاج إلى مزيد من الدراسة. 
إلا أن التركيز هنا سينصب على أهميته في دراسة تاريخ المخطوط رقم 
0٠‏ .. مهذا«البراورد» يحدد تكاليف مخطوطة الشاهنامه المكونة من 1٠١٠١‏ 
ورقة أو ٠-١‏ كراسة تضم 77 ألف بيت من الشعر. وأربع صفحات مذهبة: 
و١؟‏ تصويرا. وعندما نقارن هذه الأرقام بنسخة الشاهنامه الموجودة في 
المخطوط رقم 16٠١‏ تثور عدة تساؤلات لعل أصعيها ما يتصل بحجم هذه 
المخطوطة التي تضم *” ألف بيتء وتقع في ٠٠١‏ ورقة أو ٠١‏ جزءا. 
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فنسخة الشاهنامه الموجودة في المخطوط رقم ١0٠١‏ تقع في 545 ورقة 
فقط. بها حوالى 07 ألف بيت .)١'(‏ وقد فسر ج. خالقي مطلق اختصار هذه 
النسخة من الشاهنامه بأنه دلالة على التزام غير عادي بالنص الأصلي 
للفردوسي 17(7). وبعد أن ثبت أن هذه النسخة ترجع إلى عصر المظفرين: وأن 
تاريخ نسخها قد يرجع إلى سنة 7/85 هر 1587 م؛ فإنها مع غيرها من التسخ 
الأخرى القديمة والصحيحة من الشاهنامه يمكن أن تساعد على إعادة يناء 
التص الأصلي الذي تركه الفردوسي .)١١(‏ 

والبيانات المدونة على زخارف الفرمان أقرب إلى حالة المخطوط 
رقم ١6٠١‏ من الوصف المذكور في النص. فالشاهنامه بها أريعة أشكال 
زخرفية هي: الطغراء الموجودة على وجه الورقة رفم .١‏ وصفحتان 
مزخرفتان ومدهبتان في بداية النص هما ظهر الورفة رفم ” ووجه 
الورقة رفم ؟: والصفحة الرابعة التي تيدأ فضيها القصيدة. وظهر 
الورقة رقم 4. وفى النسخة 5١!‏ تصويرا؛ وهو عدد صحيمح: إضافة إلى 
الشكل الموجود على الصف حتين المتقأايلتين الواقعتين بين المقدمة 
والقصيدة (ظهر الورقة لاء ووجه الورقة 8) الذي يرجح أنه أضيف 
للمخطوط في تاريخ متأخر. 

ومع أنه من المنطقي أن نجد في الوثيقة وصفا للمخطوطة التي ألحقت 
بهاء إلا أننا نجد تناقضات يصعب تفسيرها . 

فالتناقض بين الفرمان والمخطوط رقم ١١١١‏ لا يقتصر على عدم 
انتظام ترقيمه فحسب. وإنما يتجاوز ذلك إلى مصدره وهدفه. فالوثيقة 
تصف العمل اليومي في البلاط حيث قبل السلطان حسين بايقرا 
مخطوطا أهدي إليه وأمر بأن يعوض أصحابه عن الجهد الذي يذلوه في 
إعداده. وتركيز الوثيقة على «أهل العلم» يدل على أن يعض الذين 
نسخوه كانوا من العلماء: ولكن المبلغ الضئيل نسبيا الذي أنفق على 
التصاوير يوحي بأن تلك التصاوير كانت متوسطة في حجمها ومتواضعة 
في مستواها. وأخيرا فإننا نشك في أن تكون خزانة حسين بايقرا قد 
أنفقت المبالغ الكبيرة المرصودة هنا للورق والنسخ والزخرفة والجدولة. 
كما نشك في أن تكون النسخة فد كتبت وزخرفت وجدولت قبل ذلك 
بأكثر من ماثئة عام. 


رحلة مخطوطة ملكية 


وإذا كان الفرمان الموجود في المخطوط رقم ١5٠١‏ يختلف في أصله عن 
بقية المخطوطء فلماذا جمعا معاة إن الإجابة المقبولة عن هذا السوّال هي 
أن ضم هذه الوثيقة إلى المخطوط يرتبط بالتغيرات التي أجريت على 
التواريخ المذكورة في ختامه حيث عدل التاريخ من 85/ إلى 507 في 
الشاهنامه؛ ومن 7756 إلى 507 في خمسه. كما يرتبط بإضافة خاتمة 
إضافية موّرخة بسنة 507 كتيها ورفة بن عمر سمرقندي. وقد وفع 
الاختيار على هذا الناسخ ليتوافق مع الناسخ الأصلي للشاهنامه. وأضيف 
إلى الفرمان يعد محو اسم ناسخه الأصلي. وكلمة «سمرفندي» هنا ذكرت 
لتدعيم نسبة «ورقة» إلى العصر التيموريء ولربط المخطوط رقم ١5٠١‏ 
بفرمان السلطان حسين بايقرا. ولعل الرغية في نسبة هذا المخطوط إلى 
هرات. وجعله ينسجم مع نسخة الشاهتامه الموصوفة في الغفرمان. هو 
السبب في إضافة ”١‏ تصويرا إلى نص الشاهتامه الأصلي وتصاويره. بل 
إن من المحتمل أن يكون اسم السلطان حسين بايقرا قد أضيف إلى 
الطغراء الأولى للسبب نقسة. 

ويبدو أن تلك التغييرات كان الهدف منها هو تحويل المخطوطة من 
نسحة كتبت في شيراز في عصر المظفرين وعصر الشاه رُخ إلى نسخة 
كتبت في هرات في عصر التيموريين: وإضافة ديوان علي شير نواثئي 
المفقود حاليا يمكن أن يساعد على نسبتها إلى هرات في العصر 
التيموري. وتكتمل الصورة بالجلدة الجديدة المنقوش عليها أبيات من 

ولكي نناقش هذه الافتراضات. ينبغي أن نضع الظروف المحيطة 
بالمخطوط رقم ١5٠١‏ في إطار عصرها. فمن غير المحتمل أن تكون تلك 
التغيرات قد تمت قبل موت حسين بايقرا في عام 5١5‏ ه- 1١5١م‏ 
أو نهاية أسرته في العام التالي» ولابد أن نهب هرات على يد الصفويين 
سنة ١5٠١‏ قد سمح بتداول الوثائق والمخطوطات التيمورية على نطاق 
أوسع: وأتاح الفرصة لما أصاب هذا المخطوط من تغيرات. 

ولوأن انتقال هذا المخطوط قد حدث بعد نهاية الآسرة التيمورية 
- بهدف تيمرة مخطوط من عصر المظفرينء: إن صح التعبير ‏ فلايد أن 
يكون هذا الانتقال قد حدث في مكان كان للتيموريين فيه سلطان. ويخطر 


الكتاب في العالم الإسلامي 


وراء النهرء ويرير الصفوية: واسطئثيول العتمانية. ومع أنتا نحتاج إلى 
مزيد من البحث والاستقصاء قيل أن نتوصل إلى نتيحة تطمئن إليها في 
هذا الصدد. إلا أن سمات التصاوير التي أضيفت إلى الشاهتامه 
وخصائص تجليدها تشير إلى تبريزء في حين تتشابه تصاوير خمسه مع 
ما كان موجودا في أاسطتبول. ويمكن تضسير هده الملامح وتلك بوحود 
صناع إيرانيين مهرة فى اليلاط العثمانئى: ويما بلغته الثقامكة والفنون 
التيمورية من ازدهار في أسطنبول في القرن السادس عشر. 


في أواخر صر النسمخ 
«المعرفقة» غالبا على آنها 


جيوفري روير ‏ 7 


فارس الشدياق والاشتفال من نذاذة النسح 
إلى ثقاذة الطباعة في الشرق الأوسط 


1 . * 
بقلم: جيوفري رويرأ 


من المعلوم أن دخول الطباعة إلى الدول 
العربية والإسلامية فى منطقة الشرق الآأوسط 
قد تأخر وأنها أحدثت تحولات فكرية 
واجتماعية ضحمة فى المنطعة. وتسع أن المؤرخين 
قد أكثروا من الإشادة بأهمية شذدهة التحولات. 
إلا أنهم لم يحللوها ولم يتتبعوا تطوراتها ولم 
يرصدوا آثارهاء ولم يتنبهوا للتفيرات التى 
أحدثتها على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع 
فى منطقة الشرق الأوسط. وئكن تناول هذا 
الموضوع لم يكن ميسورا حتى للمؤرخين الملاكل 
الدراسات الإسلامية. ومنذ عام 15487 وهو يشرف على: 

كلك 1تالة1؟] عتما لاالاعتتنهباي بوسعتسد لكآ رععما 

كما أشرف على: كأمااتسلا ضفل علتولكا أن نع حرست ل اونا 
الذي أصدرته مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي بلندن في 
أريعة مجلدات ضخمة في الفترة من ١5917‏ إلى 1594. 
الشرق أوسطية من جامعة درم تم حصل على الدكتوراه من 
الجامعة نفقسها. نشرت له بعحوث ومقالات في الببليوحرافيا 
التاريخية العربية: منها دراسة أساسية عن الطباعة العربية 
والتشر في مالطة في القرن التاسع عشر. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الذين أدركوا أهميته لسبب بسيط هو عدم توافر المعلومات لديهم. ونود هنا 
أن نلفت الانتياه إلى بعض النقاط العامة الخاصة بطبيعة التحول من ثقافة 
النسخ إلى ثقافة الطباعة. قبل أن نعرض لأثر هذا التحول على شخصية من 
الشخصيات البارزة في دنيا الثمافة العربية. 

لقد كانت الطباعة من الألواح موجودة في الشرق الأوسط الإسلامي في 
العصور الوسطى قبل أن توجد في أوروبا بوقت طويلء ولكنها لم تكن تتجاوز 
طباعة أحجبة وتعاويذ لا يزيد الواحد منها على ورقة واحدة. ولم تستخدم 

. فط في طباعة الكتب. ولذا استمر نسخ الكتب حتى القرن الثامن عشرء وكان 

هو الفالب في القرن التاسع عشرء على رغم انتشار الطباعة في البلاد 
الأخرى. ولذا كان العلم وكانت المعرفة مقصورين على مجموعة من العلماء 
المتميزين الذين كانوا يمارسون نسخ الكتب ونشر النصوص. 

وفي أواخر عصر النسخ بصفة خاصة كان ينظر إلى «المعرفة» غاليا على أنها 
ذات طبيعة خفية وسرّية؛ ومن ثم جنح الكتاب إلى تفضيل الأسلوب الفامض 
الذي لا يفهمه إلا الخاصة. على الأسلوب الذي يتسم بالسلاسة والوضوح .)١(‏ 

وكان طبيعيا أن يؤدي ظهور الطباعة إلى كسر هذا الاحتكار وخلق ثقافة 
جديدة لا تقوم فقط على وسائل حديثة لنقل النصوص. وإنما تستند أيضا إلى 
منهج جديد في اخنيار تلك التصوص وكتابتها وتقديمها لنوع جديد من القراء. 
كما تقوم على تيسير اللغة والأدب وعلى رؤية جديدة للذات. ونتج عن ذلك نهضة 
ثقافية وحركات سياسية وطنية. ومع أن هذه النهضة قد بدأت على أيدى 
المسلمين واستغلها الحكام في خلق طبقة جديدة من المثقفين: إلا أنها تغلفلت في 
المجتمع كما حدث من قبل في أوروبا الحديثة؛ وأثرت في فكر قطاعات مهمة من 
المجتمع. وساعدت على إعادة النظر في علاقة الشعب بالسلطة (5). 

وعلى الرغم من أن تكنوتوجيا الطباعة قد وفدت إلى الشرق الأوسط من 
أوروياء إلا أنها ‏ كما ذهب بعض المؤرخين ‏ لم تكن مجرد مظهر أو أداة 
للتغريب؛ وإنما كانت لها تأثيراتها المباشرة على المستوى الثقافيء وعلى 
المستوى الاجتماعى والاقفتصادى أيضنا. 

وضي طليعة هذه العملية التي حدّثت الثقافة الأدبية والفكرية للشرق 
الأوسط؛ برزت مجموعة من الأدباء الذين خرجوا من عباءة التخبة من أدباء 
عصر النسخ ‏ كما أشار كارتر فندلي ‏ وتقدموا صفوف الطبقة المثقفة 


فارس الشدياق والانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


الجديدة ("). وأريد هنا أن أسلط الضوء على واحد من أبرز أعلام هذه 
النخبة؛ وأن أحاول أن أتتبع من خلاله ظهور هذه الثقافة الجديدة المبنية على 
الطباعة. والتحولات التي أحدتتها . 

كان فارس الشدياق؛ الذي عرف فيما بعد باسم أحمد فارس أفندي. 
نتاجا لثقافة النسخ القديمة: لا بالمعنى الضمني فحسب. وإنما كممارس لها 
وخبير بها. ولد في لبنان في العقد الأول من القرن التاسع عشر من عائلة 
مارونية طالما خرج منها نُسّاخ ورجال دين ومعلمون لأبناء الطبقة 
الإقطاعية [4؟). ونشأ في بيئّة أدبية؛ فقد كان لأبيه مكتبة حفلت بالكتب في 
مختلف الموضوعات. واطلع عليها فارس في صباهء وأعجب يما فيها من كتب 
الأدب والشعر ("). وكانت هذه المكتبة كلها مخطوطة. فمع أن الطباعة كانت 
قد دخلت لبنان في عام ١755‏ (0).: ومع أن الكتب العربية المطبوعة كانت 
تستورد من أوروبا منذ القرن السادس عشر ("!.: إلا أن هذه الكتب المطيوعة 
كانت كلها في الديانة المسيحية والطقوس الدينية: وكانت تطبع بأعداد قليلة 
لاستخدام الكهنة. أما الكتب الأدبية والتعليمية فكانت كلها مخطوطة. 

وكان طبيعيا أن يسير فارس على منوال عائلته وأن يشتغل مند صباه 
بالنسخ. فكلّف بنسخ سجلات الأمير حيدر الشهابي وحولياته عندما كان هذا 
الأخير يكتب تاريخا للبنان والدول المجاورة (*!. كما نسخ كتبا أخرى مسيحية 
باللفتين العريية والسريانية ما زال بعضها موجودا في مكتبات كنسية وخاصة 
في لبتان (*. ١‏ 

ومنذ البداية حرص الشدياق على مستوى عال من الدقة والجمال فيما 
ينسخ من كتب. فنراه - فيما بعد يركز على ضرورة استخدام الأدوات 
المناسبة للكتابة العريية؛ فيوصي باستخدام الأقلام القصبية بدلا من السن 
المعدني (''). ويذكر أنه في شبابه قد بلغ درجة عالية من تجويد الخط؛ 
وعندما كان يرى خطا جميلا كان يقلده .2١١(‏ ويبدو أنه خلال إقامته في 
مصر بين عامي ١854‏ و9 148750 قد استمر في سخ الكتب لنفسه ولغيره (وإن 
كنا لا نستطيع التأكد من ذلك). ففي سنة 1877 نسخ في القاهرة نسحة من 
شرح المعلقات للزوزني .)١١(‏ وفي هذه النسخة إشارة إلى أنها كانت لا تزال 
في حوزته سنة 1867/1860 (5!!. كما نسخ كراسة ضمنها مقتطقات من 
مؤلفات مخطوطة رأى أنه قد يحتاج إليها فيما بعد. مثل موسوعة الدميري 


الكتاب في العالم الإسلامي 


في علم الحيوان: حياة الحيوان الكبرىء التي استخدمها بالفعل فيما يعد 
عندما كان يترجم كتابا إنجليزيا في التاريخ الطبيعي لينشره (4'). وعلى مدى 
سنوات عمره الباقية. استمر في نسخ الكتب. وجمع عدة مجلدات مخطوطة 
بهذه الطريقة, ويقال إنه كان قلقا على مصيرها بعد وفاته (*'). كما كتب 
بخطه نسئخا دقيقة من مؤلفاته؛ وكثيرا ما كان يتسخ من الكتاب الواحد أكثر 
من نسخة: وهذه التسخ ما زال بعضها موجودا إلى الآن ١(‏ '). 

وكما كان فارس الشدياق ناسخاء فكذلك كان قارئا نهما وجامعا 
للمخطوطات؛ فخلال إقامته في مصرء. غاص في بحار الأدب العربي القديم, 
وكان معظمه غير منشور فى ذلك الحين. فنسخ بعضه لنفسه .)١"(‏ وعندما 
رحل إلى أوروبا فيما بعد. حرص على زيارة المكتبات الكبرى في باريس ولندن 
وكمبردج وأكسفورد. كما حرص على قراءة المؤلفات المهمة في مجموعات 
مخطوطاتها العربية (2'4. وقد وصف زيارته لمكتبة المتحف البريطاني (المكتبة 
البريطانية حاليا) بشيء من التفصيلء وذكر بعض كتب الأدب العربي التي 
قرأها فيهاء بعضها قرأه للمرة الأولى. وبعضها الآخر قرأه للمرة الأولى 
واللأخيرة؛ ومنها مؤلفات: ابن قتيبة والزمخشري والجاحظ وأبي تمام 
والمتنبي (5'). وقد أشار بأسى إلى أنه لم يسمح له بنسخ كتب بأكملها هناك؛ 
فكان ينسخ مقتطفات منها أو ملخصات لها (:'). 

وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته؛ عندما كان يعيش في 
اسطنبولء. كان يتردد على مكتيات المخطوطات. ونشر عدة مقالات في 
صحيفة الجوائب عن المكتبات ومجموعاتها, وندد بالقيود التي تفرض على 
استخدامهاء وبظروف العمل السيئة فيها (''). ويتجلى حبه وشغفه بالخط 
الجميل والزخرفة في وصفه للمخطوطات التي رآها مثل النسخة القيمة من 
القاموس المحيط للفيروزآباديء التي تقتتيها مكتبة كوبريلي ['"). 

ولكن الاهتمام الرئيسي للشدياق عندما يتعامل مع المخطوطات. خاصة 
في الفترة الأخيرة من حياته. كان ينصب دائما على إقامة نصوصها بحيث 
تعير بدقة عما أراده مؤلفوها؛ ولذلك تراه يعقد مقارنات مفصلة بين التسخ 
المخطوطة للكتاب الواحد الذي يتناوله؛ ويقيّم كلا منها ('")؛ وقد أتاح له ذلك 
أن يكتشف أن بعض النسخ المخطوطة تعرضت للتصحيف والتحريف أثناء 
نسخها بسيب جهل النمئاخ وإهمالهم (8'). وقد نبه إلى أن النسخ المخطوطة 
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تكون غالبا ناقصة (*'). طقدت جزءا أو أجزاء من النص. كما أن كثيرا من 
نصوص الأدب العربي قد فقد كليّة. نتيجة تلف مخطوطاته الفريدة 
والنادرة ('). بل إن كثيرا من المؤلفات التي وصلتنا نادرة ويصعب الحصول 
عليهاء وهو أمر تيين له عندما حاول أن يحصل على دواوين شعراء العربية 
العظام عندما كان في القاهرة في شبابه ("'). 

وقد كان الشدياق على اقتناع يأن السييل إلى إحياء الأدب العربي 
والثقافة العربية هو تجاوز أساليب النسخ القديمة, رغم إجلاله لها وكوته 
جزءا منهاء والبحث عن أساليب جديدة لنقل النصوص وحفظها سواء في 
ذلك النصوص القديمة أو المؤلمات الحديثة. ومن حسن الحظ أن ظروف 
حياته وعمله قد أتاحت له أن يعرف أن هذه الأساليب قد أصبحت متاحة. 
وأنها يجب أن تطبّق على نطاق واسع لخدمة التعليم العربي والأدب العريي. 
فمنذ ترك موطنه الأصلي في عام 1877 ارتبط عمله باستخدام المطبعة 
واعتمد عليها؛ ففي بداية حياته الوظيفية: كانت الطباعة في البلاد العربية 
والإسلامية بمنطقة الشرق الآوسط بدعة مشكوكا فيهاء ولكن عند وفاته بعد 
ذلك بستين عاما كانت قد أصبحت الأداة الطبيعية والمعترف بها لإنتاج 
النصوص العربية ونقلها. 

وكانت أول مطيعة ارتبط بها الشدياق هي تلك التي كانت تديرها الجمعية 
التبشيرية للكنيسة الإنجليزية في مالطة؛ فقد عمل بها ثمانية عشر شهرا من 
عامي 18717 و1878 مساعدا في تجهيز النصوص الدينية المسيحية ‏ المتمثلة 
في شرح أمثال المسيح وترجمة بعض المزامير ونظمها  )"*(‏ لطباعتها 
وتوزيعها في لبنان ومصر بصفة أساسية. ولكن اعتلال صحته دفمه إلى أن 
يترك مالطة ويتجه إلى مصر حيث قضى بها سبع سنوات عمل خلالها لفترة 
قصيرة في أول صحيفة عربية تصدر وهي «الوقائع المصرية». وهكذا كان 
أحد العرب الأوائل الذين مارسوا مهنة الصحافة إن لم يكن أولهم على 
الإطلاق (*"). ولا شك أنه تعرف أثناء هذه الفترة على طبيعة العمل في 
المطبعة الحكومية التي أنشأها محمد على في بولاق: والتى كانت تطبيع فيها 
الجريدة. ولكن يبدو أنه أصيب بخيبة أمل في العمل موظما حكوميا 
عندما تأخر صرف راتبه (: '),؛ فعاد في عام 1857 للعمل مع البعثات 
التبشيرية في القاهرة. 
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وفي أواخر عام ١18”0‏ عاد الشدياق إلى مالطة. وقضى بها ست سنوات 
يشارك في إعداد وتحقيق ترجمات لبعض الكتب الدينية المسيحية: كما نشر 
بمطبعة الجمعية التبشيرية للكنيسة الإنجليزية سلسلة من المؤلفات التعليمية 
في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي واللفة. منها ثلاثة من تأليفه. وهي أول كتب 
تنشر له. كذلك قام بترجمة كتاب آخر ترجمة دفيقة عن الإنجليزية: وأصدر 
الطبعة الأولى من كتاب جبريل فرحات «بحث المطالب» في التحو العربي في 
مالطة سنة 187557 . وكان هذا الكتاب أول نص مخطوط ينشر على يديه . 

ولقد كان هم الشدياق في المطبعة العربية يمالطة خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر وأريعينياته أن يتعرف على كل صغيرة وكبيرة في عملية إنتاج 
الكتب: فلم يكن يقتصر على إعداد النسخة للطبع.؛ وإنما كان يقوم بمراجعة 
تجارب الطبع وتصحيحهاء ومن ثم أدرك أهمية اليقظة والتدقيق الشديد في 
هذا العمل. ولذا نراه في آخر كتابه «اللفيف في كل معنى طريف» (وهو كتاب 
لتعليم القراءة والنحو العربي) يذكر دوره في طباعته ويسأل القارئ أن يغمر 
له ما أفلت منه من أخطاء الطباعة .)١(‏ وفي هذه الأثناء ارتفع الشدياق 
بالمستوى الطباعي لمطبعة مالطة إلى أعلى مما كانت عليه من قبل» فلم يكن 
يراجع النصوص العربية فحسب., وإنما كان يراجع أيضا نصوصا تركية 
عثمانية. ولم يقتصر عمله على تحقيق النصوص وتصحيحها؛ وإنما شارك 
في تصميم حروف الطباعة العربية بثلاثة أحجام بدأ استخدامها في عام 
, وهى حروف حازت إعجاب الجميع لجمالها وتميزها ("'). 

وفي عام 1847 أغلقت المطيعة المربية في مالطة. وخلال السنوات 
الخمس عشرة التالية كان لعمل الشدياق في مجال التحقيق والنشر ثماره 
اليانعة في العالم العربي وفي أوروباء فقد ترجم الإنجيل كاملا إلى العربية 
وطبع في إنجلترا. وهو عمل ضحم أتاح له أن يلم إلماما كاملا بكل ما يتصل 
بصناعة الطباعة والنشر في مطبعة لها سمعتها العلمية وانتشارها الواسع 
هي مطبعة وليم واتز في لندن (5"). كما نشر في باريس سنة ١8005‏ كتابه 
الأدبي الضخم الذي ترجم فيه لنفسه. وهو كتاب الساق على الساق الذي 
أعدت له وسُبكت من أجله حروف عربية خاصة !* '): والذي راجع تجارب 
طباعته بنفسه (*'). كما عاوده الاهتمام بالصحافة ونشر الصحف, فحرر في 
فرنسا سنة 1604 عقدا مبدثيا لإصدار صحيفة سياسية يرأس تحريرها ١‏ '). 
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وفي عام 18607 دعي إلى تونس للاستقادة من خيرته في النشر 
والصحافة في تأسيس مطبعة حكومية وجريدة رسمية *), ولكنه تعرض 
لمكيدة في البلاط التونسي كان من نتيجتها نسبة عمله إلى غيره (4'). ومع 
ذلك فقد كان لإقامته القصيرة فى تونس أهمية بالغة في تطوره المهني فيما 
بعد . فهناك اعتتق الإسلام: وأهّل نفسه للقيام بدور جديد أكثر فعالية في 
تجديد الثقافة العربية والإسلامية فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وفي عام 1805 أو 148٠١‏ رحل الشدياق إلى اسطنبول حيث قضى بقية 
حياته: فعيّن رئيسا للمصححين في المطبعة السلطانية ١(‏ ')ء ولكن وظيفته 
الرئيسية الأولى تمثلت في إصدار صحيفة عربية جديدة أطلق عليها 
الجوائب»؛ بدأت سنة 1831١‏ واستمرت حتى سنة 1884: ولم تنقطع خلال تلك 
المدة اله لفترات قصيرة. وهده الصحيفة هي التي حققت للشدياق شهرة 
واسعة لأنها انتشرت انتشارا واسعا فى مختلف أنحاء العالمين العريى 
والاسلامس حاملة اسمة وكتاباته وأطكاره. 
عربية: إلا أن الصحاقة لم تصركه عن نشر الكتب؛ قفي عام نم ١‏ نشر له 
8 أنشاأً مطيعة الجوائب يتجهيزات حديدة. ولم تقفم هده المطيعة بطيع 
الكتب: معظمها بالعريية ويعضها بالتركية. وقد جمع هذه الكتب وقام 
بدراستها محمد علوان أحد تلاميذ الشدياق النابهين (:*). وبلغ عددها ٠0‏ 
كتابا في أربعة مجالات رئيسية هي: الأدب العربي القديم: ومؤلفات الشدياق 
نفسه.ء ومؤلفات مؤلفين معاصرين آخرين معظمهم من أصدقائه ومؤيديه. 
ومطيوعات عثمانية شبة رسمية منوعة. وعند وفاته في عام لامما كان 
الشدياق قد أصبح واحدا من أعظم كتاب العربية شَى عضصره. ومن أكبر 
المحررين والناشرين. 
يقول إن كل الحرف التي اخترعت في العالم تأتىي في مرتبة تالية لحرفة 
الطبياعة ‏ وللتأكد من ذلكء فإن القدماء بنوا الأهرام؛ وصنهوا الآثار. ونحتوا 
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التماثيل؛ وشيدوا الحصون: وشقوا الترزوالفنوات. ومهدوا الطرق الحربية:. 
ولكن هذه الحرف إذا قورنت بحرفةلطباعة لا تعدو أن تكون أعلى من 
الهمجية يدرجة واحدة. فبعد انتشار اللباعة لم يعد هناك احتمال لاختفاء 
المعرفة التى جرى بثها وأصبحت شانة, أو فقد الكتب كما كانت الحال 
عندما كانت تلك الكتب مكتوبة بخط النم!!؛), 

ولعل انخراطه المبكر في الطباعة في نلم كان مهيأ لها في مالطة وأوروبا هو 
الذي جعله لا يقاومها ولا يعارض الإنتاج انبر للكتب؛ كما فعل كثير من معاصريه 
من النخبة العريية المثقفة. ولا شك أنلذي دفع هؤلاء الملثقفين إلى مثل هذا 
الموقف هو إدراكهم للخطر الذي يهدد احتارهم للمعرفة والسلطة. وكان الشدياق 
يعارض هذا الاحتكار. بدليل أننا نراه يشمن أن كثيرا من أدبنا يحتكره أفراد 
قلائل لا يحبذون انتشاره بين الناس ("؟).بانت الطباعة هي السبيل لتغيير هذا 
الوضع: لأنها لا تساعد على حفظ الإنتاجافكري من الضياع فحسب, وهو أمر 
علق عليه أهمية كبرى كما يتضح من النصلسابق ذكره (4). وإنما لأنها ستجعل 
الكتب في متناول قطاعات عريضة من الش. وستتيح لكل غرد أن يحصل عليها 
وأن يقرأها ويقتنيها (؟؟!؛ وستصبح مؤسسن الطباعة نفسها مراكز للثقافة وأماكن 
يرتادها المثقفون عندما يزورون القطر أو اإثيم الذى توجد به (55). 

وقد كان الشدياق يدرك أن العرب,لسلمين متخلفون في هذا المجال؛ 
لآنه درس تاريخ الطباعة في الصين والنزب وخصص له قسما أساسيا من 
كتابه عن أوروبا (*). كما كتب عنه مقللك فى الجوائب ("*) ووصف نسخة 
من الإنجيل الذي طبعه جوتتبرج في عم100١‏ رآها في المتحف البريطاني, 
كما وصف بعض أوائل الكتب التي طبن فى أوروبا (*؟). وقد بهره العدد 
الضخم من الكتب والصحف التي نشردني أوروبا المعاصرة:؛ ولذا نراه يتناول 
هذا الموضوع بالتفصيل في كثير من تنه ومقالاته. ويقدم عته إحصاءات 
تفصيلية (؟). وقد عد ذلك سببا رئيسي تدم أوروباء كما عد تأخر الطباعة 
في العالم العربي والإسلامي سببارئيسيا لجهل العرب والمسلمين 
وتخلفهم ('*). وكتب يقول إن ما يحتاجرزإليه هو المطايع لطباعة الكتب التي 
تنفع الرجال والنساء والأطفال وكل فتك لجتمع «ليعرفوا ما لهم وما عليهم 
من الحقوق» (*). وإن الكلمة المطبوعالا تحقق الحرية والتقدم الفكري 
وحده؛ وإنما تحقق الحرية والتقدم الاجناعي والسياسي أيضا. 
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وهكذا يتبين لنا أن الشدياق كان مشاركا أساسيا في ثورة الطباعة في 
الشرق الأوسطء. وكان زعيما من زعمائهاء وأن جهوده ساهمت في الانتقال من 
ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في العالمين العربي والإسلامي. 

وفي دراستهالمثل هذا التحول في أوروباء ذكرت المؤرخة إليزابيث 
أيتشتاين ثلاثة تحولات رئيسية أحدتتها الطباعة في الكلمة المكتوية هي: 
الانتشار الواسع للمؤئفات في كل المجالات: والتوحيد القياسي لتلك المؤلقات, 
وأخيرا حفظها للأجيال التالية. وكل واحدة من هذه الثلاثة كان لها أثرها 
الكبير في التطور الفكري والاجتماعي والاقتصادي (0). وقد يكون من المفيد 
أن نتتبع تأثيرات ثورة الطباعة في الشرق الآوسط في القرن التاسع عشر: 
وأن نتعرف على دور الشدياق فيها. 

وقد ذهب أحد الذين ترجموا للشدياق إلى أن دوره في إعداد الكتبي 
للطباعة كان استمرارا لحرفته السابقة كناسخ للمخطوطات (5*). وهو 
رأي صحيح إلى حد ما ولكنه يتجاهل تأثيرات أنشطته الأخرى. 
فالكراسات والكتب الدراسية العربية التي حققها ونشرها في مالطة 
انتشرت على نطاق واسع في الشرق الأوسطء وكانت تستخدم بكثرة في 
المدارسء. وقد ذكر الشدياق بعض الكتب التي نشرت في مالطة 
واستخدمها هو نفسه في التدريس بالقاهرة (4*). كما انتشرت الكتب 
التبشيرية التي طبعها انتشارا واسعا بين جماهير المسيحيين في 
مصر ولينان وفلسطين وسوريا والعراق. ووصلت إلى أيدي بعض 
المسلمين؛. واستخدمت في المدارس الحكومية الإسلامية في بعض 
الأحيان (*0). لأن الكتاتيب التقليدية: إسلامية كانت أم مسيحية:؛ لم تكن 
تعلم اللغة العريية زولا غيرها من العلوم) بطريقة منهجية متدرجة,. ولذ! 
كان خريجوها أميين (0*). 

وقد ساعد استخدام الكتب الدراسية التي طبعت في مالطة؛ وتلك التي 
طيعت محليا بعد ذلك على غرارهاء وبعض الكتب التي نشرها الشدياق فيما 
بعد في اسطتبول للمدارس الحكومية العثمانية ("*) ساعد كل ذلك على 
انتشار التعليم الأساسي. كما أن توفير الكتب التعليمية بأعداد كبيرة 
للتلامين. وهو أمر لم يكن ممكنا قبل ظهور الطباعة؛ شجعهم منذ بداية 
تعليمهم على اعتبار القراءة والتعليم من الكتب نشاطا فرديا خاصا يمكن لكل 
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منهم أن يؤديه. وقد كان هذا العامل الجديد سببا في إحداث بعض التغيرات 
في العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ وهي تغيرات غدت ملموسة بين المثقفين في 
الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر. 

كذلك لعب الشدياق دورا رائدا في نشر الآدوات التي تعين العرب على 
تعلم اللغات الأوروبية: والتي لم يكن لها وجود في عصر النسخ: فأول كتاب 
نشره كان في قواعد اللغة الإتجليزية للعرب (5*): وقد انتشر هذا الكتاب في 
الشرق الأوسط مع غيره من الكتب التي طبعت في مالطة؛: وصدرت منه طبعة 
ثانية في مطبعة الجوائب ياسطنيول (*2). كذلك أصدر كتابا في المحادثة 
والتطبيقات النحوية :)١١(‏ ثم أصدر في باريس كتابا في قواعد اللغة الفرنسية 
باللغة العريية .)١١(‏ ومن دون هذه الأدوات المساعدة التي أتاحتها الطباعة لم 
يكن ممكنا أن يتعرف المثقفون العرب في تلك الفترة على الثقاخة الغربية إلا 
في أضيق الحدود. 

ولقد كان دور الشدياق كصحافي وناشر صحيفة أشد خطرا في إتاحة 
الكلمة المطبوعة لجمهور عريض من القراء العرب والمسلمين. وكان دور 
الصحف والدوريات في خلق جمهور قارئ: وفي ظهور وعي اجتماعي 
وسياسي جديد في منطفة الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر دورا 
ملموسا ليس هنا مجال الحديث عنه بالتفصيلء ولكني أكتفي بذكر دقطتين لم 
تحظيا يما تستحقانه من اهتمام. أولاهما أن تأتير صحف مثل الجوائب قد 
تجاوز الطبقات المثقفة لأن قراءتها في كثير من الأحيان كانت نشاطا جماعيا , 
يتم في المقاهي وغيرها من أماكن التجمع. حيث كان المتعلمون يقرأون 

فتطفات منها بصوت عال للأميين وأشباههم. والشيء نفسه كان يحدث 

بالنسبة إلى بعض الكتب المطبوعة وخاصة كتب الأدب القديم مثل مقامات 
بديع الزمان الهمذاني التي طبعها الشدياق ضفي مطبعة الجوائب سنة 188١‏ 
طبعة تمتع القارئ والسامع .)١(‏ أما النقطة الثانية فهي أن الشدياق وضع 
خطة لنشر بعض الكتب القديمة في حلقات يصحيفة الجوائب قبل نشرها 
كاملة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الموازنة بين أبي تمام واليحترىي 
للآمدي (). وحتى الكتب التي لم تنشر في حلقات كان يُعلن عنها في 
الصحف بكثاقة. وكان لها وكلاء يوزعونها في تونس )١4(‏ والإسكندرية [*") 
وبيروت )١'(‏ وغيرهاء كما كانت توزع بطريق البريد من اسطنبول. 
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ولم يقتصر دور الشدياق كموزّع على منشوراته فحسب. وإنما كان وكيلا 
وموزعا للكتب العربية المعاصرة الني ينشرها غيره من الناشرين ومنهم ناشرو 
تونس ولبنان ("). وكانت صحيفة الجوائب تنشر إعلانات عن الكتب العربية 
التي صدرت حديثا في مختلف الأماكن: خاصة تلك الني كانت تصدر عن 
مطبعة بولاق في مصر. وتلك كلها مظاهر للدور الذي نهض به الشدياق في 
التعريف بفوائد ثورة الطياعة على أوسع نطاق ممكن (الشكل١٠١:١).‏ 

وكان التوحيد المقياسي للطريقة التي تعرض بها النصوص أحد الجوائب 
الطباعية التي عني بها الشدياق عناية فائعة: فمد كان ييذل جهودا مضنية 
في إخراج النصوص. وذلك يمقابلة الآصول المخطوطة بعضها ببعض وإثبات 
الخلافات بينهاء وكان يشجع غيره ممن كأنوا يحققون الكتب التي تنشرها 
مطبعة الجوائب على أن يفعلوا فعله (*) وألا يقنعوا يصنيع سابقيهم 
ومعاصريهم ممن تصدوا لنشر المؤلفات العربية القديمة. وبهذه الطريقة 
وحدها أمكن إصدار طيعات موتقة من تلك المؤلفات. وقد كان يدرك أن 
جامعي الحروف والمحررين يمكن أن يقعوا في أخطاء. ولذا نراه يحذر من 
تلك الأخطاء في كثير من كتبه (6')؛ ويلحق بها قوائم لتصويب ما وقع فيها 
من أخطاء (*'! لتداركها في الطبعات التالية من الكتاب. وتلك ميزة من 
الميزات التي تحسب لعصر الطياعة إذا قورن بعصر المخطوطات الذي لم تكن 
الكتب فيه تسلم من الاضطراب. وكان طبيعيا أن تطبق تلك القواعد على 
المؤلفات الحديثة أيضا ومنها مؤلفات الشدياق نفسه. ولذا نجد خمسة منها 
صدرت لها طبعات مزيدة ومنقحة بإشراقه .)"١(‏ 

ولأن الطباعة أتاحت الفرصة لإصدار نصوص معيارية صحيحة وموتقة 
يمكن الرجوع إليها على نطاق واسع. فقد أصبح بالإمكان إصدار القوانين 
واللوائح. وقد شارك الشدياق في هذا المجال أيضاء فنشرت مطبعة الجوائب 
عددا من القوانين والتشريعات العثمانية باللغتين العربية والتركية ("). 

وكان التوحيد القياسي للفة نفسها أحد تأثيرات الطباعة التي ذكرتها 
إليزابيث أينشتاين. وتلك مسألة لا تظهر بوضوح في اللغة العريية. كما ضي 
اللغات الأوروبية؛ لأن لغة الكتابة كانت محكومة بأساليب القدماء. ولكن الذي 
لا شك فيه أن نشر مؤلفات الشدياق في النحو والقراءة: ونشر الكتب 
الدراسية في مالطة:ء كان له دور واضح ضي الارتفاع بمستوى اللغة العريية 
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(الشكل )١1:٠١‏ الصفحة الأخيرة من صحيفة «الجوائب؛ التي أصدرها الشدياق: 
عدد ٠١١17‏ الصادر في اسطثبول في 4 رمضان 10/1١7948‏ أغسطس .188١0‏ وفي الجائنب 
الأيمن قائمة بأسعار الكتب التي طبعتها مطبعة الجوائب وتعرضها دور الصحفه وتبدأ 
بمؤلفات الشدياق نفسه:؛ ومنها طبعة باريس الأصلية من كتاب «الساق على الساق» 
التى صدرت «على شكل غريبء. وفي الجانب الأيسر ذكرت كتب عربية وتركية متاحه 
للشراء؛ بعضها طبع في مطابع لبنانية؛ تليها قائمة بالمطبوعات الجديدة التي تجري 
طباعتها بمطبعة الجوائب (مكتبة جامعة كمبردج؛ 8.411 .)١/21‏ 


فارس الشدباق والانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


التي يكتب بها المسيحيون العرب. والتي كانت تتسم بالركاكة في كثير من 
الأحيان ('"). يضاف إلى ذلك أن الشدياق قدم ‏ فيما نشره من كتب. خاصة 
الكتب المترجمة ‏ كثيرا من الألفاظ التى نحتها للدلالة على أغراض ومفاهيم 
أجنبية جديدة لم يجد لها مقابلا في اللفة العربية. وأنه كان يحث العرب 
على استخدام تعبيرات مولدة حتى لا يصطدموا بالرطانة ويفرقوا فيها (4"). 
وقد استقّرت بعض هده الألفاظ والتعبيرات الجديدة وما زالت تستعمل حتى 
اليوم (*"). والفضل في تداول تلك الاستخدامات الجديدة يرجع إلى الطباعة 
التي أتاحت للشدياق أن يقوم بهذا الدور الرائد في إدخال تهبيرات ثفوية 
جديدة في اللغة العريية. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الفترة لم تشهد ظهور ألفاظ جديدة 
فحسب. وإنما شهدت أيضا ظهور أسلوب جديد للنثر العربي كان الشدياق 
أحد رواده. فمع أنه كان مغرما بالصياغات والاستخدامات اللغوية القديمة, 
وبالتعبيرات الغامضة إلا أنه أدرك أن الفئات الجديدة من القراءء التي 
تمخض عنها ظهور الطباعة؛ تحتاج إلى أسلوب جديد سهل ومباشر يهتم 
يتوصيل المعرفة والأفكار إلى القراء أكثر من اهتمامه بالحفاظ على 
التعقيدات؛ التي كانت سمة من سمات التخبة الأدبية. وقد طبق الشدياق هذا 
الأسلوب الجديد في الكتب الدراسية التي طبعها في مالطة؛ وفي كتاباته 
الصحافية التي نشرها فيما بعد في اسطنبول. وإليه هو وبعض معاصريه 
يرجع الفضل في لغة الكتابة المستخدمة الآن. 

وإذا كان اختراع الطياعة مسؤولا إلى حد ما عن المستويات اللغوية 
والأدبية الحديثة؛ فإليه وحده يرجع الفضل في الأساليب الحديثة لتقديم 
النصوص بطريقة تيسر على القارئ مطالعتها. وفي هذا المجال أيضا قام 
الشدياق بدور مهم. فقد ساعدته خلفيته الثقافية كناسخ وخطاط على 
اختيار أفضل أشكال الكتابة» فساهم ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ في تصميم 
حروف جديدة لمطبعة مالطة العربية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
وعندما أقام مطبعته (مطبعة الجوائب) في اسطنبول حرص على أن 
تستخدم حروفا بالشكل العربي العثماني التقليدي؛ على خلاف الشكل 
الغريب الذي طبعت به سيرته الذاتية من قبل في باريس .)"١(‏ كما حرص 
على تحسين ملامح الإخراج الطباعي للكتب التي كان مسؤولا عنها. وكان 
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لهذه الملامح آثارها الواضحة في القراءء ذلك أن أوائل الكتب التي طبعت 
في المطابع التركية والمصرية كانت شديدة الشبه بالمخطوطات. ولكن الكتب 
التي طبعها الشدياقء سواء في مالطة أو في مطبعة الجوائب. تبدو مختلفة 
عنها في الشكل: فقد تجنب طباعة الحواشي والتعليقات على هوامش 
الكتب كما حدث في كثير من أوليات المطبوعات: وفي بعض الأحيان كان 
يكرر عناوين الفصول في رؤوس الصفحات لتيسير مهمة الرجوع إلى 
الكتاب (""). وكل كتبه تقريبا كان لها صفحة عنوان متميزة تحمل عنوان 
الكتاب بشكل واضح. كما تذكر اسم مؤلفه واسم المطبعة ومكان الطبع 
وتاريخه ورقم الطبعة. وكان ذلك تجديدا مهما في تاريخ الطباعة. اعتاد 
عليه الشدياق في مالطة؛ ثم طبقه بعد ذلك في مطيعته باسطنبول؛ وكان 
أحد أوائل الذين التزموا به في الشرق الأوسط. وقد تمخضت هذه 
الممارسة؛ كما ذكرت اليزابيث أينشتاين. عن ظهور أساليب جديدة لذكر 
مكان النشر وتاريخه؛: كما ساعدت على تطور أعمال الفهرسة 
والببليوجرافيا الحصرية (2"). ومن الملامح الجديدة لعصر الطباعة أيضا 
وجود فهرس للمحتويات في معظم منشورات الشدياقء تذكر فيه أرقام 
صفحات الفصول للتيسير على القارئ في استخدام الكتاب. 

وبتوجيهات الشدياق ارتفقع تصميم الصفحات إلى مستويات أفضل وأكثر 
راحة للعين من معظم المخطوطات العادية وأوائل الكتب المطبوعة في الشرق 
الأوسط. وأصبحت الهوامش عريضة يدرجة معقولة, وخلت من الحواشي 
والتعليقات كما ذكرنا من قبل. كذلك اتسعت المسافات بين الكلمات. واتضحت 
الفروق بين الأسود والأبيض بأكثر مما كان في الكتب التي طبعتها مطبعة 
بولاق وأوائل الكتب التركية المطبوعة. 

تلك كانت ملامح الكتب العربية التي طبعها الشدياق في مالطة في بداية 
حياته المهنية. وظهرت فيما بعد فيما أنتجته مطبعة اسطنبول. وقد أسهمت في 
تسهيل عملية القراءة وتوسيع قاعدة القراءء. وبعضها يمكن اعتياره من 
المستجدات التي استحدثت في تصميم الكتاب العربي في القرن العشرين (5"). 

وكان استخدام علامات الترقيم من الملامح الأخرى التي تميز الكتاب 
العربي المطيوع عن أصوله الملخطوطة؛ وكانت للشدياق تجرية في هذا 
المجال ولكنها باءعت بالفشل؛ ففي أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
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كان قد اطلع على الكتب الأوروبية والأدب الأوروبيء وأدرك فائدة عالامات 
الترقيم فى توضيح بنية الجملة ومعناها. وفي عام ١4875‏ نشر في مالطة 
أول كتاب في القراءة العربية وهو اللفيف في كل معنى طريف. وقرر 
بشجاعة أن يستخدم فيه علامات الترقيم الغريية: الفاصلة والشرطة 
والشارحة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام وعلامة التنصيص والنقطة 
(الشكل .)75١٠١‏ وقد ذكر هذه العلامات في مقدمة الكتاب وشرح 
استخدامها ونادى بتطبيقها في اللفة العريية حتى لا تلتيس العيارات على 
القارئ؛ وحتى لا يخطىّ في فهم النصوص.ء وذكر أن هذه العلامات إن 
كانت ضرورية في اللغات الأوروبية: فإن الحاجة إليها أكثر في اللفة 
العربية بسبب تفريع الجمّل واحدة عن الأخرى (:1). 

ولكن يبدو أن هذه الفكرة كانت سابقة لعصرها؛ فمع أن كل 
علامات الترقيم قد ظهرت في الطيعة الأولى من اللفيفء إلا آنها ‏ 
باستثناء النقطة ‏ لم تستخدم بعد ذلك إلا نادراء حتى في الكتب التي 
صدرت هي مالطة وكان الشدياق مسؤولا عنها. وفي الطيعة الثانية من 
اللميف التي صدرت في اسطنيول عن مطيعة الجوائب سنة ١مما‏ 
حذفت جميع علامات الترقيم. كما حذف القسم المتعلق بها فى 
المقدمة. ولم تستخدم تلك العلامات في الكتب العربية المطبوعة إلا في 
القرن العشرين. 

وكانت تجليدات الكتب. هي الأخرى . مجالا آخر للتوحيد القياسي: 
ففى عصر المخطوطات كان مالك المخطوطة يجلدها على حدة. أما فى 
عصر الطباعة فإن الإنتاج الوفير من الكتب المطبوعة يتيح تجليده تجليدا 
جماعيا موحدا يحدد الناشر مواصفاته. وكانت التجليدات في الفالب 
تتكون من غلاف ورفي أو خشبي (مغطى بالقماش). وهذا ما نجده في 
تجليدات كتب الشدياق التي طبعت في مالطة. وقد سارت مطبعته (مطبعة 
الجواتب) في اسطنبول على هذا المتوال» وإن كانت قد غلفت يعض 
مطبوعاتها بالقماش وكتبت عناوينها بماء الذهب على وجه الجلدة 
(الغلاف): ونقششّت شارة المطبعة على ظهرها (!*). وهكذ! أصبحت الجلود 
متجانسة وقادرة على التحمل. وتحمل علامة تجارية: وتبشر بثقافة جديدة 
ذات شكل موحد . 


الكتاب في العالم الاسلامي 


تسيت لب تموشه الاحمق - 
بالغضب من شير سيب . والكلام دوك نقم , 
والتقة يكل أسمد وبذله بغير موضع البدل. 
سوال عيا لابنيه بوبانه دا يعرف صديقه 
عن شدؤوت 

احيق النأس من أنكر من غير ما هو 
شم علبيدان 

نبل لرجل من لليكة. عل فى يلدكم 
حائكم فال : لا قيلى : فر ى تتسعس ف أتكمم 
قال 5 ل عن بسسس أثوية لنقيسه - قبل فأذا 

سكم 000-06 

بعل هتفه فى عمته قلادة من ودع 
رطام وخرف». سيمل 95 ن ذلك فقال: 
اثلا ال فسشرقا !خوء فى أيلة وتقلدعا . 
قاسي ميلقة ورأعا فى عنته لقال ل4ه: 
ال أنت انا فى انادنى 
وفل له يومابعير. قعل ينادى: بسن 


مسف 

وحد بعييا فواه. فقبل له فلمتنشسة' 
قال كاين حلاوة الفحدان ه 

ويتأل أثه كان يرعى شن أهله فرعى 
السيان فى العشب ويققتى المبأزيلء فقيل 
له وتعكف؛ عاتصيع: قأل: لاأمنل ما أقسد 
للف ولا أفسد عا أصط إلندةى 

عاد بحل مريضاأ كتال لاهلة . ركم 
أله فتالوا: لم بمت يعناء تقال ؛ عونت أك 
شا أللهن 

عاد شيم مريمنا فا خرح فال سين 
إبله سكم وغرادك م . فقالواً. أنه لم مشاه 

قال عرفت. لكنى شيم صبم لا استطيع 

اليوشء واعخاف ارد موت فأثجز عن 


. الى لعا كم 2 .0 


حب كل اسه امير 0 3 أى له 
الس أزك عليه ققال. للد كله الذي 
ملعم مولا ١‏ ويسقم وت 


الشكل )1:1١(‏ صفحتان من كتاب «اللفيف في كل معنى طريف» للشدياق: طبعة 
مالطة: 189: وفيهما يظهر استخدامه لعلامات الترقيم: الشرطة والفاصلة.: 
وعلامة اللاستفهام والشارحة. وقد صنعت هذه الحروف الجميلة في مالطة. 
والشيء الوحيد المتفر هو استخدام الأرقام الغريية في ترقيم الملازم (مكتبة جامعة 
كمبردج. رقم (اء5 18 .0 .315 .810). 


فارس الشدياق والاتتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة فى الشرق الأوسط 
ياق و لنسخ ! ٍ 


وكل مظاهر التوحيد القياسي هذه. التي أحدثتها الطباعة في شكل الكتب 
وسحتوياتها .كانت تعثل أسلوبا جديدا ساهم في إعادة صياغة فكر 
القراء ("*). ومن ثم يمكن القول إن الرواد من المؤلفين والناشرين الدين 
مارسوا الطباعة مثل الشدياق قد أسهموا إسهاما واضحا في ظهور أنما 
جديدة من الوعي والتفكير في منطقة الشرق الأوسط في العصر 0 

ومع تزايد انتشار النصوص وتوحيد شكلها .كانت الفثة الثالثة من 
التغيرات التي ارتبطت بثورة الطباعة ‏ كما تقول إليزابيث أينشتاين ‏ هي 
الحفاظ على تلك المكاسب التي تحققت. وقد سبق أن ذكرنا ما لاحظه 
الشدياق من تقص واضطراب في المؤلفات العريية المنسوخة,. وما قدمته 
المطبعة من خدمة جليلة في حفظ تلك النصوص. وقد كان نشاطه في نر 
الكتب بمطبعته في اسطنبول موجها بالدرجة الأولى لتطبيق ما نادى به من 
قيل. فنشر سلسلة طويلة من نصوص الأدب العربي القديم شهعرا ونثرا بعد 
مراجعتها بدقة. وحقق بنفسه بعض تلك الكتب؛ وكون مدرسة من المحققين 
الذين شجعهم على تطبيق المعايير نفسهاء نذكر منهم يوسف يوسف النيهاتي 
ورسول البخاري 59*). ولذا كانت الكتب الحديثة التي نشرهاء سواء منها 
مؤلفاته أو مؤلفات غيره مثل خير الدين التونسي ويوسف الأسير. أعمالا لها 
مكانتها في الأدب. وقد تنسى مؤلفات هؤلاء المؤلفين أو تهمل لفترة من الزمن: 
ولكنها لن تختفي تماما أبدا كما حدث لمؤلفات سابقيهم من عصر المخطوطات. 

ومعنى هذا أن تيار الكتابة الإبداعية بدأ يحظى باهتمام أكبر بعد أن كان 
الجهد الأكبر ينصرف إلى استرجاع الأعمال القديمة وتلخيصها والتعليق 
عليهاء ومن ثم بدآ المؤلفون يفرغون طاقاتهم فى إبداع الأفكار والتعبيرات 
الجديدة والأصيلة وهم مطمئنون إلى أنها بمجرد نشرها ستبقى للأجيال 
التالية. وقد تمخض ذلك عن روّى جديدة في الأدب والمعرفة. وبدلا من النظر 
دائما إلى الوراء. أصيح بالإمكان أن نتطلع إلى الأمام نحو آفاق جديدة. 

وهكذا بدأ المؤلف يمارس دورا جديدا وتكونت لدى الكتاب رؤية جديدة للدات؛ 
وإحساس واضح بالاستقلال. ويُعدٌ الشدياق نفمبه تموذجا لهذا الدور الجديد,؛ 
فنحن نستشعر من خلال أعماله المنشورة إحساسه بذاته واعتداده بنفسه؛ بدئيل أن 
كثيرا من كتاباته كانت عن نفسه (4*). كما نراه في كثير من المواضع يقيم علاقة 
مباشرة مع قرائه؛ يخاطبهم ويفضي إليهم بمكنونات نفسه (9*). 


الكتاب في العالم الاسلامي 


3 


وقد أو ت عدة دراسات عن تاريخ الأدب الأورويى أن هذه 
5 


الظاهرة كانت من ملامح الدور الجديد الذي بدأ يقوم به الكتاب في 
عصر الطباعة. بعد أن كانوا يكتفون بنقل النصوص إلى معاصريهم ومن 
سيأتي يعدهم من الباحثين. أما في ظل الطباعة فقد أصبح المؤلف 
يخاطب عددا كبيرا من الأشخاص الذين لا يجمعهم مكان واحدء وإنما 
يتوزعون على أماكن متباعدة: ولهم اهتمامات متنوعة: ولديهم استهداد 
أكبر للانفتاح والتغيير .)*١!‏ ولذا سعى المؤلفون المحدثون إلى إقامة 
علاقة حميمة مع قرائهم المجهولين. وفى الوقت نفسه تزايد إعجابهم 
بأنفسهم لدرجة عبادة الذات في بعض الأحيان: ويعد مونتين المثال 
الذي يُذكر دائما لهذه الظاهرة في عصر التهضة الأوروبية (”*), أما في 
عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر فإن الشدياق هو الدي 
يمكن أن يكون نموذجا لتلك الظاهرة. وقد نجلت هذه الفردية الجديدة 
التى اتسم بها عصر الطباعة في المساجلات الأدبية بين الشدياق 
ومعاصريه مثل إبراهيم اليازجي ورزق الله حسون (18). 

ولم تعرف مثل هذه المساجلات فى الدوائر الأدبية في عصور الأدب 
المربي السابقة على الإطلاق. وقد أكسيتها الطباعة قوة. وأتاحت لها 
الاستمرار: وساعدتها على الانتقال بسرعة عبر مسافات طويلة (فقد كان 
حسون يعيش وينشر في لبنان» وكان اليازجي في بيروتء وكانا يتبادلان 
المطارحات الأدبية مع الشدياق وهو في اسطنبول). كما أتاحت لها الانتشار 
السريع بين جمهور كبير من القراء. 

والشيء الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن الطياعة أتاحت للشدياق أن 
يتعيش من الكتابة والنشر. وخلافا لمعظم أسلافه لم يكن الشدياق راهبا 
ولا إماما ولا محاميا ولا مدرسا ولا من رجال الحاشية إلا لفترة فصيرة. 
ولكنه كان مؤلفا محترفا ومحدرراء وهي ظاهرة جديدة تماما على الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي. قفي بعض الأحيان كان يكتب ويترجم ويحرر 
ليتقاضى راتبا على ما يكتب. كما فعل في مالطة ومصرء ولبعض الوقت 
خلال إقامته في إنجلترا: وفي أحيان أخرى كان يكتب ليتكسب من بيع 
مؤّلفاته المطبوعة مثل رحلته وسيرته وقواعد اللفة الفرنسية واللفة العريية. 
وفي اسطنبول أصبح مؤلفا ناشرا ومحررا صحافيا . 


فارس الشدياق والانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


ولكن استقلال الشدياق لم يكن بالدرجة التي يستطيع معها أن يستغني 
كلية عن نصير؛ ففي العالم العربي والإسلامي. كما في غيره من بلاد العالم؛ 
كان يظهر دائما من بين الأآثرياء وأصحاب النفوذ من يستقطب الكتاب ويغدق 
عليهم العطاء . خاصة إذا كان هؤلاء الكتاب يسلونهم أو يرضون غرورهم. 
ولقد تعب الشدياق هذا الدور في بعض الأحيان: خاصة عندما كان يسعى 
إلى ترقية أو يبحث عمن يرعاهء ومن الأمثلة على ذلك أنه نشر بعض القصائد 
في مدح حاكم تونس وبعض مشاهير التونسيين [1"). 

ولكن قوة الصحافة فتحت الباب لنوع جديد من الدعم. لآن 
بإمكانها أن تقدم الأدب والمعلومات لا لإرضاء غرور الحاكم فحسب. 
ولكن لكي تنتشر وتحقق له الدعاية لأهدافه وسياسته. وقد أدرك 
الشدياق هذه الحقيقة منن وقت مبكر عندما عمل بالجريدة الرسمية 
في مصر (الوفائع المصرية).ء التي ظاهرت سياسات محمد عليء والتي 
كانت ممدحا له إن صح التعبير 7 *). وعندما أصبحت له جريدته 
الخاصة في اسطنبول. كان تحت رعاية السلطان العثمانيء ولذا تراه 
يؤيد سياسته خاصة طموحه لتحقيق دولة إسلامية كبرىء. كما تلقى 
في تلك الفترة دعما ماليا من حاكم تونس ومن خديو مصر ومن نواب 
بوبال ['*). وكان طبيهعيا أن تتصادم المصالح في بعض الآأحيانء وقد 
أدى هذا التصادم إلى الإغلاق المؤفت للصحيفة مرتين بناء على 
أوامر السلطان (05). ولم تكن الجريدة وحدها هي التي وجهت لتأييد 
تلك السياساتء وإنما قامت بعض الكتب التي طبعتها مطبعة الجوائب 
بهذا الدور أيضاء يما فيها كتب داعية الإصلاح ورئيس الوزراء 
التونسي -خير الدين ونواب بوبال. كذلك نهضت بهذا الدور المطيوعات 
العثمانية شبه الرسمية مثل المجموع., الذي تضمن صور السلاطين 
وحرره سالم ابن فارس الشدياق (). 

ويذكر للشدياق أنه كان قادرا على حفظ التوازن بين مصادر الدعم 
هذه؛ بما يسمح له بدرجة مقبولة من الاستقلال. وقد ساعده على ذلك 
قوة تأثير الطباعة وبراعته فضي استخدامها لدرجة جعلته مطلويا 
لن يشملونه برعايتهم: وهي درجة لم يبلفغها كتاب البلاط في 
عصر النسخ. 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


سس ده افون إيعم وميا ما لرشعناء طالساتفت كلا وز للش ابرال لعن صقرا ارزئيا نتكريا 


عله مذ هايا طييد عرب يلمؤه مجأما حير الل دبره عديده علو بن دكت 


السكاى '! 0 اللتبى زمر ادنك تأرمي ب يضم التدال اب 


سال المريية اتلك والإبوائل يعر أب لسع 0ظ 
دزت أيه العام ارين والزعر ول اش يليا عنه لمعم العتارطريي. 
اسع عدف مان لل للد حون لل مزهد الشف بلق !: (ثيمنة ؤاية “راون يفاك ل مع نمسم الثيل (مي كيل بنرا ارب | 
نا أن ريست ادع بل مدخت عله ربب العف #مزاساءة رإبرالر وار ماعب الناريغريك الملسيور من العطور راي 
عن اماو وس شه يدا حالم يد تلك نت قاد اللوف الودحية د 6 


بجع ع سام النط خل أ ائيس مورت أ ٠١‏ دعصي تعسم 


أبعي “عل نسي اسع صصح لوقام رعسم يزيل 


2 ف موا" لاوس ١‏ مبا رخاب لدف زنتاها لام بعتخم 37 
لبميس و لض : ا يله ره بصم لم الل ع سيو اماي عل ماك له مصسهر كبن وعؤاب فاش لبوق ثنالوارد “0 
شبيا اهن اأنعنة عل لترلنا لتيل لخر لك علب 


نكر يزيج الش عقو يتنم السب 0 اطام منهن» انا مر ماع لل نر : 
8 ليزت ابرق ا تلسوطيينه بسيبك مذارج لوو كا فى قط انيب الله عرائلن» وميا نام بي ىالظب لد رفعؤود ايض 7 
سج سب وين ربكن ل التخادمم تسزم يتعناان 2 كمه امل ثفا مروف علو شبد وفيس ادف لويخ بسع 7 5075 لم سه اسطيل | 
فااطاى وكا سق انر امبعل ام يفل ونيد بعك عثر لاط «الالشلاط رمت شط بطت دتئط م اا دجا 


ع رط 9 


دم تلخدف «منن ولبوز شمر تجزم هزم 
تجزم يوك دلقت اما يب عر ين لمات عي كا ترا 


و مطبراضيية الا ادي وا حت وأ سن 


3 
كس ا ن رسع 
ف ألا من قا لسر ويتالما * البطلية لسرلا وو سه 6.0 


سضي امازل لد يزه لمدم رت سمه انا نهر الجيد 0 
سس / لزج عبر امنارةة لمالا عم امسق الأرعر ان اللظروض 
اام 


ل د عر لطي مدع رن غم اود دجي ليخ عع ل 8 


لان موسي يدامر لتم ل لاما تتعخر يها خجعز وإسر عطي 
يلها رنيو جات مالي يطاف ويا مأكان ا ليم نات 

ل جه خزرة القع عن برعل ع مط املع ال طايه عرو ات ا 

يه عر المدويل مارو ذانن الال ارط يال كوت مشفوة عن لمر 


يدا 


نافد افد في الناعدن 0 طرش وم و شلك اش 
اوم دق مع شيخ ب مغل ميد ل ف بخ تزع ومن وك فل 


الشكل :)7:٠١(‏ مخطوطة مؤرخة سنة .186٠‏ ملحق عن القلب والإبدال في 
مسودة قديمة من كتاب «الجاسوس على القاموس للشدياق». ويختلف النص هنا 
عما نشرفيما بعد عن الموضوع في «سر الليال في القلب والإبدال»: طبعة اسطنبول 
44 (مكتبة جامعة كمبردج: المخطوطات الشرقية: رقم 1415: ظهر الورقة ١م‏ 
ووجه الورقة 85). 


فارس الشدياق والانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


وفي الختام نعود فتقول إن الشدياق يجسد فجر عصر ثقشافي جديد 
للعالمين العربي والإسلامي. عصر شهد تفيرات جذرية في الحياة التقافية 
والسياسية والاجتماعية نتيجة لثورة الاتصالات التي أحدثتها المطبعة؛ وإن 
التأريخ للشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والعشرين لا يكتمل إلا إذا 
وضع في اعتباره أسباب تلك التغيرات ومراحلها وتداعياتها. ولن يتحمق 
ذلك إلا بمعرفة المزيد عن تاريخ المطابع وطبيعة ما كانت تصدره من 
مطبوعات. فلقد أهمل تاريخ الطباعة واليبليوجرافيا التاريخية في الشرق 
الأوسط بكل أسفء إذا قسناه بالدراسات المناظرة الخاصة بالتاريخ الياكر 
لأورويا الحديثةء وبدراسة المخطوطات الإسلامية. وينيغي أن يسعى 
المؤرخون والبيليوجرافيون والمكتبيون لسد تلك الثفرة الخطيرة في معرقتنا 
بهذا الجائب الحيوي من جوانب تاريخ الحضارة الإسلامية وحضارة 
منطقة الشرق الأوسط. 


أله 
طويلا» 


الكتاب في العالم العربي الحديث 
سان ومصر ذهو دجا 


بقلم: جورج ن. عطةل *) 


ليس الكتاب مجررد وسيلة للاتصالء ولكنه 
والانعكاس الصادق لها. ويتأثر دور الكتاب ومكانته 
التاريخية وأوضاعه النفسية. وعندما يتصدى 
الإنسان دور الكتاب ووضعه فى العالم العربى 
ينبغي أن يضع في اعتباره المقومات التي يشترك 
فيها الجنس البشري ككلء وألا يهمل الاختلافات 
والقوى المختلفة التي كان لها دور في العالم العربي 
نجحت في تنقريب الفرب من العرب. فإنها لم 
تستطع أن تلغي ما بينهما من فروق جوهرية. 
(*) شغل منصب رئيس قسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس 
منذ عام 1571. تلقى تعليمه في الجامعة الأمريكية في بيروت 
وفي جامعة شيكاغو. وقبل التحاقه بمكتبة الكونجرس كان 
يدرس في جامعة بورتوريكو وأنشأ بها قسم الإنسانيات. 
صدرت له عدة كتنب ومقالات متها: 

. قطمحلث علا 01 مغطممصحم لالط ع1 :للمتعل-لم * 


المع ه8111 م :1973 - 1948 بأاصفط عاللرقةا مس مسعامن ) عط[ * 
و ذرمم قم لهة معد الفان : مماانمتل كات طويخ * 
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ولست أتفق مع الدعوة العرقية التي أطلقها كبلنج والتي يقول فيها «إن 
الغفرب غرب والشرق شرق وإنهما لن يلتقيا مطلقا». لأني أعتقد أن هناك 
تجاذبا أساسيا ومستمرا بين الاين على رغم ما بينهما من اختلاف. وقصة 
الكتاب في العالم العربي نموذج معبر عن هذا التجاذب. ذلك أن فن الطباعة 
وصناعة النشرء وتداول الكتب على نطاق واسع بين كل الطبقات صغارا وكبارا 
قد استغرق ما يقرب من أريعة قرون فبل أن يقترب من المستوى الأوروبي. 
وقبل أن تتمكن بعض الدول العربية من تضييق الفجوة التي أحدثها الزمن 

التكنولوجياء وما زال الطريق طويلا أمام سد هذه الفجوة بكاملها . 

ولسوء الحظ فإن كثيرا من الياحثين الذين يتعاملون مع الكتاب لم يوفقوا في 
الجمع بين مميزات عصر المخطوطات والاستقادة الكاملة مما فى عصر 
الطباعة من مزايا وحسنات. 

ومن الناحية التاريخية. فقد ظهر الكتاب العريي المطيوع في أوروبا وضي 
إيطاليا خاصة (') قبل أن يظهر في بلاد العرب. ولم يلبث أن طبعته دول 
أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا. ولم يطبع كتاب عربي في 
العالم العربي قبل عام .17١5‏ ولسوف أحاول هنا أن أستعرض تطور إنتاج 
الكتاب وتوزيعه على ضوء هذه الحقيقة, ة. وأن : أوضح الدور الذي لعبته الكتب 
في نهضة العالم العريي. مستشهدا ببعض الأمثلة. 

ونظرا إلى العالم العريى يمتد على أربعة أفاليم جغرافية ضخمة هي 
شمال أفغريقيا ووادي النيل في القارة الأفريقية. وشبه الجزيرة العربية 
والهلال الخصيب في غرب آسياء فمن الصعب تغطية منطقة بهذا الاتساع 
في مثل هذا المقال. ولذا سوف أقتصر على الدولتين اللتين كانتا وما زالتا 
رائدتين في صناعة الكتاب وهما لبنان ومصر. وعلى الرغم من أن دولا عربية 
أخرى قد بدأت تلعب دورا مهما ومتزايدا في السنوات الأخيرة. إلا أن الدور 
اللبناني والمصري كان وما زال دورا محوريا في مجال الكتب المطبوعة. 

ومن الناحية الثقافية يرتبط العصر الحديث فضي العالم العريي في مراحله 
الأولى بظهور عدد من الحركات الدينية والثقافية والسياسية التي كانت 
تهدف إلى تجديد الفكر الإسلامي. وتسعى إلى الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي. وقد كان بعض هذه الحركات أصوليا معتدلا مثل الحركة الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية والحركة السنوسية في ليبيا. وكان بعضها الآخر 
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دينيا أيضا ولكن بدرجة أقل من الناحية الأصولية؛ مثل الحركة الإصلاحية 
التي تزعمها خير الدين في تونسء والحركة السلفية في المغرب. وكان القاسم 
المشترك بين تلك الحركات هو التجديد أو الإصلاح. وإن سلكت سبلا مختلقة 
واتخذت أشكالا متباينة: وتفاوتت في سرعتها وفي أهدافها. وقد تمخض 
الاتصال بالفرب في لبنان ومصر عن مجموعة من الحركات غير الدينية. 
منها الوطنية والعقلانية. وقد نمت تلك الحركات جنبا إلى جنب مع الحركات 
الدينية والتقليدية المحافظة. 

وقد تميز لبنان ومصر بسمة مشتركة أتاحت لهما التفوق على بقية الدول 
العريية. فقد كان لكل منهما اتصال مبكر ومستمر بالغرب؛ وخلال الحكم 
العثماني مارسا نوعا من الحرية بسبب غياب السلطة العثمانية أو تراخيها. 
ولم تلبث القبضة الاستعمارية العثمانية التي بدأت في عام ١017‏ في الوقت 
نفسه تقريبا الذي طبع فيه أول كتاب عريي في فانو بإيطاليا سنة ١95١8‏ لم 
تلبث أن ضعفت عندما قبض محمد علي (1800 - 1815) على زمام الأمور 
في مصر سنة 1805., وعندما حصل لبنان على نوع من الحكم الذاتي في 
عهد بشير الثاني ١1/484(‏ - 1840)- وقد زادت سلطة هذا الحكم الذاتي في 
عهد المتصرفية )١9١4  ١874(‏ ونال اللبنانيون مزيدا من الحرية في 
تصريف أمورهم. 

ونتيجة للتفاوت في درجة سيطرة الإمبراطورية العثمانية على الولايات؛ 
وفي درجة الاتصال بالغربء تقوقت بعض المناطق على غيرها في توفير بيئة 
مشجعة على النمو الثقافي وعلى تطور عملية التحديث. فتميز لبنان ومصر 
على غيرهما من الدول العريية: وكان للتعليم الغربي أثره في الحياة التعليمية 
والسياسية والاجتماعية. وعلى تحرير عقل الإنسان ليبحث عن الحقيقة 
بنفسه. وكان للمثقفين التقدميين من ناحية؛ وللكتاب من ناحية أخرى, دور في 
التخفيف من قبضة علماء الدين على التعليم. غفي معظم البلاد التابعة 
للامبراطورية العثمانية, بما فيها العالم العريي: عارض العلماء دخول 
الطباعة: ولم يسمح باستخدام المطبعة في طباعة الكتب العريية إلا في عام 
7 . وكانت الطباعة في أول أمرها مقصورة على الكتب غير الدينية: لأن 
القرآن كلام الله: ولأن اللغة العربية هي التي شرّفها الله بأن أنزل بها كتابة. 
ولذا كان العلماء والسلاطين وكثيرون غيرهم يعارضون استخدام قطع معدنية 
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واقدة عليهم من العالم المسيحي في طباعة لغة التنزيل. ومن المؤكد أنه كانت 
هناك أسباب أخرى لهذا الاعتراض. ولكن تلك التي ذكرناها كانت أهمها على 
الإطلاق. ولعل غياب الطباعة كان أحد الأسباب التي أسهمت في تأخر عملية 
التحديث ودخول التكتولوجيا الحديثة إلى الإمبراطورية. ولذا كانت معظم 
البلاد التابعة للآامبراطورية بطيئة في استيعاب التعليم وانتشاره. باستثناء 
العالم العربي الذي كان يحذو حدو الغرب. وكان لينان ومصر من أولى الدول 
التي حاولت الاستفادة مما يمكن أن تتيحه المطبعة من إمكانات للتقدم والتماء. 

ومع أن العلاقات التجارية والتعليمية بين لبنان والفرب قد يدأت في 
أواخر القرن السادس عشر إلا أن طباعة الكتبء التي أدخلها مسيحيو لبتان 
إلى سورياء لم تبرز آثارها الواضحة إلا في القرن التاسع عشر. ذلك أن أوائل 
المطبوعات كانت نصوصا دينية لتعليم العقيدة وترسيخها والدفاع عنهاء ولذا 
كان تأثير الطباعة في تلك الفترة المبكرة في عملية التحديث ونشر الثقافة 
على نطاق واسع والارتفاع بمستواها. تأثيرا محدودا. لكن بذور التقدم التي 
غرست فى تلك الفترة لابد أنها ستنبت مع الأيام. 

وعندما كان المخطوط هو الوسيلة الرئيسية لنقل المعرفة والأفكار: لم 
يكن افتناء الكتب ميسورا إلا لأهل الثراء . فقد تقلصت حوانيت الوراقين. 
ولم يكن أمام الباحثين عن المعرفة إلا أن يلجأوا إلى مكتبات الكنائس أو 
المساجد . وللمعرفة غموضها وأسرارهاء والذين يملكونها أو يملكون أدواتها 
لا يسمحون بإتاحتها إلا بقدر. وكثيرا ما كانوا يحجبونها عن الناس- ولم 
تنتشر الكتب على نطاق واسع إلا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
عندما دخلت الطباعة بالحروف المتفرقة معظم الدول العربية؛ وتكونت 
فاعدة عريضة من الجمهور القارئ الذي يقبل على الكتب. فأول 
مطبعة بالحروف المتفرقة دخلت العراق في عام ,187١0‏ ودخلت تونس في 
عام :.187١‏ والمقرب في عام 19171 [). 

ولا يخفى أن هناك علافة وثيقة بين الكتب والتعليم: ولذا صاحب انتشار 
المدارس والتعليم في القرن التاسع عشر تطور في إنتاج الكتب, الذي بدأ على 
استحياء في القرن الثامن عشرء ثم شق طريقه بثبات حتى بلغ مرحلة الإبداع 
والاستقلال والتتوع والتأثير الواسع. وسنمرض لهذا الموضوع من خلال 
قطرين يمثلان تلك الظاهرة أكثر من غيرهما. 
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وينيغى أن نلاحظ أتنا عتدما نتحدث عن النشر الخاص الذي انتشر في 
أواآخر القرن التاسع عشرء فإنتنا للا نقصد دور النشر بالممهوم الغريي. لآن 
النشر كان يتم إما عن طريق مطايع أنشئت لطباعة الكتب. وإما عن طريق 
مكتبات أنشئت أساسا لبيع الكتب؛ ثم أضافت إلى نشاطها طباعة الكتب 
وتوزيعها. ومعظم ما كانت تنشره تلك الدور من كتب كان المؤألف يتحمل 
تكاليفها. ولم يكن ثمة ضوابط تحكم المستوى العلمي أو تتحكم في تنظيم 
المواد. ثم بدأ التحول التدريجي من المطبعة والمكتبة إلى دار النشرء ولم تكتمل 
حلقاته إلا في القرن العشرين. 


لبنان والكتب 

دخلت الطباعة بالحروف المتفرقة إلى لبنان 7') منن عام ١7١١‏ في دير 
القديس أنطونيو ال ماروني الموجود في فَزْحيا بشمال لبنان على مقربة من 
جبال الأرز الشهيرة. ولم يطبع في هذه المحاوئة الرائدة سوى كتاب واحد هو 
المزامير. وقد طبع باللغة العريية وبالحرف الكرشوني (؟). وكان على لبنان أن 
ينتظر حتى عام 14؟7١‏ حين ظهرت مغامرة أخرى دام تأثيرها لفترة أطول. 

فخلال القرن السابع عشر كانت شعلة التعليم في يد مجموعة من رجال 
الإكليروس المارونيين الذين تلقوا تعليمهم في الكلية المارونية في روماء والذين 
تكونت عندهم ملكة البحث العلمي: فأصبحوا فادرين على بث حياة جديدة 
في كنيستهم وفي بيئتهم. وخارج المجتمع الماروني. كانت هناك ومضات من 
الحياةة العقلية والأدبية المسكمرة على رغم ضعفهاء تمثلت فى نسخ 
المخطوطات. فقد كان نسخ الكتب وتحسين الخطوط شائعين بين علماء 
المسلمين في مناطق مختلفة مما يسمى ليتان حالياء مثل طرابلس وجبل 
عامل (©2: كما كان شائعا في الأديرة. حيث شجع الأساففة والبطارقة رهبائهم 
على نسخ الكتب بدقة وجمالء وكانت الكتب تعامل بما تعامل به الأشياء 
الثمينة من عناية واحترام. 

وكان تأسيس المدارس الجديدة فى القرن الثشامن عشر دعما للتعليم 
والكتب. فقد أنشأ الجزويت الفرنسيون مدرسة في عين طورة سنة 8؟17, 
كما أنشثت كليات مارونية في زغرتا سنة ١756‏ وفي عين ورفا سنة 17/5 . 
وقد لعبت تلك الملؤسسات التعليمية دورا رئيسيا في تقدم التعليم والبحث 
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العلمي: ونُشرت الكتب في أوروبا لإشباع الحاجة المتزايدة إليها؛ وكان أغلبها 
في الطقوس الدينية وتعليم اللغة وبعض الآداب القديمة. ومختارات من 
النصوص الدينية. 

وكانت أول مطبعة أسهمت في إنتاج الكتب في الوطن العربي هي تلك التي 
أسسسها عبد الله زاخر (1748-1184) الذي قدم من حلب في سوريا إلى 
لبنفان بعد حدوث الانشقاق داخل الكنيسة الأرثودكسية (حوالى عام :؟7١1)‏ 
وتحوله إلى الكاثوليكية. وفي حلب عمل زاخر مع البطريرك أثناسيوس دباس 
(1385 - 1/54١)ء‏ وهو أول من أنشأ مطبعة عربية تستخدم الحروف المتفرقة 
في الوطن العربي سنة 1١7١؛,‏ وفي عام ١77‏ أنشاً زاخرء بما أوتي من ذكاء 
وما اكتسبه من خبرة فنية. مطبعنه الخاصة في دير يوحنا الصايغ بمدينة 
الشوير بمنطقة كسروان. وقد قامت تلك المطبعة بتلبية احتياجات الأعداد 
المتزايدة من القراء. ومن المسيحيين المارونيين الذين بدأوا يستبدلون اللغة 
العربية باللفة السريانية التي كانوا يستخدمونها في الكلام والكتابة والعبادة. 

ونظرا إلى وضوح حروفها وجمالهاء أصبحت مطيعة زاخر نموذجا احتذته 
مطبعة سان جورج الأرتوذكسية التي أنشئت في بيروت سسنة .170١‏ وقد ابتدع 
زاخر نفسه شكلين جديدين للحروف أكثر جمالا وأقرب إلى الخط النسخي 
في استدارته. ويذلك أسهم في توسيع آفاق الكتاب في الوطن العربي. 

وقد كانت الكتب التي أنتجتها هاتان المطبعتان كتبا دينية للتعبد 
بالدرجة الأولى: ولم يكن لآدب أوروبا العالمي ولا لأفكارها السياسية 
والفنية تأثير واضح في موضوعات تلك الكتب. فكل ما صدر عنهما تقريبا 
كان في الدين أو اللغة. حيث طبعت المزامير التي لم تكن تقرأ في الصلوات 
فحسب. وإنما كانت تستخدم كأداة لتعليم اللغة العربية. وكانت طباعتها 
خمس عشرة مرة بين عامي 17٠١‏ و777١‏ دليلا على تزايد اهتمام 
مسيحيي لبنان باللغة العربية .)١(‏ 

وكان تداول الكتب مقصورا على الجماعات الدينية والأثرياء وذوي النفوذ. 
الذين كانوا يعشقون الكتب ويتطلعون إلى الوضع الاجتماعي الذي يحققونه 
لأنفسهم بتكوين مكتبات خاصة لهم. وكان من أشهر تلك المكتبات مكتية عائلة 
أرسلان في عبية: ومكتبة جرجس صفا في دير القمر ومكتبات دير الشرقة 
ودير المخلص ودير البلمند (). 
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وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تطورات سياسية واجتماعية 
وتربوية مهمة. فقد أنشأ إبراهيم باشا الذي احتل سوريا بين عامي 
1١‏ و8غ١181‏ عدة مدارس. فأعطى بذلك دفعة للتعليم الوطنى. 

وفي عام 1874 نقلت البعثات التبشيرية الآمريكية إلى بيروت مطبعة كانت 
قد أقامتها فى مالطة. حيث كان يقيم فارس الشدياق أحد أعلام النهضة 
العربية والأدب العربي؛ وذلك بعد أن طورت حروفها وصممت حروفا عربية 
جنذابة. وقدمت الكثير من النواحي التنظيمية في عملية إنتاج الكتب. 

ولقد كانت المطبعة الأمريكية في بيروت أكثر المطابع انتشارا بين القراء 
في الوطن العربي في القرن التاسع عشر. لأنها نشرت لأعلام النهضة الأدبية 
في ذلك الوقت مثل ناصيف اليازجي )18171-18٠١0(‏ وبطرس البستاني, 
ولأساتذة الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الأمريكية في بيروت حاليا). 

واستطاع المبشرون الأمريكيون. وخاصة أولئك الذين بعثهم مجلس 
الإرسالية. أن يجتذبوا كشيرا من اللبنانيين والسوريين إلى المذهب 
البروتستانتي عن طريق مطبوعاتهم الجديدة الجذابة؛ مما أغرى اليسوعيين 
الكاثوليك يمقاومة النشاط التبشيري للبعثات اليروتستانتية عن طريق إنشاء 
مطبعة لهم فى عام 18448؛ استطاعت بما أتيح لها من تجهيزات حديثة أن 
تنتج خلال فترة وجيزة ثلاثين كتابا في 50١‏ ألف نسخة (4). 

وفي منتصف القرن كانت أغلب الكتب الدينية: التي تنشر. تشرح أصول 
الدين أو تتحدث عن التأمل الروحي. ولذا كان كتاب «الاقتداء بالمسيح» أول 
كتاب يطيعه زاخر في عام 25؟7١:‏ وقد صدرث منه عدة طيعات. كذلك نشرت 
كتب كثيرة عن الجدل بين الكاثوليك والبروتستانت والأرتودكس. منها «دليل 
الصواب إلى صدق الكتاب» الذي ألفه ١70856:‏ ونشر سنة :18801١‏ و«الهدي 
الأمين في دحض آراء البروتستانتيين» الذي آلقه الآباء اليسوعيون. 

وكانت الكتب الدراسية في اللغة كثيرة. وأهمها بحث «المطالب في علم العربية» 
الذي طيع لأول مرة في المطبعة الأمريكية سنة 1451؛ ثم صدرت منه عدة طبعات 
بعد ذلك. و«مجمع البحرين» تناصيف اليازجي. وفي التاريخ صدر كتاب «أخبار 
الأعيان في جبل لبنان» لتتوس الشدياق سنة 1869 و«تاريخ سلاطين بني عثمان» 
لإبراهيم النجار سنة 184808 . وفي الجغرافيا كان كتاب «المرآة الوضية في الكرة 
الأرضية». تأليف كورنيليوس هان دايك الذي صدر سنة 807 1., أحد الكتب الكثيرة 
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التي أصدرتها المطبعة الأمريكية. كذلك نشر شان دايك مؤلفات في الرياضة 
والهندسة. وفي هذا الوفت أيضا بدأت تظهر ترجمات عريية لروايات غربية مثل 
«بول وفرجينيا» تأليف برناردين دي سان بيير. 

تلك كانت مجرد نماذج للكتب التي كانت تقرأ وتناقش في المدارس 
والدوائر والجمعيات الثقافية التي بدأت تظهر. وكان للكتاب دور فى الارتقاء 
بتطبيقات القواعد النحوية. وفي ظهور اتجاهات جديدة للكتاية التاريخية: 
وفي إثراء العقل وظهور أشكال جديدة من الأدب العربي سرعان ما تصدرت 
فنون الأدب الأخرى. 

أما النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فقد شهد انتشار التعليم 
وتحديث اللغة العريية. وإحياء اللغة القومية هو الذي فتح الباب لنهضة أدبية 
كانت سببا غير مباشر في ظهور الوعي القوميء والتمييز التقافي بين ما هو 
عربي وما هو عثماني. كما أسهم ظهور مدارس وكليات واتحادات وطنية غير 
تبشيرية في تعميق الوعي الثقافي والشعور الوطني. 

ومع تطور صناعة نشر الكتب والدوريات؛ ومع تزايد الرغبة في المعرفة: 
تنوعت محتويات الكتب وتعددت مجالاتهاء وبدأت موضوعاتها تتحول تدريجيا 
عن الموضوعات ذات الصبغة الدينية واللغوية؛ وتتجه إلى شتى غروع المعرفة: 
مولدة تيارات جديدة في الأدب والسياسة والعلوم. ومع التقدم في إنتاج 
الكتب. ومع تنوع موضوعاتها ومستوياتها العلمية. بدأت تظهر المطايع الخاصة 
التي يملكها ويديرها الأفراد . 

ولكن إنشاء مؤسسات للتعليم العالي كان له تأثير بالغ الخطر. فقد 
ارتبطت بها المطابع من ناحية؛ وكان لها برامج للتشر والتحرير من ناحية 
أخرى. وأولى هذه المؤسسات الكلية ة البروتستانتية السورية (الجامعة 
الأمريكية في بيروت حاليا) التي أنشئت نشئت في عام 1857: تليها جامعة القديس 
يوسف الكاثوليكية التي أنشئت سنة 14174. وقد كانتا تتنافسان في التأثير 
في عقول المسيحيين والمسلمين على السواء. وفد شجعت هذه المنافسة على 
التعددية والتعايش معاء وحاولت كل منهما أن تتفوق في مجالات معينة: 
فركزت المطبعة الكاثوليكية على إصدار الأعمال اللغوية والأدبية والتحوية 
والمعاجم: ومختارات من المؤلفات الحديثة والقديمة. وما زال كثير من أوليات 
المطبوعات هذه يستعمل بكثرة حتى اليوم؛ ومن أمثلتها معجم «المنجد». أما 
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الجامعة الأمريكية فقد اختارت طريق الكتب العلمية» فأصدرت كتبا في 
الطب والعلوم الطبيعية والفلك, كما أصدرت بعض المعاجم. وكانت المطبعتان 
تداران بقيم أخلاقية ودينية رفيعة ويمستوى علمي رفيع أيضاء فلم تنشر أي 
منهما كتابا مشكوكا في قيمته العلمية. كما أنهما كانتا تراجعان الكتب التي 
تنشر بدقة تلافيا لأي أخطاء . وقد نشرتا ترجمتين للانجيل لم تحرصا 
فيهما على دقة الترجمة من العبرية واليونانية فحسب. وإنما حرصتا أيضا 
على استخدام لفة قصيحة واضحة. وكان لترجمة الإنجيل تأثير واضح في 
الشقافة العربية لأنها أتاحت وصوله إلى جماهير القراء. وكانت الألفة 
بالإنجيل والاعتياد عليه سببا في ظهور موضوعات وأفكار متنوعة في الأدب 
العريى الحديث. 1 ١‏ 

وإلى جانب هاتين المطبعتين الجليلتين. انتشر عدد من المطابع التي 
لا تتقيد بالمعايير المذكورة من قبلء ولا ترتبط بالمؤوسسات الحكومية أو الدينية. 
وفد اتجهت تلك المطابع إلى مخاطبة جمهور جديد من القراء؛ فيدأت تطيع له 
ترجمات ومؤلفات ذات قيمة أدبية وترويحية فقّط. وكان حرص تلك المطابع 
على تحقيق الريح هو الذي دفعها إلى إصدار المجلات والصحف التي بدأت 
تنشر سلاسل من الروايات والمسرحيات والقصص العريية والمترجمة. فظهرت 
أشكال جديدة من الأدب لم يكن لها وجود من قبل. وكانت تلك الأشكال تقدم 
للمثقفين الجدد لتسليتهم بالدرجة الأولى (*): وقد كتب بعضها لأغراض 
تعليمية» ولكن أكثرها كان ضعيف الحبكة ومليئا بالتحريف. 

وقد تزايد عدد المطابع لعدة أسباب: منها زيادة جمهور القراء زيادة هائلة 
مع انتشار التعليم: وتساهل السلطة في مسألة الرقابة. وخاصة عندما لا 


جود 2 


تستشعر أي تهديد سيأسسي. وتشجيع الأعداد المتزايدة من الصحف والدوريات 
على القراءة. كما أدت الرغبة فى المزيد من المعلومات الموثقة إلى نشر 
المؤلفات المرجعية مثل دواثر المعارف والمعاجم والحوليات. 

وقد عبرت يقظة الضمير الوطني عن نفسها في نشر ما يسمى بكتب 
الدولة وثقافتها القديمة. فنشر جرجى يثى (1807 - (194) فى عام ١141‏ 
«تاريخ سوريا»»: الذي لم يقتصر فيه على سوريا الحالية. وإنما ضم إليها ليثان 
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على أساس أنها جزء من سوريا الكبرى. كما بدأ بعض المثقفين مثل نوفل 
إلياس نوفل ١181١7(‏ - 18417) يكونون مكتباتهم الخاصة التي ضمت المؤلفات 
العربية القديمة وغيرهاء وينشرون عن تاريخ الأديان والعلوم .)١١(‏ 

ويجب أن نؤكد هنا أن اليقظة الثقافية لم يصنعها المسيحيون وحدهم. 
وإنما شارك فيها زملاؤهم المسلمون. وكان آدل تعبير عن اليقظة بين المسلمين 
هو نشأة جمعية المقاصد الخيرية التي أنشأت المدارس في بيروت وضواحيها. 
وكان من بين المؤلفين والعلماء البارزين الذين لعبوا دورا مهما في تأسيسها 
وتطورهاء الشيخ يوسف الأسير )١1( )1844 ١416(‏ وهو قاض ألف كثيرا 
من الكتب والمقالات في الشريعة واللفة ٠ .)١5(‏ وطُّلب إليه أن يُساعد في 
ترجمة الإنجيل إلى العربية نظرا إلى خيرته اللغوية الواسعة؛ والشيخ إيراهيم 
اللأحدب (1853 - )184١‏ وهو أيضا قاض وعالم لغوىي كبيرء وعيد القادر 
القباني (7غ481١  )١556‏ مؤؤسس جريدة ثمرات الفنون: وعضو جمعية الفنون 
التي اشترت لنفسها مطبعة أسهمت في نشر كثير من الكتب. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر كان في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية 
أكثر من عشرين مطبعة: إضافة إلى المطبعتين الأمريكية والكاثوليكية. وقد 
أصدرت تلك المطابع عدة ألوف من الكتب في جميع فروع المعرفة البشرية. 
ومن الناحية الموضوعية شهدت نهاية القرن تفوق العلوم الإنسانية على 
الموضوعات الدينية؛ وهو تحول لافت للانتباه. فقد شرت كتب في المنطق 
والفلسفة والآدب والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا إلى جانب كتب 
العقيدة والقراءات. والطقوس الدينية والأخلاق. والأدب الشعبي. والأشكال 
الأدبية الجديدة من قصص ومسرحيات. 

وعلى خلاف ما حدث في الدول العربية الأخرى. لم يرتيط نمو صناعة 
الكتاب وتطور الطباعة في لبنان بالحكومة: وإنما ارتيط بالأفراد والمؤسسات: 
واستطاع اللبنانيون أن يبدعوا أشكالا جديدة للحروفء وأن يرتفعوا بمستوى 
الكتب والطياعة بصفة عامة. وإن لم يد يتحقق فيها مستوى عال من التكشيف 
والحواشي. وترتيب المحتويات: وتجنب الأخطاء الطياعية. 

ولم يكن تداول الكتب خارج نطاق المدارس منظما تنظيما دقيقا. فقد 
كانت الطريقة الشائعة للإعلان عن كتاب جديد هي التعريف بيه وبموزعه على 
ظهر غلافه (5'). وكانت الكتب تباع في المتاجر العامة أو عن طريق المؤلفين 
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أنقسهم. وكان المؤلف هو الذي يتحمل تكاليف طباعة الكتاب: وقد 
تساهم في طباعته مؤسسة ما مثل جمعية الفنون الإسلامية؛ أو أحد 
أصدقاء المؤلف .)١5(‏ 

وكان نشر الكتب والصحف والدوريات يتطلب الحصول على تصريح من 
الحكومة وخاصة في بيروت. ونظرا إلى تزايد أهميتها التجارية والتعليمية. 
أصبحت بيروت عاصمة ولاية عثمانية في عام 18448 بعد أن كانت تابعة 
لولاية دمشق. ومع أن أول قانون عثماني للطباعة قد صدر في ١‏ يناير :١1/8651/‏ 
وكان ينص على ضرورة الحصول على تصريح بالنشرء وعلى خضوع جميع 
المطبوعات للرقابة: إلا أن تأثيره في لبنان كان ضعيفا في البداية؛ لأن 
المطابع اللبنانية حتى سنة 187١‏ كانت تابعة لطوائف مسيحية:, ولم تكن 
السلطات العثمانية ترى ضرورة ملحة للرقابة على مطبوعات تلك الطواكف 
لأنها لا تمس السلطة. 

ومنن عام ١47١‏ أعطي المكتبجى (*') (أو الرقيب على المطبوعات) سلطة 
أوسع. وكان محرر الجريدة الرسمية وبعض المطبوعات الحكومية الأخرى هو 
الذي يشغل هذا المنصب. وفي عام ١886‏ بدأت ممارسة الرقاية بشكل صارم: 
وأصبح من الضروري إرسال الكتب إلى اسطنبول للحعصول على موافقة 
مسيقة على نشرهاء مما اضطر كثيرا من المؤلفين إلى إرسال كتيهم إلى 
القاهرة لتنشر بها بدلا من نشرها في بيروت. ودفع كثيرا من المؤلفين 
والمثقفين إلى الانتقال إلى مصر خلال فترة حكم السلطان العثماني عبد 
الحميد الشاني (14175 -1908)- ولم يكن تعذر النشر في ظل الرقابة 
الحكومية الصارمة هو السبب الوحيد الذي جعل المؤلفين والصحافيين 
والسياسيين السوريين واللينانيين يرحلون إلى القاهرة والإسكندرية:؛ وإنما 
أضيفت إليه أسباب أخرى .)'١(‏ 

ونتيجة لهذا الالتقاء بين السوريين والمصريين ازدهرت صناعة النشر في 
العالم العربي ازدهارا كبيرا لعدة عقودء وكان من ثمار التفاعل بين المغتريين أو 
الملهاجرين اللبنانيين والسوريين والمثقفين المصريين ظهور مؤلفات عبر فيها 
المثقفون والسياسيون عن تيار التحديث: وعن ضرورة الانتقال بالعالم العربي من 
عصور التخلف إلى آفاق العصر الحديث. ومن الأمثلة على ذلك كتاب فرح أنطون 
ابن رشد وفلسفته (الإسكندرية؛ )١15١*‏ الذي دافع فيه عن المذهب العقلاني والمح 


الكتاب في العالم الاسلامي 


إلى أن الإسلام قد جمد التفكير العقلي وصرف أتباعه عن كل العلوم. ونظرا إلى 
أن هذه الآراء كانت تتناقض تناقضا كاملا مع الجوّ الفكري والديني السائد في 
مصرء فقد وفع صدام عنيف بين فرح أنطون والشيخ محمد عيده: الذي تصدى 
للدفاع عن الإسلام في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الذي وصف 
فيه المسيحية بأنها متعصبة بطبيعتها؛ وأن الحضارة الأوروبية لم تتقدم إلا عندما 
تحررت أوروبا من سلطان الكنيسة. وفي أواخر القرن تضافرت جهود السوريين 
والمصريين في إعطاء دفعة قوية لصناعة النشر. 

ومع قيام الثورة التركية في عام :15١8‏ اتسع نطاق الحرية لفثترة قصيرة, 
فظهرت أشكال مختلفة من الاتحادات والنوادي السياسية؛ وتزايدت أعداد 
المطابع. وتطور التعليم العالى بجميع مستوياته: وازداد الاتصال بالغرب. وهكذا 
دخل لبنان العقد الأول من القرن العشرين بقدر كبير من الحرية: وبانفتاح أكبر 
على القيم العلمية. ولكن سرعان ما دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى ففقد 
لبنان استقلاله وتوقده الفكريء لكنه استماد قدرا كبيرا من نشاطه في مجال 
النشر في عام ١١١‏ في ظل الاحتلال الفرنسي يعد رحيل الأتراك. وتزودت 
المطبعة الآمريكية والمطبعة الكاثوليكية بآلات حديثة من أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي عام ١977‏ بدأت المطبعة الكاثوليكية في نشر سلسلة «المكتية 
العربية النصرائية» إلى جانب مطبوعاتها الأخرى في مجالي الدين والتعليم. 
وخلال العقود التالية لم تفقد تلك المطبعة مكانتها كواحدة من أهم دور النشر 
في لبنانء: فلم تقتصر على نشر مؤلفات اللبنانيين: وإئما نشرت إلى جانبها 
مؤلفات لعلماء ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم. ومنها مؤسسات علمية 
رفيعة المستوى مثل مدرسة اللفات الشرفية في باريس: ومعهد واريورج ععناطارة”ةا 
في لندن. كما انتشرت مطبوعاتها في مختلف أنحاء العالم العريي وفي أوروبا 
والأمريكتين؛ وأرسلت إلى القاهرة أكبر سوق للكتب العريية آلافا من نسخ معجم 
«المنجد» للمعلوف؛ وكتاب «مبادئ العربية» الذي ألفه رشيد الشرطوني في 
النحوء وكتاب «مجاني الأدب» للويس شيخو. وهو مختارات أدبية. 

كذلك نشرت المطبعة الأمريكية وحدها ؟5: كتايا فى الا٠, ١17‏ مجلدا 
في عام ؟”157: منها أناجيل بمختلف الأحجام والأشكال, وكتب دينية وتعليمية 
وأدبية. وسلاسل في الآثار والعلوم الطبيعية والدراسات الشرقية. وكانت 
كتبها توزع في شتى أنحاء العالم .)١5(‏ 
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وشهدت أربعينيات القرن الماضي ظهور مؤسسات للنشر يمتلكها الأفراد في 
لبنان» وتتولى الإنفاق على مطبوعاتها وتدفع بها إلى الأسواق؛ متها دار 
المكشوف التي كانت معظم مطبوعاتها في الأدب؛ ودار صادر ريحاني التي كانت 
تنشر مؤلمات في مجالات متعددة منها القانون والاجتماع والتاريخ والآداب 
القديمةء ودار العلم للملايين التي طبعت كتبا في مختلف فروع المعرفة: ومن 
أشهر مطبوعاتها وأوسعها انتشارا معجم المورد (إنجليزي ‏ عربي). 

ولم يكن كل الناشرين في بيروت؛ وإنما كان كثير متهم خارج العاصمة. 
وكانوا ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة؛ ولعبوا دورا مهما في تاريخ الكتاب 
في لبنانء وورثوا التقاليد العلمية للأديرة اللبنانية. ويأتي في مقدمتهم 
المطبعة البوليسية: والمطبعة المخلّصية ومطبعة البعثة اللبنانية. 

وقد بلغ نشر الكتب والدوريات ذروته في مصر بعد ثورة 1507, لكن تأميم 
صناعة الكتاب في مصر. وإطلاق المزيد من الحريات في لبنان» وخبرة 
اللبنانيين الطويلة في مجال الطباعة. هذه العوامل مجتمعة جعلت من بيروت 
قبلة النشر في العالم العربيء وأصبحت السوق العربية لا السوق اللبنائية 
العامل الرئيسي في نمو صناعة الكتاب. ومع افتتاح الأسواق في شبه الجزيرة 
العربية, تركز الاهتمام على هذا الجزء من العالم الذي كان يمثل سوقا رائجة 
للكتب الدراسية وكتب الأطفال والكتب الدينية. وخلال سبعينيات القرن الماضي 
ازداد عدد دور النشر زيادة كييرة. وتخصص معظمها في طيع الكتب 
الاجتماعية والسياسية والدينية؛ وفي تأييد التيارات الفكرية التي كانت موجودة 
على الساحة. وأصبحت بيروت عاصمة النشر للجماعات المنشقة التي وفدت 
إليها من جميع أنحاء العالم المربي. ويدأ هؤلاء الناشرون يصدرون كتيا عن 
الاشتراكية والقومية لتلبية حاجات الطبقة المثقفة: كما ظهرت كتب كثيرة 
تتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. وكتب أخرى تبحث عن 
حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها المنطقة. 

وكان حجم ما نشر من الأعمال الأدبية سواء كانت أعمالا إبداعية كالشعر 
والقصة أو كانت دراسات في النقد الأدبي. يعادل حجم ما نشر في فروع 
المعرفة الأخرى مجتمعة. وأسس بعض الشعراء مثل نزار قباني؛ ويعض 
الرواتيين مثل غادة السسّمان دورا لنشر مؤلفاتهم التي كان لها جمهور كبير 
على امتداد الوطن العربي كله. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


ولم يتأآثر النشر العلمي كثيرا بتغير الاهتمامات والاتجاهات. فقد أصدرت 
الجامعات الحديثة مثل الجامعات اللبنانية والعريية والدينية مطبوعات 
ناجحة:, ولكنها كانت محدودة في مجالها . 

وقد أصبح إصدار المعاجم الجديدة وإعادة إصدار القديم منها صناعة 
رئيسية على رغم ما أحدثته من اضطراب في المصطلحات الجديدة للعلوم. 
وانجه المؤلفون الذين لا يستطيعون النشر في بلادهم. والمؤلفون الذين يريدون 
إصدار كتبهم في طبعات أنيقة:؛ اتجهوا إلى الناشرين اللبنانيين. وكانت سهولة 
النشر في لبنان سببا لاستقطاب كبار المؤلفين في العالم العربي: فتعاقدوا مع 
الناشرين اللبنانيين على إعادة طبع مؤلفاتهم وتوزيعها. وقد نشرت رواية 
«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ على حلقات في مصرء لكنها لم تنشر في كتاب 
إلا في لبنان بعد أن حظرت مصر نشرها في كتاب: لأنها قدمت التبى محمدا 
يك وغيره من الأنبياء في صورة اعترض عليها علماء الدين. وحتى خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية. التي استمرت من ١970‏ 1941ء: ظلت لبنان المركز 
الرئيسي للنشر في العالم العريي على رغم ظهور دور أخرى للنشر في 
مختلف الدول العريية. كذلك كانت لبنان من أولى الدول التي تقيم معارض 
للكتب. ومنها انتشرت ظاهرة إقامة تلك المعارض في كل الدول العربية. 
وأصبح من المألوف أن تجد في لبنان كتبا مسروقة؛. وطبعات غير علمية, 
وطبعات معادة من كتب الآداب القديمة يدعوى أنها طيعات حديثة. 


الكتاب في صر 

لعل أبرز الأحداث في تاريخ مصر الحديت: الحملة الفرنسية سنة 179/8, 
وولاية محمد على سنة 0٠18؛‏ والاحتلال البريطانىء والثورة العرابية سنة 
5, وثورة سنة 1515: ومقاومة الاحتلال: وثورة سنة :١1507‏ ومعاهدة 
كامب ديقيد سنة 1915 . وقد كان لكل واحد من هذه الأحداث تأثير كبير 
على الكناب في مصر. 

ومن المعلوم أن أول مطبعة للطباعة بالحروف المتفرقة في مصر هي تلك 
التي جلبها نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية سنة 17958, وجلب معها 
خمسين من العلماء والمؤرخين والجغرافيين والمهندسين واللفويين والأطياء. 
ومع أن نابليون قد زعم أنه جلب المطابع إلى مصر للمساعدة في توفير الكتب 
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التي ألفها العلماء الذين صحيوا الحملة الفرنسية في وصف مصر. إلا أن أول 
كتاب طيع لم يكن من تأليف علماء الحملة. وإنما كان أمثال لقمان الحكيم 
الذي نشرته المستشرقة جين جوزيف مارسيل. أما كتاب وصف مصر الذي 
وضعه علماء الحملة الفرنسية فقد طبع بعد أن غادرت الحملة الفرنسية 
مصر في سنة 180١‏ بفترة طويلة. ولقد كان برنامج النشر الذي تبثته الحملة 
يسعى إلى إثبات أن مبادئ الثورة الفرنسية تتفق مع الإسلام. وقد زار نفر من 
العلماء المصريين هذه المطبعة وتساءلوا عن كيفية تأثيرها في الثقافة. ومن 
المؤكد أن التأثير الفرنسي في مصر ككل لم يتم إلا بالتدريج؛ ولم تتضح معالمه 
إلا بعد رحيل الفرنسيين عن البلاد. 

ولم ينته عصر المخطوطات في مصر إلا بعد أن أنشأ محمد علي مطبعة 
بولاق الشهيرة )١15(‏ حوالى عام ؟1487. وكان أول مدير لها هو نقولا المسابكي 
(المتوفى )185١‏ وهو من أصل لبناني. وسرعان ما أصبحت المطبعة رمزا 
للتحديث في العالم العربي. فبعد أن ولي محمد علي الحكم أدرك أن أنجح 
السبل لمقاومة سلطان الإمبراطورية العثمانية والأوروبيين المعتدين» من أمثال 
نابليونء هو تحديث التعليم ومحاكاة النهج الأوروبي. وخاصة في مجال العلوم 
التمنية. ولهذا نشرت مطبعة بولاق ”75 كتابا بالعربية والتركية والفارسية في 
الفترة من .1815-1١87‏ ونظرة على عناوين تلك الكتب تبين اهتمامات 
محمد على بجلاء. فقد كان 1:8 منها في موضوعات عسكرية ويحرية؛ يعدما 
رأى من تفوق الجيوش الفرنسية الحديثة على حجيوش المماليك ذات الأسلحة 
والأساليب التقليدية العتيقة. ومع ذلك ينبغي ألا نتصور أن الكتب التي نشرت 
في مصر خلال النصف الأول من القرن كانت كلها في العلوم العسكرية أو 
العلوم التطبيقية: فقد كان ,7/00 منها في الإنسانيات, ل, /ا5/ في العلوم 
البحتة والتطبيقية. و “55,١‏ في العلوم الاجتماعية (3'). 

ولكي يعد المصريين للمدارس الفنية ويدرّب موظفين ومترجمين: بعث محمد 
علي عددا من الطلاب إلى أورويا لدراسة الطبوغرافيا وغيرها من العلوم, 
وأنشاً عدة مدارس أشهرها مدرسة الألسن التي افتتحت في عام 1877: والتي 
جعل على رأسها رفاعة رافع الطهطاوي ١8١١(‏ - 14877) في عام 18717 . وعلى 
مدى السنوات العشرين التالية؛ ألف الطهطاوي وترجم ثمانية وثلاثين كتابا ضفي 
موضوعات متنوعة منها الجغرافيا والتاريخ والفلسفة اليونانية والعلوم 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


العسكرية. صدر معظمها عن مطبعة بولاق. وقد عاش الطهطاوي في باريس 
خمس سنوات ودون ملاحظاته على سلوك الفرنسيين وعاداتهم في كتابه 
«تخليص الإبريز في تلخيص باريز». وترجع أهمية هذا الكتاب الذي طبعته 
مطبعة بولاق إلى أنه يدلنا على أسلوب تفكير مَنْ أسهموا في تحديث مصر في 
عهد محمد علي. وعلى تأثير أورويا في القرن التاسع عشر في المسلمين الذين 
تلقوا علومهم بالأساليب التقليدية. ويذكر الطهطاوي في كتابه أن الفرنسيين 
يؤلفون كتبا في كل العلوم. حتى الطهي. ومعنى هذا أن على كل إنسان. حتى 
الحرفيين. أن يتعلم القراءة كي يلم بحرفته إلماما كاملا . 

وقد أدرك محمد علي أن المدارس التي أتشأها لن تؤدي وظيفتها إلا مع 
وجود الكتب. ولذا اشترى عدة مطابع ألحقها بالمدارس التي أنشأها مثل 
مطبعة أبي زعبل التي ألحقت بمدرسة الطب. 

ولقد ظلت الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق تطلب فيما بعد وتقدّر تقديرا 
كبيرا لأنها من أوائل المطبوعات على رغم ما وَجُه إليها من نقد انصب على 
طريقة إصدارها. فلم تكن تفرد بها صفحة مستقلة للعنوان: وإنما كانت 
الصفحة الأولى تشغل بمقدمات طويلة يذكر فيها اسم المؤلف دون تمييزه عن 
بقية النص. ولم تكن بدايات الفصول والأبواب تميز في أغلب الأحوال بخط 
مخالف أو بحجم أكبر أو بلون مختلف. وكان ذلك مظهرا من مظاهر التأئر 
بالمخطوطات وثونا من ألوان محاكاتهاء لأنه لم يكن من السهل أن تقفز تلك 
المطبيوعات من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات دفعة واحدة. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كانت الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق واضحة وسهلة 
القراءة ونادرة في أخطائها الطياعية. 

وعلى خلاف المطابع اللبنانية: كانت المطابع المصرية الأولى ملكا للحكومة. 
وقلما وجدت مطابع خاصة في مصر مثل مطبعة عبد الرازق التي نعلم أنها 
أنشئت في عام 18717 2':(7, لكننا لا نعرف إن كانت قد نشرت كتيا أو لا. ولم 
يظهر دور القطاع الخاص في صناعة النشر في مصر إلا متأخراء فلم يكن 
الوضع الاجتماعي والثقافي في مصر حوالى عام 184١‏ مهيأ لظهور النشر 
الخاص؛ خاصة أن مطيعة بولاق كانت ترحب يطيع الكت غير الحكومية علي 
نفقة مؤلفيها بأسعار معقولة ١(‏ ن الجمهور العام لم يكن فد استتار بدرجة 
تكفي لتقدير الكتب: 
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ومع أن الدور الرئيسي لمطبعة بولاق كان يتمثل في طبع المطيوعات 
الحكومية مثل التقارير السنوية والجريدة الرسمية «الوفائع المصرية». إلا أنها 
نشرت عددا كبيرا من الكتب في شتى المجالات. وإن كان أغلبها مما يتماشى 
مع أفكار محمد علي لتحديث مصرء وقد تضمنت كتيا في العلوم العسكرية. 
وكتبا دراسية: وكتبا في موضوعات دينية وأدبية ومعاجم: وكان أول كتاب طبع 
بها معجم إيطالي/عربي. كما طبعت كتبا موسوعية مثل «معرفة نامه» بالتركية: 
وكتبا من التراث الشعبي مثل ألف ليلة وليلة ولطاكف نصر الدين خوجه. 2 .. 

وكثيرا ما كان محمد علي يهدي مطبوعات بولاق إلى العائلات المالكة 
الأوروبية. وإلى الأصدقاء والزوار. وكانت هذه الكتب تقرأ خارج مصر أكثر 

تقرأ داخلها . ولم يكن للمطبعة متجر للكتب يتبعها, فعندما زار إدوارد لين 
مصر بين عامي ١855‏ و1856 وكتب وصفا مفصلا لفترة إقامته بها: لم يذكر 
أنه رأى أي متجر للكتب (5'): ومع ذلك فنحن نعرف أن المدينة كان بها عدد 
محدود من متاجر الكتب التي توزعت على مناطق متفرقة منها (""). وحوالى 
عام 1851 أنشىّ متجر لبيع كتب مطبعة بولاق: ولكن انتشار الكتب بين 
الجماهير كان محدودا تلغاية. 

وبعد وفاة محمد علي تعرضت مطبعة بولاق لعدة تقلبات» ومرت بظروف 
صعبة: ولذا نرى سعيد باشا والي مصر من 18051 - 1837 يهديها في عام 
5 إلى عبد الرحمن رشديء شريطة أن تستمر في طبع القوانين والنماذج 
التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية. وبعد ذلك بعشرين عاما عادت المطبعة 
إلى الحكومة وجهزت بتجهيزات حديثة وبحروف جديدة جعلتها من أحسن 
المطابع المصرية. وعلى الرغم من تركيزها على العلوم العسكرية والكتب 
الدراسية؛ إلا أنها تمثل وثبة في نقل مصر من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث. فهى في المقام الأول تعد طفرة في إنتاج الكتب. حيث جعلتها متاحة 
على نطاق واسع بأسعار رخيصة وبتجليدات جيدة. كما أنها شجعت عددا 
أكبر من الناس على القراءة واقتناء الكتب, وفي الوقت نفسه شجعت عددا 
أكبر على النشرء ومن ثم بدآت الحياة تدب في النهضة المصرية. 

وكما حدث في لبنان» فقد أسهمت ترجمة الكتب من اللغات الغربية 
في إتراء اللغة العربية بألفاظ جديدة. وفي إحياء ألفاظ قديمة. والأهم 
من ذلك أنها قدمت أفكارا جديدة ومناهج جديدة تخالف التيار التقليدي 
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الذي يمثله الآزهر. ولكن الكتب التي نشرتها تلك المؤسسة العتيقة لم 
تكن محدودة فى المجال فحسبء وإنما كانت معقدة فى لغتها وحافلة 
بالحواشي والتعليقات. ْ 

وقد استمر تقدم صناعة النشر بعد محمد علي لأن القطاع الخاص 
والمكتيات. بصفة خاصة:, بدأت تأخذن زمام المبادرة. ولأن أعداد المتعلمين بيدأت 
تتزايد وخاصة في عصر الخديوي إسماعيل (1415-1877). وما زالت 
المكتبات: التي تبيع الكتب وتقوم في الوقت نفسه بعملية النشر موجودة فضي 
مصر حتى الآن. وضي عصر إسماعيل أيضا أقيمت المكتبة الوطنية «الكتبخانة 
المصرية». ولكن أعداد الكتب المنشورة ما لبثت أن نناقصت في عصر توفيق 
(1857-14109) نتيجة لصدور قانون جديد يقيد النشر. 

وبالنسبة إلى النشر العلمي الذي بدأ ينتعش خلال النصف الثاني من 
القرن: تجدر الإشارة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الذي أسسه 
بالقاهرة جاستون ماسبيرو سنة :.1858١‏ بدأ ينشر مطبوعاته منت عام ,15٠١‏ 
كما ظل لمدة عقود ينشر لهيئة الآثار المصرية ولجمعية الآثار القبطية 
والجمعية الجغرافية المصرية والمجمع العلمي المصري الشهير (1"). 

ومع تزايد أعداد الصحف والدوريات: تحسنت المطابع وخاصة في بداية 
فترة الاحتلال البريطانيء وأثناء ظهور الحركة الوطنية التي طالبت باستقلال 
مصر. ولقد أتاح الاحتلال البريطاني قدرا أكبر من حرية التعبير ما دامت 
هذه الحرية لا تتعارض مع سياسة بريطانيا الاستعمارية. وهكذا بدأت مصر 
تشق طريقها إلى زعامة العالم العريبي ضي مجالي الفكر والنشر بدعم من 
المثقفين اللبنانيين والسوريين الذين بدأوا يهاجرون إلى القاهرة والإسكندرية. 

وقد كان للسوريين (الشوام) دور بارز في صناعة الكتاب والنشر. 
فكانت من أوليات دور النشر الخاصة مكتبة الحلبي التى أسسها سوري 
متمصر هو أحمد البابي الحلبي في عام .١18655‏ وفي عام ١8514‏ أسست 
مكتبة الهلال التي أطلق عليها فيما بعد «دار الهلال» يعد صدور مجلة 
«الهلال» في عام 1847 على يد جرجي زيدان. وقد نشرت دار الهلال 
مئات الكتب لمشاهير المؤلفين العمرب والأجانب في كل فروع المعرفة, 
وانتشرت كتيها في مختلف أنحاء العالم التي يوجد فيها قراء عرب أو 
معاهد تدرّس اللغة العربية. ومن أكثر المطابع تأثيرا مطبعة دار المعارف 
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التي أنشأها نجيب متريء والتي أت دورا رائدا مع مطبعة المنار التي 
أسسها رشيد رضا رئيس تحرير مجلة «المنار». ومن دور التشر المهمة أيضا. 
المكتبة العربية التي أسسها يوسف توما البستاني. 

وقد نشرت هذه المطابع والمكتبات كثيرا من كتب المأقفين اللينانيين 
والسوريين الذين هاجروا إلى مصرء وشاركوا زملاءهم المصريين في حركة 
الإصلاح التي كانت سمة من سمات اليقظة العريية. وقد أسهم أولثك وهؤلاء 
في نقل أفكار الغرب ومناهجه إلى قاعدة عريضة من القراء. كما نشروا كتبأ 
في موضوعات. لم تكن تطرق من قبلء مثل كتاب تاريخ اللغة العربية لجرجي 
زيدان» وكتاب تقويم اللسان المريي لإيراهيم اليازجي. وترجمة سليمان 
البستاني ل «إلياذة» هوميروس مع مقدمة ما زالت إلى اليوم مصدر إلهام 
لكثير من أعمال النقد الأدبي. ومؤلمات خليل مطران الذي أدخل الحوار 
ووحدة البناء في الشعر المعريى. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر تضاعف إنتاج الكتب المصرية عشر مرات: 
فقّد أحصت عايدة نصير في الببليوجرافياء التي رصدت فيها الكتب التي 
دشرت في مصر في القرن التاسع عشرء ”978 كتابا موزعة على ٠١17‏ رؤوس 
موضوعات: منها 7717 في الدين: و0١١7‏ في الأدب. و777١‏ في العلوم 
الاجتماعية و57١٠‏ فضي التاريخ. و05١7‏ في الفلسفة,. و5417 فقط في العلوم 
الطبيعية. و؟/ا؟ كتابا دراسيا. 

وقد استطاعت القاهرة بما تحتله من مكانة عالمية. ويما فيها من نسبة 
تعليم عالية. بالقياس إلى معظم المدن العربية. أن تصبح أعظم سوق للكتاب 
العربيء وأكبر مركز للنشاط المقلي. وكانت الفترة من ١57١‏ إلى ١507‏ 
عصر التحرر في مصرء كما وصفها كثير من الباحثين بحق. وحسبها أنها 
شهدت ظهور عدد من الكتاب العظام أمثال طه حسين وأحمد لطفي السيد 
ومحمود عباس العقاد وتوفيق الحكيم وأحمد أمين وغيرهم ممن كتبوا في 
النقد الأدبي. وطرحوا تصوراتهم للتطور الاجتماعي في لغة عذبة سلسة. 
كما شهدت صدور عملين من أكثر الأعمال إثارة للجدل في تاريخ العالم 
العربي المعاصر. ضفي كتابه «ضي الشعر الجاهلي» حاول طه حسين إن يثبت 
أن كثيرا من الشعر الجاهلي لا يرجع إلى العصر الجاهلي وإنما ألف في 
العصور الإسلامية التالية. وقد اصطنع منهج الشك الديكارتي. وهو منهج لو 
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طبّق على النصوص الدينية لأثار ظلالا من الشك في صحتها . وفي كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» أثار على عبد الرازق فكرة أن الخلافة ليست 
ضرورة إسلامية: وذلك لإضفاء غطاء شرعي على الدولة المدنية. وكانت 
ردود فعل هدين الكتابين عنيفة إلى درجة تستحق عمل حصر ببليوجرافي 
لا كتب عنهما. 

كذلك شهدت تلك الفترة محاولات جادة لتحسين نوعية الكتب. فظهرت 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء. وهي مؤسسة غير ربحية أنشأتها مجموعة 
من أبرز المثقفين الذين شعروا بالحاجة إلى التصدي للمستوى الثقاضي المتدني 
للمطبوعات التجارية. فقد كان الريح هو المحرك الرئيسي للقطاع الخاص.؛ 
ومن ثم اتجه إلى نشر الكتب الدينية والروايات على ورق رديء. كذلك ساعد 
إنشاء كلية دار العلوم بجامعة الأزهرأ*! على الاهتمام بالكتب الدينية وكتب 
التراث. وساعد على ذلك أيضا تزايد أعداد المنظمات الإسلامية التي رأت 
في الدين أفضل وسيلة لمقاومة الاستعمار سياسيا وثقافيا. وهكذا طفت كتب 
التراث والكتيبات الدينية على سطح سوق النشرء وما زالت تحتل هذه المكانة 
إلى اليوم. 

لكن الصورة تغيرت تغيرا كاملا بقيام ثورة 15057. فقد طرح جمال عبد 
الناصر في كتابه «فلسفة الثورة». كما طرح الميثاق الذي أصدره الاتحاد 
الاشتراكي العربي (وهو حزب الحكومة) فكرة تأميم صناعة النشر لمساعدة 
المجتمع على أن يتحول يسرعة إلى مجتمع اشتراكي. ولم تلبث الحكومة أن 
استولت على دار الهلال ومؤّسسة الأهرام ودار المعارف: وإن منحتها شيئًا من 
الاستقلال: كما أنشأت مؤسسة نشر ضخمة هي المؤسسة العامة للتأليف 
والتشرء ووضعت خطة حكومية لنشر الكتب والدوريات التي تليبي حاجات 
مصر الثقافية والآدبية والسياسية والاجتماعية والعلمية والدينية. وكان على 
سوق النشر أن تعالج المشاكل الاجتماعية؛ وأن تدعم الثورة العربية . وأن تزود 
المكتبات العريية بأروع ما في التراثين العربي والعالمي. كذلك كان لابد من 
ترجمة أفضل ما فى الآداب العالمية من مؤلقات (مثل مشروع الألف كتاب) من 
دون أن تقتصر الترجمة على المؤلفات الغربية وإنما تمتد لتشمل مؤلفقات 
أغريقية وآسيوية ومؤلفات من أمريكا اللاتينية (*'). 


ع فقضصدك تجهيزية دار العلوم: لآن كلية دار العلوم نفيع حامعة القشاهرة (المترجم). 
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وفي عام 1977 حلت الهيثئة المصرية العامة للكتاب محل الهيئة العامة 
للتأليف والنشرء وعرّفت بأنها مؤسسة غير ربحية؛ تضم كل الأنشطة المتعلقة 
بالكتاب؛ وتنضوي تحت لوائها دار الكتب الوطنية ودار الوثائق القومية. ومن 
بين الآأنشطة التي تنهض بها الهيئة إقامة معرض سنوي للكتاب في الأسبوع 
الأخير من يناير من كل عام. 

وفي الوقت الراهن ما زالت مؤسسة النشر الحكومية: وهي الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ومؤسسات النشر الكبرى شبه المستقلة؛ وهي الأهرام ودار 
الهلال ودار المعارف. أكبر مؤسسات النشر على الرغم من تعثرها أحياناء 
وعلى الرغم من أن النشر التجاري الخاص بدأ يتزايد منذ إقرار سياسة 
الانفتاح التي تبناها الرئيس السادات. 


متاهل الكتاب العر بي 

وددت لو أعربت عن السعادة الغامرة التي يستشعرها المرء بسبب الأعمال 
الكثيرة الجيدة التي نشرت في العالم العربيء ثولا أن المشاكل الكثيرة التي 
تحيط بالكتاب العربي تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتجاهل الحقيقة. ومع 
أنني سأعرض لمشكلات الكتاب المصريء إلا أن هذه المشكلات ليست مقصورة 
على مصر وحدهاء وإنما تصدق على معظم الدول العربية بدرجات متفاوتة. 

والمشكلات التي يواجهها الكتاب في مصر مشكلات تكنولوجية واقتصادية 
وسياسية وتنظيمية. وهذه الأنواع الأربعة من المشكلات متداخلة وتتطلب أن 
نتعامل معها مجتمعة. ومع أن مصر قد استطاعت إبان خوضها تجرية 
الاشتراكية العربية أن ترفع مستوى معيشة الجماهيرء وكان الكتاب إحدى 
الأدوات الأساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هناك 
عوامل أسهمت في تخلف الكتاب في نوعيته وفي توزيمه. وقد أقَرٌ ثروت 
عكاشة وزير الثقافة في عام 1537 بأن الكتاب قد تخلف تخلفا خطيرا على 
رغم كل الجهود: ورهم ما خصص له من اعتمادات مالية وما لقيه من نتشجيع 
مادي ومعنوى لكل ْ 

وقد تسبب اتجاه مصر نحو الاشتراكية في إبعادها عن الدول العربية 
اللأخرى من الناحية الثقافية . وضي إبعادها عن الثورة التكنولوجية التي حدثت 
للطباعة في السبعينيات من القرن الماضي. وفي الوقت الذي تقلص فيه نشر 
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الكتب في القاهرة. كان الناشرون اللبنانيون يحداثون آلاتهم ويوسعون نشاطهم 
في توزيع الكتب على مختلف الدول العربية. وأصبحت بيروت عاصمة التشر 
العربية بدلا من القاهرة. ومن العوامل التي زادت من مشاكل الكتاب في مصر 
غياب قوانين حاسمة لحقوق التأليف: والتضارب في تطبيق تلك القوانين. 
وكانت بيروت هي المستفيد من معظم حالات انتهاك حقوق التأليف. قبرع 
كثير من ناشريها في قرصنة الكتب. وهو أمر مرفوض أخلاقياء وإن كان 
البعض يرى أنه أتاح الكتب للجماهير بأسعار زهيدة. 

وكانت الظروف السياسية عاملا آخر من العوامل التى أدت إلى 
تقلص إنتاج الكتب في مصرء فمد كانت خلال فترة حكم عبد الناصر 
على غير وفاق مع المملكة العربية السعودية وتونس: وهما سوقان كبيران 
للكتب المصرية؛ ثم حدت انشقاق بين مصر وبقية دول العالم العربي بعد 
اتفاقية كامب ديشيد 15945 التي وقعتها مصر مع إسرائيل. فقاطعتها 
الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. يضاف إلى هذا كله أن 
تدخل الحكومة. ممثلا في القطاع العام. قد خلق جوا من اللإحباط 
للمؤلفين والناشرين. 

ولما كان عام ١9177‏ هو عام الكتاب: فقد عقدت منظمة اليونسكو والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمرا في الدوحة عاصمة فطر في الفترة 
من ؛  ٠١‏ ديسمبر لمناقشة مشكلة توزيع الكتاب العربي: واستعرض الأستاذ 
بهيج عثمان: رئيس اتحاد الناشرين اللبنانيين في ذلك الوقت المعوقات التي 
تقف في طريق توزيع الكتب العربية: ومنها أن الكتب التي تصدر في دولة 
عربية وتدخل دولة عريية أخرى مثل العراق والمملكة العريية السعودية وليبيا 
وغيرها تحتاج إلى الحصول على تصريح من الرفابة قبل توزيعها. وفي يعض 
الدول الأخرى لا يسمح بتوزيع الكتب المستوردة إلا عن طريق هيئات تابعة 
للقطاع العام؛ وهذا في حد ذاته يعد قيدا على تداول الكتب. ولذا فإن معظم 
شركات التوزيع الحالية تفضل توزيع الصحف والمجلات. لأن عنصر المخاطرة 
فيها أقلء والريح فيها أكثر. كما تهرّب الكتب عن طريق مصدرين ثانويين. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن عادات القراءة ما زالت متخلفة؛ وأن وسائل الاتصال 
المسموعة والمرثية منافس قوي للقراءة؛ أدركنا أنه لا توجد مؤشرات تبشر 
بتحسن الوضع الحالي. ويكفي أن نذكر أن نسبة الآمية ما زالت مرتفعة:؛ وأن 
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معظم الكتب يطبع منها أقل من خمسة آلاف نسخة لمجتمع عربي يزيد على 
٠‏ مليون نسمة:؛ وأن أغلب الدول العريية لم تطور مكتباتها الوطنية 
ولا ببليوجرافياتها الوطنية بالقدر المطلوب. 

ولعل المشكلة الكبرى هي الضغط غير المباشر الناتج عن تحكم السلطات 
الدينية في أي كتاب قد يتحامل على المعتقدات الإسلامية أو المسيحية. ولو 
بطريقة غير مباشرة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى كثير من الكتاب العرب 
والتزامهم بمناهج البحث العلمي؛ إلا أن أكثر الكتب ما زالت تفتقر إلى الدفقة 
في نصوصهاء وتتسم بكثرة أخطاتها الطباعية؛ وما زال كثير من الناشرين 
يحرصون على أفل تكلفة ممكنة في الطباعة والورق: ويهملون في وضع 
الحواشي والإشارات المرجعية وعمل الكشاقات. وذكر البيانات الببليوجرافية 
كاملة على صفحة العنوان. 

وعلى رغم كل الخطوات التي اتخذت على مدى قرنين من الزمان لتقديم 
الكتاب العربي في صورة جميلة ويطريقة علمية ولفة راقية؛ فإن الطريق 
أمامه لا يزال طويلا. وعلى رغم تدفق الكتيبات الدينية والآدبية على الساحة: 
إلا آنها لم تنجح بعد في تحقيق تماسك المجتمع؛ بدئيل ما يواجهه العالم 
العربي الآن من مشكلات وما يعانيه من تناقضات. 


اه 
«مع أنه من الخطأ أن نتحدث 
عن إسلام عماني وياكستاني 
وسعودي وفرنسي ومسغربي. 
إلا أن الحخطاب الدينى يتأثر 
بالضرورة بالحدود الإدارية, 
والظروف الاقفتصادية. 
وسمات الهوية الوطنية» 

ديل إيكتلمان 


التوسع في التعليم العالي 
وأفره في لفك الديني ذي 
المضمعات العربديه المعاصد ةذ" 


بقلم: ديل ف. إيكما (**) 


تقد أسهمت إتاحة التعليم العالي للجماهير 
في العالمين العربي والإسلامي في أواخر القرن 
العشرين في إعادة صياغة مقاهيم الات وائدين 
والأمة والسياسة؛ كما حدث في فرنسا عندما 
دخلتها الطباعة شي القرن السادس عشر (). 


(*) يتوجه الكاتب بالشكر إلى المؤسسة الوطنية للعلوم ومؤسسة 
القولبرايت وبرنامج البحوث بمؤسسة ماك آرثر لدعمها بحثه 
الميداني. كما يشكر الذين عرفوا بهذا البحث الذي نشر في 
أذاخ ماصصطاط ممعلمع م64 بعد إثقائه فى المؤتمر. وأعيد طبعه هنا 
بتصريح من الجمعية الأنثروبونوجية الأمريكية. 
(**) أستاد الأنثرويولوجيا والعلاقات الإنسانية بكلية دارتماموث منذ 
عام 161 . كان رئيسا لجمعية الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا 
الشمالية. وأقام أكثر من ست سنوات بمنطقة الشرق الأوسط. قضى 
معظلمها في بحث ميداني في مراكش وسلطنة عمان. وأقام لفترات 
فصيرة في مصر وإيران والعراق وتودس. ومن كتيه المنشورة: 
متأعقه نمم لمعاعم لمجم طنعث مخ : أدمط غ1ل110ز5 ع5" + 
وقد صدرت له ترحمة يابائية سنة مذفذا . 
181] لتقععمنزن لا +3 
ود صدرت له ترحمة عربية سنة 15485. 
مععم رملا مرعع جوط لمة ععلع عمو + 
كما نشرت له عدة ممالات فى الدوريات. وهو حاليا يستكمل 
دراسة له عن المفاهيم المتغيرة لسلطة الدولة والشرعية الدينية في 


الخليج العربي. 
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ومن عجب أن ما نعرفه عن التعليم في أوروبا في عصورها الوسطى وقبل 
العصر الحديث أكثر مما نعرقه عن العالمين الإسلامي والعربي في العصر 
الحديث. وقد ربط كثير من الباحثين بين التعليم الحديث والأصوليين يعدما 
لاحظوا أن هذا التعليم قد أسهم في إعادة تشكيل الفهم الديني والسلوك 
الديني أكثر مما أسهم في ظهور مفاهيم جديدة تحل محل المفاهيم التي 
رسخت في نفوس المسلمين وحددت اتجاه الفكر الإسلامي المعاصر. ومع ذلك 
فإن الأصولية ودعاوى أتباعها تعد ظاهرة حديثة ('). 

وفي هذا المقال سأآتناول الفكر الديني في الشرق الأوسط الإسلامي, 
والظروف التي أدت إلى إثارة الأسئلة الثلاثة التالية لدى كثير من المؤمنين: ما 
ديني5 وما أهميته في حياتي؟ وكيف يكون سلوكي محكوما بعقيدتي الدينية؟. 
وأنا أزعم أن تلك الأسئلة حديثة وأنها تحكم أقوال المسلمين وأفعالهم بطريقة 
مطردة: وسوف أركز على الكيفية التي بها أصبح الدين موضوعا يطرحه كثير 
من الناس في هذا الزمانء لآن هذه المسألة قد أهملت إهمالا شديداء وإذا 
نوفشت فإنها لا تناقش بطريقة مباشرة لأسباب سياسية أو اجتماعية؛ ومن ثم 
ينبغي أن يناقشها المتخصصون الذين قد يتفقون معهم في الرأي أو يختلفون. 

وتناول هذا الموضوع في العصر الحديث يهم جمهورا كبيرا من الناس. 
ويتطلب معرقة بالموروثات الإسلامية وغير الإسلامية؛. حتى ولو كانت تلك 
المعرفة مشوهة أو ناقصة. وقد أسهم انتشار التعليم بين الطبقات الوسطى 
وتطور وسائل الاتصال في تيسير هذه المعرفة وفي إعادة تشكيل الفكر الديني 
والسلوك الديني وإثارة الحوار الصريح حوله. وعلى رغم أهمية انتشار التعليم 
ووسائل الاتصال بالنسبة إلى جميع الديانات العالمية المعاصرة: إلا أن 
الإحساس بأثر التوسع في التعليم؛. وخاصة التعليم العالي. ما زال في بدايته 
في معظم دول العالم الإسلامي. 

ومنهجي في هذا المقال يستلهم منهج هابرماس 7') ولكنه يختلف عنه في 
أنه يعتمد على السياق والقرائن؛ ويحرص على وصف الملامح البارزة للتحول 
الثقافي. ويمكن أن تكون دراسات بوردو (؟) للتعليم العالي نقطة انطلاق لفهم 
الانتقال المفاجنْ للسلطة الدينية في معظم دول العالم الإسلامي الآن. فقد 
أوضح أن ممارسات المؤّسسات التعليمية ينتج عنها علاقات غير متكافئة بين 
الشروة والسلطة في المجتمع. وأن القمع الذي تمارسه النظم السياسية يتيح 
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الفرصة لتفجر الخلاف والصدام (*). وفي هذا المجال تعد كتابات 
جرامسكي!!! تتمة مفيدة لما كتبه بوردو. فقد أكد ضرورة إعادة تشكيل 
التنظيمات الاجتماعية القائمة: وأن حوارات المثقفين وإن كانت محكومة بالنظام 
الاجتماعي القائم؛ فإنها بذرت بذور المقاومة والخلاف. حتى ولو لم تكن تقصد 
ذلك. وسوف أحاول وضع تلك الحوارات في سياقها التاريخي والسياسي. 

وبعض الآيديولوجيات الإسلامية المعاصرة تصرف الانتباه بعيدا عن تلك 
القرائن المحددة. فا مسلمون يقدمون أنفسهم عادة على أنهم «أهل الكتاب»؛ مع 
أنه حتى وقت قريب كان معظمهم ‏ وخاصة مسلمي الشرق الأوسط ‏ غير 
متعلمين بدرجة تكفى لقراءة القرآن أو غيره من النصوص الدينية وفهمها. 
ومع ذلك سادت فكرة الكتاب والنص في «محيط» المسلمين (”). وحتى عندما 
لا توجد النصوص فإن الناس يتصرفون كما لو كانت تلك النصوص موجودة. 
وقياسا على القرآن الكريم (*) انتقلت إلى المسلمين فكرة أن المعارف المهمة 
ينبغي أن تحفظ في الذاكرة. وقد شاع هذا الأسلوب المعرفي في المغرب حتى . 
في المجالات غير الدينية (1). 

ويمثل حفظ القرآن فمة الثقافة عند المغارية؛ مع أن قليلين منهم هم الذين 
مازالوا يحفظونه بكامله كما كانت تفعل الأجيال السابقة. ولذا ظل الحفظ 
هو الأسلوب الآأمثل في تعليم العلوم الدينية وغيرها من العلوم. ومنذ 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. بدأت الصفوة المغربية ترسل أبتاءها 
إلى مدارس فرنسية. وترك التعليم العالي الديني الإسلامي تدريجيا لأبناء 
المناطق الريفية؛ فبدأ يتقلص رغم استمرار فكرة التعليم بطريقة الحقظ .)١'(‏ 
وإن كان التوسع في التعليم العالي منذ السبعينيات من القرن الماضي قد بدأ 
يزيح هذا الأسلوب ويحل محله أسلويا آخر للتعلم. 


التدين وانتشار التعليم العالى بين الجماضير 

غالبا ما تحدث التغيرات الكبرى في المفاهيم الدينية والسياسية بالتدريج: 
ولا يشعر الناس بخطورتها إلا عندما يسترجعون الأحداث فيما بعد. فعندما 
درس مارك بلوك ('') محاولات الاستقلال في أوروباء كتب يقول إن الأجيال 
التالية لا تخلق أنماطا اجتماعية جديدة وإنما تبعث الأنماط القديمة من 
رقادها. والشيء نفسه يصدق على التوسع في التعليم العالي بحيث يصبح 
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تعليما جماهيريا . فحتى عندما يستخدم التعليم العالي الجماهيري في 
الحفاظ على الأتنماط القديمة في مسائل العقيدة والحكم. فإنه يولد أساليب 
يدة للتفكير في النقس والدين والسياسة. 

والتوسع في التعليم العالى ظاهرة جديدة في معظم مناطق الشرق 
الأوسط. فهو لم يبدأ فملا إلا مع بدايات النصف الثاني من القرن الماضيء 
ولم تظهر آثاره بوضوح إلا بعد ذلك بفترة تتراوح بين ١5‏ و١٠‏ سنة؛ أي في 
عام 15/0 أو -1948, بعد أن بدأت أعداد كييرة من الطلاب تستكمل مراحله 
المتقدمة؛ فقفي مصر ‏ مثلا ‏ زادت أعداد طلاب المدارس الابتدائية عن 
الضعف في العقد الذي تلا ثورة 1507, ونتيجة لذلك بدا التوسع في التعليم 
الثانوي والجامعي في منتصف الستينيات (الشكل ؟١:١).‏ 


أو دادع ؟ ومعلصوعمو تووم 
لعزمعو مجبقط- نطو 
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الشكل :)١ :١١(‏ إحصاءات التعليم الثانوي في مصر والمغرب وعمان 
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وقد تفاوتت تواريخ التوسع في التعليم من بلد إلى آخر من بلدان 
الشرق الأوسط. فشهد المغرب توسهعا كبيرا في ستينيات القرن 
الماضي (5). وفي عمان التي سنتناولها هنا بشيء من التفصيل: بدأ 
التوسع الحقيقي في فرص التعليم في السبعينيات. فغفي عام 1917/ 
”7 كان ينتظم في جميع مراحل التعليم العماني 75 ألف طالبء ولم 
يلبث هذا العدد أن ارتفع إلى 5 ١ألفا‏ في عام 21587/197 وإلى 777 
ألفافي عام 541 .1584/1١‏ وفي عام ١571/1516‏ كان عدد الطلاب 
المقيدين في المرحلة الثانوية بعمان "؟ طالبا فقطء وارتفع هذا العدد في 
عام 541١1/ر5484١1‏ إلى ١150٠١‏ . ولم تحدث طفرة في التعليم العالي العماني 
إلا في الثمانينيات من القرن الماضي .)١١(‏ 

ويعد إنتاج الكتب مقياسا آخر للتغير؛ خفى عام 19587 كان العالم العريي 
بأسره ينتج ٠‏ كتابا لكل مليون من المواطنين» وهو رقم أقل بكثير من المعدل 
العالمي الذى يحدد ١١7‏ عنوانا لكل مليون من البشر. ومع أنه لا تتوافر أرفام 
أحدث إلا أنه ييدو أن الفجوة أخذت تضيق بسرعة (*'). ومع أن أوائل 
المغاربة الذين أغادوا من التوسع في التعليم العالي باللفة العربية: في مقابل 
التعليم الفرفسيء كاتوا يفكرون بلفتهم القومية (*'), وكانت لهم نظرة 
جديدة )'١(‏ للإسلام والهوية الوطنية. إلا أن قراء الكتب العربية الجيدة لم 
يظهروا إلا في السنوات القليلة الأخيرة (''). وكانت القراءة نافنة أتاحث 
للأعداد المتزايدة من طلاب الجامعات أن يطلعوا وأن يتأثروا بأفكار جديدة 
عن المجتمع والدين والنفس (15). 

ومع انتشار التعليم العالي في العالم الإسلامي تغير أسلوب التعامل مع 
القرآن الكريم وغيره من الكتب؛ كما تفيرت أساليب المعرفة التقليدية. ضفي 
الأجيال القديمة كانت السلطة الدينية تستمد من نصوص موثوقة يدرسها 
كبار العلماء. وتكن التوسع في التعليم أتاح للمتعلمين آن يصلوا مياشرة إلى 
الكلمة المطبوعة فبدأت المرجعية الدينية تهتز. ومثال ذلك أن حسن الترابي 
رئيس جماعة الإخوان المسلمين في السودان وهو محام عام سابق: درس في 
جامعة السوريون: يقول: «لآن المعرفة إلهية ودينية فإن الكيميائي والمهندس 
والاقتصادى والقاضي كلهم علماء» .)١5(‏ وهكذا بدأ الوضع المتميز الذي كان 
يحتله علماء الدين يتهاوى. ومع أن النشاط الديني كانت له مصادر متعددة 
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إلا أن المصدر الأساسي كان يتمثل في أولئك الذين أفادوا من التعليم 
الحديث. والدليل على ذلك أنه في سنة ١567”‏ كان 178 من الإخوان المسلمين 
المصريين من الطبقة الوسطى الريفية التي أتيحت لها فرصة التعليم (''). 
وفي الضفة الغربية التي احتلت في عام 195717,: شجعت سلطات الاحتلال 
النشاط الديني لمقاومة التيار القومي. ولكنها اكتشفت أخيرا أن التيار الديني 
الشعبي لم يكن أقل معارضة لها. وفي عام 1515 أشار إحصاء بإحدى 
جامعات الضفة الغربية إلى أن ؟*7 من الطلاب ينتمون إلى التيار الأصولي 
أكثر من انتمائهم للمنظمات القومية المدنية. وفي كل المناطق المحتلة كان 
الشباب الذى تعلم تعليما عاليا هو العمود الفقرى لتلك الجماعات الأصولية 
00 ويتضح من أحاديث الأصوليين الإسلاميينء من أمشال المغربي عبد 
السلام ياسين ("") أنهم على علم بلفة ماركس وغيره من أصحاب المذاهب 
الغربية التي يقاومونها. وهكذا أصبح الاعتقاد والممارسة يعبران عن 
نفسيهما بطريقة جماهيرية. ويرتبطان بالوضع السياسي بطريقة مباشرة 
أكثر من ذي فبل. 

ويقال إن كتاب سيد قطب «معالم في الطريق» ('') كان أكثر الكتب تداولا 
بين شياب المسلمين على مستوى العالم كله؛ ولم يكن يمكن أن يكون له هذا 
التأثير ما لم ينتشر التعليم الذي يتيح تداول الكتب التي تحلل وتفسر. وضي 
إيران» أصبحت صلاة الجمعة حدثا سياسياء غفي خطبها يتثاول الخطياء 
القضايا السياسية والمشاكل والأحداث التي وفعت خلال الأسبوع. وكان 
المصلون يتجمعون بأعداد كبيرة لم تحدث من قبل في ظل حكم الشاه على 
الرغم من السيطرة الكاملة للدوئة البهلوية على مثل هذه اللقاءات 
الجماهيرية. وكثيرا ما كانت تلك الخطب تثير قضايا وتشير إلى مؤلفات 
مطبوعة كانت الجماهير على علم بها. وحتى غير المتدينين والملحدين كانوا 
مضطرين لمتابعة الخطب ليكونوا على علم بالتطورات السياسية. 


الدين كمنمع حياة 

وتلك نتيجة ثأنية من نتائج التوسع في التعليم وانتشاره بين الجماهير. 
وهي نتيجة تبدو أكثر وضوحا في الخطاب الأصولي المعاصرء فالمفكر 
الأصولي سيد قطب الذى أعدمه عبد الناصر سنة ا ١‏ وصف الإسلام بأنه 
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منهج عقدي ودين كامل يذاته. ولكن التفكير في الدين بهذه الطريقة يتيح 
الاقتباس من مناهج أخرى كما يسمح بإجراء تعديلات (4") تزيد من قابلية 
المنهج تللتطبيق. وعندما يعلن الأصوئيون أنهم معنيون «بأسلمة» مجتمعهم., 
فإنهم يعربون بوضوح عن نظرتهم إلى المعتقدات الدينية على أنها منهج 
موضوعي. ولذا نجد المغارية مند ثمانينيات القرن الماضيء يشيرون باستمرار 
إلى النشطين على أنهم «المسلمون». وذلك لا يخلو من مفارقة لأن ال ؟ 
مليون مغربي كلهم مسلمون باستثتاء عشرين ألفا فقط. 


اللفة والمجتمع 
وأخيرا فإن اللغة المعيارية التي صاحبت التوسع في التعليم العالي قد 
شجعت على وجود شعور جديد بالمجتمع وتجانسه. ولذا ترى 
أندرسون  )"*7‏ مثلا ‏ يذهب إلى أن ظهور اللغات العامية في أورويا منذ 
القرن السادس عشر وانتشار تكنولوجيا الطباعة خلقا مجتمعات لغوية 
أوسع من المجتمعات الشفهية السابقة. وإن كانت أقل من المجتمعات التي 
أوجدتها اللغات المقدسة. 
وكان من دلالات التحول في المعتقدات الدينية لدى جيل الشباب المتعلم في 
مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. سعي الدولة لتبني خطاب أصولي. ففي 
الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. اتفق الملكيون المغاربة 
ومعارضوهم السياسيون على توظيف شعار تقدمي ينادي بفصل الدين عن 
السياسة. وفي أواخر السبعينيات كانت لغة مؤيدي الملكية قد توافقت بدرجة 
أكثر مع الدين؛ وأعلن الملك أنه بصدد تشكيل وزارة ممن استوعيوا الإدارة 
والفكر الإسلامي معاء وزعم أن جهوده السياسية كانت تسير على هدي النبي 
«إن مدرسة الحسن هي بيساطة ‏ مدرسة محمد 
الخامس... ومدرسة محمد الخامس هي مدرسة النبي 
يييِ... إن معظمنا يعرف النبى رسولا لله فقط... ولكن حياته 
السياسية غير معروفة, ولذا فإنتا نتطلع إلى اليوم الذي 
يتصدى فيه أحد أتباعه المخلصين لدينه. والملتزمين بهديه 
للكتابة في هذا الموضوعء .)'١(‏ 
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وإذا انتعلنا من شمال أفريقيا إلى الأردن ومصر وتركيا وجدنا أثر التوسع 
في التعليم وأضحا. فقد كان الدين الإسلامي إحدى المواد الدراسية؛ ومن 
خلاله يدرس الطلاب وحدة الفكر الإسلامي دون التعرض للموضوعات التي 
تثير الخلاف بين المسلمين. وكما ذكرنا من قيل: فقد استخدم سيد قطب 
مصطلحات مثل «المنهاج» لوصف عقيدة المسلمين بأنها منهج تتطوي تحته 
المعتقدات والمبادئ السلوكية في تناغم بديع. وقد ذاع مصطلح «المنهج» في 
الفكر الديني الحديث: وأصبحت كتب العقيدة متداولة بين مختلف طوائف 
المسلمين بمن فيهم الإباضيون الذين يمثلون المذهب الثالث بعد المذهيين 
السائدين في المجتمع الإسلامي وهما: السمنّة والشيعة. ومثل هذه الكتب 
تساعد مستخدميها من طلاب المدارس على التعرف على أعلام مفكريهم. 
وعلى شرح معتقداتهم المذهبية لغيرهم من المسلمين (17). 


الدين والتعليم في عمان 

ولم تتبن عمان سياسة التوسع في التعليم العالي (*') إلا حديثا. وقد 
أتيح لي أن أشهد بداياتها في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. 
وقد ائتشرت المدارس بعد «انقلاب القصره» الذي تولى فيه السلطان 
فابوس بن سعيد الحكم بدلا من والده سعيد بن تيمور (؟1510/0-1551). 
وفي أوائل الثمانينيات كان في عمان عدد كاف من خريجي المدارس 
الشانوية ومن أضراد القوات المسلحة والحكومة المدنية الذين يتلقون 
تدريباتهم أثناء الخدمة؛ وعدد من الطلاب الجامعيين بالخارج (إلى 
جانب الطلاب الذين التحقوا بجامعة السلطان قابوس منذ إنشائها في 
العام .)١1981‏ وقد أسهم هؤلاء جميعا فيما أصاب الخطاب الديني 
من تحول. 

ولقد تضافرت عوامل متعددة على تغيير أسلوب الخطاب الدينى ومحتواه. 
وتحديد الدور الذي يلعبه ضي تشكيل السياسات المحلية والدينية أو مقاومتها 
(").: وأهم تلك العوامل: التحول إلى الثقافة الدينية المستمدة من الكتب 
المطبوعة والتسجيلات الصوتية, وانفتاح أعداد كبيرة من شباب العمانيين 
على مستوى جديد من اللفة الهربية المكتوبة التي تلقوها خلال سنوات 
الدراسة. ووسائل الإعلام. 
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وكان التيار السائد يقوم على البعد عن الرمز ‏ مثل مجتمع المايان المعاصر 
في جواتيمالا ‏ وعلى أن المعنى يحدده الاستخدام أكثر مما تحدده المرجعية 
اللغوية (' '). وكان هذا التيار يتجه نحو المذهب العقلي والتعبير الواضح عن 
العقيدة دون خروج على النصوص. ولآن أحاديث مفتي عمان الشيخ «أحمد بن 
حمد الخليلي» كانت موضع ثقة؛ ومتكررة؛ وتصل إلى الجماهير بسهولة. فإنها 
تقدم قراءة دقيقة للتيارات الدينية المعاصرة حتى لو كانت تعكس الآراء 
الإسلامية المتعارضة. 

والفرق الأساسي بين إباضية عمان ونظرائهم في الجزائر وليبيا هو أن 
فرص التعليم الحديث تأخرت في عمان: فكان الطلبة وغيرهم من العمانيين 
ينتظرون من المفتي أن يبين لهم كيف يقدمون التفسيرات الإباضية للإسلام 
لغيرهم من المسلمين. ولم تكن أفكار مفتي عمان تسجل كتابة إلا في القليل 
النادر: وإنما كانت تيث عن طريق أشرطة التسجيل والخطب العامة التي بدأ 
العماتيون يتقلونها أخيرا (وأحيانا يترجمونها) لاستخدامها في مناقشة 
القضايا الإسلامية مع غيرهم من المسلمين: أو في التعريف بالتقاليد الدينية 
العمانية لمن يقيمون خارج عمان (''). 

ويجد الشباب العمانيون المتدينون: وخاصة أولتئك الذين يأخذدون انتقادات 
الأصوليين العرب والمسلمين المعاصرين مثل المرحوم سيد قطب مأخذ الجد؛ 
يجدون أدلة الشيخ الخليلي مقنعة. وعلى الرغم من أنه يشغل وظيفة حكومية 
مرموفة. إلا أنه يعتمد على نصوص من كتب محظورة في عمان: الأمر الذي 
يوحي باستقلاله عن رقابة الدولة وسلطانها. وكما يحدث في مصر ("). فإن 
سلطات الدولة. تطوق بعض الاتجاهات المتطرفة وتسيطر عليها من خلال 
الترخيص لها بممارسة نشاطها. ويتميز الشيخ الخليلي بأنه دقيق في تحديد 
المؤلفين الذين يستشهد يهم. وعناوين الكتب التي يعتمد عليها. وأرقام 
الصفحات التي وردت بها النصوص المستشهد بهاء بل إنه كثيرا ما يذكر 
أسماء الناشرين. وهو أسلوب في الاستشهاد معروف لدى جمهوره ممن تلموا 
التعليم الحديث. ولكنه لم يكن مألوضا في الدروس الدينية التقليدية. 

ولأن الشيخ الخليلى يعبر عن آرائه شفاهة. فإن الصحف التي تعرض 
آراءه تحتاج إلى من يتولون متابعة تلك الآراء والتثبت منها ("'). فهو يكثر من 
الترحال داخل السلطنة. ومن لماء علماء الدين اليارزينء ومن التحدث إلى 
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الجماهير التي تحتشد لسماع محاضراته العامة. وعندما أمر السلطان بالصلاة 
تأييدا للشعب الفلسطيني في مارس 1588؛ أم المفتي جمعا كبيرا في واحد من 
أكبر مساجد عمان. وهو يقدم فتاواه وردوده على الاستفسارات التي يوجهها إليه 
العمانيون من خلال البرامج المنتظمة في الإذاعة. والعمود الأسبوعي المخصص 
له في إحدى الصحف, كما تذاع مشاركاته في المؤتمرات الإسلامية الدولية: 
كتلك التي شهدها في جدة: والقاهرة. وضي جامعة السلطان قابوس في شهري 
فبراير ومارس .١15488‏ وإلى جانب قيامه بهذا البرنامج المكثف من الأحاديث 
يؤدي المفتي دورا حيويا في الاجتماعات والاحتفالات الدينية العامة في 
المدارس ووسائل الإعلام وفي اختيار النصوص المناسبة لخطب الجمعة. 
ولكن هذه الخطب تكتب باللفة العريية المصحي ولذا لا يستوعبها إلا الذين 
تلقوا تعليما دينيا تقليديا أو تعليما حديثا. 

ويتعارض تناول الشيخ الخليلي للقضايا الإسلامية تعارضا حادا مع ما كان 
سائدا في عمان حتى السبعينيات من القرن الماضي. فبالنسية إلى الإباضية كان 
النموذج القديم يقوم على مجموعة الزعامات الدينية التي تعتمد على التراث 
الشعري والتاريخي المتداول بين الصفوة المثقفة في شكل مخطوط (4). وكانت 
الإشارات المرجعية إلى علماء عمانيين بالدرجة الأولى: ولّا يظهر فيها جدل أو 
مواجهة مع غالبية المجتمع الإسلامي الكبير. ولذا لم يكن لقدوم الكاتب الإياضي 
الطرابلسي الشهير والقومي العربي «سليمان الباروني» )١1940 -187١(‏ إلى 
عمان في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته أي تأثير واضح على الخطاب 
الديني (*'). وفي كثير من أنحاء عمان كانت المجتمعات السنية والشيعية 
والإباضية متداخلة مع بعضهاء وكانت العلاقات بينها علاقات جوار أكثر منها 
علافات حوار أو تفاعل؛ وكان أفراد كل مجتمع من تلك المجتمعات يعرفون 
الممارسات الدينية للآخرين: ولكن تلك المعرفة لم ينتج عنها أي نوع من الفصل أو 
التمييز بينهم: ولم يظهر أثرها على السطح إلا مع ظهور التعليم الحديث. 

وحتى العقدين الأخيرين لم تكن المذاهب الإباضية والسنية والشيعية 
واضحة لدرجة يسهل معها المقارنة بينها أو يتضح معها التعارض بينها. وكان 
الجميع يمارسون الإسلام بنقائه ويساطته. وبالطبع كان العمانيون يعرفون 
المجتمعات الإسلامية الأخرىء. وكان بعضها شديد القرب منهم: ولكن فكرة 
تلك المجتمعات عن المذهب لم تكن تتجاوز دائرة المثقفين. 
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ومع تكشيف الخدمات الحكومية. وزيادة التعليم والانضياط منذ عام 
ازداد إحساس الناس يعمان كمجتمع سياسي ١!‏ "له حدود محلية 
وحدود للسلطة يعترف بها مؤيدو الحاكم ومعارضوه على السواء. ومع أن هذا 
التحول ازداد يعد .157١‏ إلا أن بداياته سبقت هذا التاريخ. فقد كان السلطان 
سعيد رجعيا في العقود الأخيرة من حكمه. ومع أن حكومته كانت ضعيفة هي 
نفوذها وقاصرة في خدماتها؛ إلا أن ممارساتها أتاحت لمعارضيها أن يتحدوا 
كهمانيين. وفي عام 1516 قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء لقاءات موسعة 
مع العمانيين المنفيين في المملكة العربية السعودية والمقاهرة وغيرهما وانتهى 
هذا الفريق إلى أن: 
«أكثر الذين تم الالتقاء بهم أوضحوا أنهم يفضلون أن يروا 
عمان متحدة كبلد واحد. وكان بعضهم يرى ضرورة توحيد 
المناطق التي كان يحكمها السلطان وتلك التي كان يحكمها 
الإمام من قبل. في حين كان يتمنى البعض أن يرى المشيخات 
أيضا وقد ضمت وأصبحت جزءا من عمان المستقبل. وقال 
آخرون إن شعب عمان ومسقط كلهم عمانيون.. وإن عمان 
كانت دولة واحدة قبل تقسيمها وإنها يحب أن تعود دوئة واحدة 
كما كانت» (9). 
وبعد عام 157١‏ ازداد الإحساس بالهوية الوطنية. نتيجة لانتشار التعليم 
والأجهزة الحكومية والشرطة والجيش والخدمات المدنية وفرص العمل 
وتوقير البنية الأساسية ووسائل الاتصال. وفي الكتب المدرسية والمخاطبات 
الرسمية كان العمانيون يعاملون كمواطنين. ولم يعد «الوطن» في المناطق 
الشمالية من عمان يعني مجتمع الفرد أو الانتماء القبليء وإنما أصبح 
ينسحب على عمان كلها . ومع أن بعض شباب العمانيين كانوا ينظرون إلى 
التعهدات التي تعلنها الدولة على أنها نفاق ورياءء إلا أنها كانت تبرر ما تتخذه 
الدولة من سياسات وقرارات. والواقع أن طلب التزام الدولة بما أعلنت من 
مبادئٌ كان شكلا من أشكال المعارضة. | 
وقد كان للتوسع في التعليم تأثير قوي في أسلوب تدين شباب 
العمانيين. وخاصة المسؤولين الحكوميين الذين حرصوا على توظيف 
التعليم في المحافظة على القيم الموروثة وإبعاد الدين عن مجال السياسة. 
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وقد أمسهمت التكتولوجيا التي أدخلها التعليم الحديث ‏ في خلخلة 
الاعتماد على الكلمة المكتوبة التي انتقلت بطريق الرواية الشفهية: وأدت 
إلى سيادة نصوص دينية معينة يدرسها علماء دين لهم مكاتتهم المرموقة 
في المجتمع: فأصبح هناك منهج دراسي يتكون من موضوعات معينة 
ونصوص محددة يقوم بتدريسها المدرسون في المدارس؛ ويقاس تحصيل 
الطلاب لها عن طريق الاختبارات. ومع ذلك فقد استمر أسلوب التعليم 
الديني القديم جنبا إلى جنب الأسلوب الحديث. 

وفي ظل المناهج الحديثة. تخلصت مناهج الدراسات الإسلامية من 
الطائفية والمذهبية. وأصبحت تضم موضوعات مثل السيرة التبوية والأحاديث 
النبوية التي لا يختلف عليها السنيون والإباضيون والشيعة جميعا. ولذا لم 
تتضمن موضوعات خاصة بالإياضية أو المذاهب الرئيسية السائدة ضي 
المجتمع الإسلامي. وأصبح الإسلام في صورته العامة هو الذي يظهر في 
الصحف والدوريات العمانية وفي خطب الجمعة التي تذاع في الإذاعة 
والتلفزيون العماني 

ومن الأشياء التي ترتبت ‏ يغير قصد ‏ على جعل الإسلام جزءا من 
المنهج الدراسيء أنه أصيح موضوعا يلزم شرحه وفهمه. ولكن دراسة 
الإسلام كمنهج عقدي وسلوكي تكشف بالضرورة الخلافات الموجودة داخل 
المجتمع الإسلامي. ولذا نجد أحد ضباط الشرطة العمانيين يروي تجريته 
عندما كان تلميذا في المدارس الثانوية الداخلية في أواخر السبعينيات, 
وكان من زملاثه من ينتمون إلى مذاهب غير مذهبه. فيقول: 

«في حصة الدين؛ كان المدرسون ‏ ومعظمهم من المصريين - يحرصون 
على ألا يستشهدوا إلا بأقوال النبي يَقِيٍ التي تجمع عليها المذاهب 
المختلفة. وذات مرة استشهد أحد المدرسين بتنص يشكك فيه أتباع إحدى 
الطوائف فخرجوا من الفصل احتجاجا عليه. ولم يحدت أن ناقشنا 
أمورا طائفية في الفصل لأن ذلك كان محظورا. أما في غرف النوم فقد 
كانت محاوراتنا تتسم بالحدة في أغلب الأحيان؛ ولم نكن نقصد إقتاع 
الآخرين بأن يغيروا مدهبهم وإنما كان كل همنا أن تكون حججنا أقوى 
من حججهم» (*. ومثل هذه المناقشات كانت تتطلب ممن يشارك فيها أن 


اله ممابلة في نيويورك. في 5 مايو ففيذ١‏ ., 
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يكون على علم بما تتميز به مذاهيهم. كما أن إدراك الخلافات 
الطاكفية ازداد وضوحا عندما كان العمانيون يشاركون في الأنشطة 
الدينية مع منافسيهم. 

يضاف إلى ذنك أن أعضاء الجمعيات الإسلامية والجماعات المدرسية: 
والعلماء الذين بدأت تتتشر شرائط الفيديو والكاسيت التي تسجل أحاديثهم. 
وا مؤلفات التي تصدر عن مختلف الجماعات: كل هذه العوامل أسهمت في 
تنحية الفهم الواحد للفكر الإسلامي. وساعد على ذلك سهولة الوصول إلى 
الكلمة المطبوعة وإلى آراء المذاهب الإسلامية باللغة الفصحى (في مقابل 
اللهجات الإقليمية والمحلية) عن طريق التعليم الحديث؛ والإذاعة والتلفريون, 
والمسجلات الصوتيةء وهي أمور حديثة يالنسبة إلى معظم العمائيين. كما 
أقامت الدولة شبكة اتصالات أثرت في حياة أغلب المواطنين. 

وقد نشاً عن تحديد خطب الجمعة في جميع مساجد عمان في 
الثمانينيات من القرن العشرين ظهور تيار مناوئئٌ لسلطة الدولة. ولذا لم يكن 
يسمح لأحد من إباضيي القسم الشمالي من عمان بإلقاء خطب الجمع في 
«نزوى» غير الإمام. وبتعلم شباب العمانيينء بدأ كثيرون منهم يقودون حركة 
تدعو إلى أن تقرأ خطب الجمعة في المساجد في جميع أنحاء البلاد كما 
يحدث الآن. وقد لاحظ أحد الأئمة من الجيل الأول من مدرسي القرى أن 
«الناس في المناطق الشمالية لا يعرفون الإسلام؛ فهم يصلون ويضحُون, 
ولكنهم لا يعرقون لماذا يفعلون ذلك»!*). وقبل منتصف السبعينيات لم تكن 
مثل هذه الأمور مقبولة في معظم المدن والمرى ؛ ولكتنها أصبحت عادية في 
أواخر الثمائنيتيات. 

وقد كانت هذه الطيقة الناشئة من أهل الفكر مستقلة عن سلطة الحكومة, 
وكثيرا ما كانت تشكك فيها بالإشارة إلى ما بين قوانين السلطنة وتعاليم 
الشريعة من تعارض. وكانت تلك الانتقادات نفسها من نتائج الدولة الحديثة 
والتعليم الذى أتاحته. وكانت إشارات المفتي إلى نظام الحكم الإسلامي الأول 
وما طرأ عليه من تغيير. تجعل بعض مستمعيه يطبقون كلامه على الأوضاع 
المحلية المعاصرة. ومع ذلك. ققد كان المفتي هو ممثل عمان في منظمة المؤتمر 
الإاسلامي وفي غيرها من الهيئات الدينية العالمية. وكانت إجراءات الحج تمر 
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عبر مؤسسات حكومية: وتحكمها قواعد وضعتها تلك المؤسسات. وفي عام 
07 أعلن وزير العدل عن برامج في التعليم الديني والوعظ. وعن مناقشة 
القضايا الدينية من خلال وسائل الإعلام «لتتوير الجماهير بالأمور الدينية 
ولحت المؤمنين على أداء ما فرض عليهم» (54). 

ومع أنه من الخطأ أن تتحدث عن إسلام عماني وباكستانى وسعودىي 
وفرنسي ومغربيء إلا أن الخطاب الديني يتأثر بالضرورة بالحدود الإدارية 
والظروف الاقتصادية. وسمات الهوية الوطتية. وضي عمان ‏ كما في غيرها 
من الدول ‏ تظهر كثير من الكتايات الإسلامية التي لا تحظى بتأييد الدولة. 
ومن الأآمثلة على ذلك ظهور كتاب جزائري يلخص عقائد الإباضية. ويذكر 
المصادر الصحيحة للمذهب. ويدَيّل بكشاف للأحداث التاريخية والشخصيات 
والمصطلحات الكلامية حتى يستطيع القارئ أن يصل إلى فهم صحيح 
للمذهب دون حاجة إلى معلم. ومثل هذه الكتب لم يكن لها قراء منذ عقد 
مضىء ولم يكن يُسمح بتداولها محليا. 
الخلاضة : 

ومجمل القول إن عمان تعد نموذجا حديثا لظاهرة التحول إلى 
تهميش سلطة الزعماء الدينيين التقليديين. وقد كان هذا التحول يتم 


أندونيسيا والهند (*"). وكان من نتاكجه زوال السلطة الدينية عن نخبة 


التحول ينطوي على رفض السلطة الاستبدادية للدوئة. وقد ظهر من 
بين المشقفين الشيعة العرب في الخليج من يرى أن القرآن لم يعد 
مصدرا لشرعية الحركات الديموقراطية لا يقبل النقاش. لأنه وإن 
وردت به أحيانا مصطلحات مثل الشورى. إلا أنها لا تشكل نظرية 
سياسية متكاملة على حدٌ تعبير رجل أعمال عريي من الخليج (*). 
ومثل هذه المقولة لاا يمكن قبولها إلا بعد الرجوع للقرآن الكريم 
وقراءته وفهمه. 


(*) في مقايلة معه بواشنطن د. س يوم ” أبريل ©155. 
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ومع أن الأنماط الجديدة لفهم الدين قد انتشرت,. إلا أنها لم تحل 
محل الأنماط القديمة التى بقيت بعض ملامحها وإن اتخذت أشكالا 
حديدة. قما زال هناك الكثير من آثار التعليم في الكتاتيب والمدارس 
التي كانت ملحقة بالمساجد. وفي المفرب ‏ مثلا ‏ اختفى التعليم في 
الكتاتيب وفي الآأخوة الدينية وحل محله نشطاء دينيون يضطرون إلى 
الالتقاء سرا في الغالب. 

والحكومة الملكية ‏ من جانبها ‏ تستخدم جامع القرويين وجامعته 
لتدريب الموجّهين في العلوم الدينية. وهو جهد يقصد به إضقاء قدر أكبر 
من الشرعية على نظام الحكم. وطوال شهر رمضان تذاع الأمسيات 
الدينية التي يحضرها الملك في أغلب الأحوال (:1). وفي بعض المناطق 
الريفية يقيم أثرياء المغاربة مدارس صغيرة يلتحق بها من يرغيون في 
دراسة الكتب الدينية على الطريقة القديمة؛ ويقيمون فيها إفامة كاملة 
على نفقة مؤسسي تلك المدارس. وقد لاحظ فانى كولونا (سنة )١919005‏ 
أنه في إقليم قرارة جنوب الجزائرء وهو إفليم له تاريخ في التعليم 
الديني» كان ينظر إلى الكتاتيب على أنها تلبي الحاجات المحلية أكثر من 
المدارس التي تنشئها الدولة. وكان تدعيم تلك الكتاتيب مظهرا من 
مظاهر مناوآة سلطة الدولة. 

وتعد المدارس في إيران حاليا مكانا لتدريب النخبة السياسية. وهو 
دور يتناقض مع دورها قبل ثورة 151/5, ويجرى اختبار شخصي للقيبول 
لإاقصاء بعض طلاب تلك المدارس عن التعليم العالي (1؟). ويتلقى 
شياب الحوزة الدينية الإيرانية علومهم في مدارس تقليدية وحديتة:؛ 
ولذا يتمتعون بالقدرة على استخدام الأساليب التقليدية أحيانا 
والحديثة أحيانا أخرى وفقا للظروف. وفي مناطق أخرى ‏ كما في 
شبه الجزيرة العربية وباكستان ‏ يتلقى القضاة ومدرسو العلوم الديئية 
بجميع مراحل التعليم الرسمي أشكالا مطورة مما يمكن أن يسمى 
التعليم الإسلامي «التقليدي». 

وإذا كان صحابة النبي يَكئِةِ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام يسمون 
المخضرمين. فإن المثقفين المغاربة يحلو لهم أن يطلقوا على أنفسهم هذه 
التسمية. وقد كان كثير منهم يأملون في إصلاح سياسي واقتصادي جوهري 


الكتاب قي العالم الاسلامي 


في سنوات ما بعد الاستقلال. ولكن خروج المحتلين وظهور الأيديولوجيات 
المدنية في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين لم يؤديا إلى 
التحول المنتظر. مما دفع البعض إلى أن يعلق آماله على أشكال التدين 
الحديثة علها تفتح طريق الإصلاح والتجديد . ومع أنهم أطلقوا على أنفسهم 
مصطلح «المخضرمين». إل أن فهمهم للدين يختلف عن فهم أهل العقرن 
السأبعع. فهم لا يكتفون بالانصياع لأشكال مستحدثة من المعتعدات الدينية 
والسلوك الديني أو التنصدى لهاء وإنما يمصطنعون منهج الغربيين في الالتزام 
بالنصوص وتحليلها وتركييها. 


أله 


«سوف يستمهر تأئيف الكتب 
عن الكتب إلى ما لا نهاية: 
مايكل ألبن 


تسعى هذه الببليوجرافيا إلى تزويد المهتمين 
ميدثية تغطي ما نشر حول الموضوع حتى سنة 
05م وقد أعدت تلك القائمة يمتأ سبة أتعماد 
المؤتمر الدولي عن الكتاب في العالم الإسلامي 
يومي 8 وة نوفمير 1995١‏ بمكتية الكونجرس. 
العهد. إلا أن هناك أعمالا علمية قَيِّمة صدرت 
تتصل بهذا المجال وتثريه؛ وهي أعمال فردية 
نهض بها علماء من مختلف الأقطار. 

وإذا أردنا عمل ببليوجرافيا شاملة فستبلخ 


أضعاف هذه القائمة التى وزعت محتوياتها على 


أريعة قطاعات عريضة أولها: المؤلقات العامة: 
وتضيم المؤلفات القديمة الخاصة بتاريخ الكتاب 
(*) رئيس قسم التزويد يمكتبة الكونجرس. ومن قبل كان مديرا 
ملكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة من 1511 حتى 1586 . وهو 
مهتم بدراسة تاريخ الطباعة في العالم الإسلامي. ونشرت له 
فيه عدة مثالات. وقد حصل على منحة الفولبرايت للحضارة 
الإسلامية ليستكمل بحثه في ال مكتبات ودور الوثائق في كل مر. 
العراق وتونس. 


الكتاب في العالم الباسئامي 


والتعليم. وثانيها: المخطو ت. ويندرج نحتها المؤلفات التي تتناول العلوم 
الإسلامية وفنون الكتاب في العصور القديمة, وثالثها: الطباعة: ويرد تحتها 
ما كتب عن ظهور الطباعة وعن التأثيرات التي أحدثها ظهور الكتب 
والدوريات المطيوعة:؛ ورابعها: الكتاب والمجتمع: ويضم الأعمال العامة التي 
تتحدت عن تأثير الكتب في الحياة التعليمية والفكرية للمسلمين خلال 
القرنين الماضيين. 
ومع أنه من غير المناسب أن ننوه بمؤلفات معينة, إلا أن ذلك لا ينفي أن 
هناك مؤلفات اكتسيت شهرة واسعة. بحيث لا يرجع إليها المختصون في 
الثقافة الإسلامية فحسب.ء وإنما يرجع إليها أيضا المتخصصون في المجالات 
الأخرى: والمهتمون بدراسة الكتاب في الحضارة الإسلامية. وأقدم هذه 
المؤلفات كتاب فرانز روزنتال: 
لتطكتةامطكتة5 مستائسل/ة 5ه تاعدمءممم لمة عدوتصساءء 1 عط 
الذى صدر سنة 191519. 
وكتاب ت. ف. كارتر: 
لعةتتاوع الا لموعهم5 15 مه دمتطن) مز متممط أو مضعم[ عل 
الذدى صدر سنة 1560: والدى يكثر الرجوع إليه في مجاله. 
ويضم كتاب ابن درستويهل* (الذي نشر محققا سنة //151) وكتاب الصول (** 
(الذى نشر محققا سنة ؟157) مجموعة ضخمة من المبادئ التى كان يراعيها 
المؤلفون والكتاب قبل عصر الطباعة. أما كتاب أبو الفتوح رضوان عن مطبعة بولاق 
بالقاهرة (المنشور سنة )١1507‏ فهو أول وأهم كتاب يؤرخ لتلك المطبعة الشهيرة؛ وبه 
مجموعة من الوثائق التي تقدم معلومات قيمة عن تلك المطبعة. وبعد هذا كله. 
وأهم من هذا كله. يأتي كتاب الفهرست لابن النديم الذي يضع الأساس لدراسات 
الكتاب الإسلامي في الشرق والغرب. ومن حسن الحظ أن لدينا ترجمة إنجليزية 
له أنجزها بيارد دودج. 
ولعد نضحم القسم الخاص بتاريخ الطباعة بسيب اهتمامي بهذا الموضوع 
من ناحية. وكثرة ما تقتنيه مكتية الكونجرس من مؤلفات في هذا المجال من 
ناحية أخشرى. 
(*) كتاب الكتاب. وقد نشره الأب لويس شيخو اليسوعي. وصدر في بيروت عن مطبعة الآباء 


(**) أدب الكتاب, تصحيح وتعليق محمد بهجة الأثري. بغداد : المكتبة العربية. 1١5١‏ ه (المترجم). 


بيليوجرافيا مختارة 


ويبقى أن أقرر أن دراسة الفترة المبكرة من تاريخ الكتاب الإسلامى خاصة: 
والمترات اللاحقة. ومختلف جوانب الكتاب. واستخدام الكتب؛ ما زالت 
بحاجة إلى مزيد من الدراسة. ولسوف يستمر تأليف الكتب عن الكتب إلى ما 
لا نهاية. 
أولا: المؤلفات العامة 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تحقيق شرف الدين 

يالتقايا ورقعت بيلكة الكليسي. اسطتيول: الاذل ج ؟ . 
روزتتال؛ فراتتز: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ترجمة أنيس 
فريحة. ط ؛؛ ص بيروت: دار الثقافة, 1547 ص 7٠١‏ . 
عبد الله الحبشي: الكتاب في الحضارة الإسلامية: الكويت: شركة الرييعان: 
4 ص | ١‏ 
محمد ماهر حمادة: الكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا الرياض: دار العلوم, 
غ54 ص 5١6‏ . 
.1900 فش نوكتاز مقطلا عا أء علا عا وممللعمبءط :لع ,عللتسقن) ,يسمسعدكسمطم4 
مم 0ك .1982 ,)كط لالا بوموط 
عاطوعةف عغطا ,ععقباعمما عتطوعث عط آأه وم امعط عط :ل ."1 .ف متاماوعع8 
عط أه مقاط عطا ما عتبكهه)1.] عتطدعة مل ”.كعامه8 طيخ عط تنه ...أم امعد 
تارسك انا ععل تتطصسةتن) تتاملوصما .26 - 1 .مم بل .نا _لمقعط لولالزإقصنا 
حرم547 .1983 ,جوعم] 
115 لثنة تقلطت 111 عماغخصصظ 1ه تماأمعحم]ا عط]” توتع ه15 كقتتمط "1 عرد ) 
مم23 .1955 ,ومععظ للفمه8آ عط]' تعلعن لا بجعلل8 .لع 50 .لله نوع /لا 
عط صمءط تعاممظ عط كلم لزدمغولط] عغطغ صل كوعمطعمع م :مععم#]1 ,مع سفنت 
التق عتم * .جر مالدعظ! أت تخاماكتاط عطا 16 عسمتطكئ1[طنظط 1ه بؤرمأوللر 
29 - 299 :2 ,(1988) 97 كترم العععوم ضمت5001 1411 تقال امم 
21005815 لقة كع اأععمداع<”1 :ع اننظ غنات قز كملمفظ لع .لا تنطمل بعام) 
م99 .1987 ,كدعتع و2 01 لتتقتط اا عط 1 ,)نا وماج وتحاكة /لا 
لقط0) أت الععم اله كن 5وعر8 ململأسوط عط :سآ طأعطه 812 | 
حرم 7854 وأهن؟ 2 .1979 ركقعر8 القع خلونا ععلقسطاسةت :ععلنعتطصقة 


الكتاب في العالم الاسقامي 


اتقصصط ع1 تعاممظ عطا كه عمندره') ع1 :ستاسه81 .ل .11 لمة ممعتعسا1 برعسواع"] 
8 هآ لظ توملدما .تعمومعءن 110 نزط .كمق1” .1450-1800 ,ومتتسملط زه 
١ر7‏ .1976 

لع ,قعاع هامصطعه]1” بتتعا8 عطا 1ه أمقمصآ عط" :1 .)2 .عاممفظ عط أن ع سسب عط 
عامخا عسمعسقمط) عط :2 ]2 وبوعللورظ ععنان لسة أمطوععل00 ماازععممط بوط 
لده8 ما ععتعوه[مسطعع]” بجعلة :3 اط بده اعطع ك8 نزط ,عومتلمعع غه 
ع1 بعإونة8 عطا 101 تعتمعن) عطا عه] وعامزعموىم 5129 نآ بلامتا لاط ساود[ 
54 - 1982 ,ع قط اانا :مضوط .كوع مده 2ه نزتورط نآ 

/إأ501 01 مناه لصدع02) عط لمة عمنتم18 2ه علوم[ عط تعلعول ,005003 
م213 .1986 رككعط ارازوك زدنا عع طسوت نعم ل ترط تسد 

1 11 عتتطمتع5 أن كأععممث 021 :ل:ه/لا معنتر ااا عط لمورعظ8 تخ دسه لمآ بسقطدم6 
م306 1987 ,نمع اولس حكتدنا ععلمطسدن زعع لل فطومدت .ممع تاع كه تجرمؤوزتر 

)6 - عطانة! ,امف لقطخمعن) ص علممظ عطا أن ككرخ ع1 :.له رأعدظ ,رون 
6 فانررة يه اعللتافظ عله اع ,اكلطكسسصطيهلم عع01 بز8ظ .وععبممعت 
نزم 1978.314 بمتقطاطتمقطك 

حصة إأخلةص0 ده دسمتععالع :]1 :عختر/الا 0غ ممتدع] عمسا1ة عط :يخ عترظ بعاعماء 113 
عله : «مع117 عاطم .لمعوعوط عط 10 واأتلاوتامخ مم5 بإرعوعم 1.1 
رم144 .1986 رودعء بجازورع جولولا 

لاتاك نطلا 1ه تإعتحتبا5 للتلطوعت) تافرع 1 3 ,سستلد ااحله غه أمتمطلتط ع1 :مسنمو اماد سمط1 
قتطسصسساهن) املا ععاظ .ععل200آ لتديد8 زط .كصفنة لمج .180 .عسكانى 
كله20 2 .1970 ,قوعوط بإأزويك كتدنا 

ك8 عط]' :مملمدم] .فتلما ص عامد8 عط زه عمخ عط :.© لطلقتصسه»ع[ ,و1 
16052 .1982 بلإتطتطانآ 

".لمتءا2 لمترتتقتم0 عط صا كعتمقعطنآ لده كعلمن8 عتطوضخ“ :.ك طادة] بسعدمععاء ج31 
(36 - 1935) 52 كع مهتعاط لحة دعمقناعممآ عتاتصسعك أه لفصتداول نوع عدم 
6 :61 - 41 .مهم (1937) 54 :50 - 239 .مم (1936-37) 53 :53 - 245 .مم 
١1015“‏ الاعصعاممي5"" ,57 - 149 .مم (1939) 

5 ) أن لملا نتاهخط عطا مز معتكباك بلرهن/لا عطا أو جععه ]وعم[ :رعااة 1آ ,عدر 


.نزم 1977.352 ,ومعو والكق كلمل لاعصومن) تمعمط! .ععغانن لمة 


ببليوجر افيا مختارة 


تتعم0آ1 ترعتلامع) خط .كتتة5ذا .عامم8 عتلطقتذث عطا' :25 7اتقطامل بمعدععلعط 
م5 .1984 ,دوعو جاأزواع حتولنا وممأععملظ ممتاععمارظط 

لع تحص .(1570 7-97 151) قستتصصة'! عل عمط '.[آ :ع" 115 عل أء عمومولغ 8 صا 
.م531 .1990 كمعن نل كممنتقط دعا تمفوظ أممتصلزت كأمعصمط-ضمع1 خط 

01 5ع ستسساعع8 عط :111زك له ممطأسمظ ده معالم8ة استليدذ11]١ررعد5ك1آ'‏ ,دمعزر 1" 
0 لاازواء7[امنا عط :معقع11) .75م 0أمتتعكم] 0ه كامم18 عوعرلطة 
م233 .1962 رووعوظ معوء ل 

تاللا ,250 للتقتلصلع | أعسمائردلا عا ستمفظ لوعصعء0آ1 رع الععسقطم سا1 عسل" 
لقع لمث ص كت1 تللظ .تمقعامخ ,1979 علتلوعة 11 - 10 ب,تكتغسمقامه 1 اعكتستااظ 
0 ,1110" 

عامرعظط ده علالعاعكلكه عددعمم هاا اع تامالقصصم امآ تتأسدك ملسف ,اأعجومو كل 
رع3ع8ه[مقطععة 'ل خعطء تعطاعع]آ .عد لقعسمقتط امأو ناععه'1 عل سظ ع1 3 نوكتال 
65 التتأتكأكم1 :مله .1/11 ,رعتأاماوتط'ل أ عرتع د [ملتطم عل 
.م180 .1975 رعتتهقن) بلكل علمتدع 0 عاومامغاعرهة :0 


ثانيا: ا لمغطخوطات 

اين درستويى عبد الله ين جعفر: كتاب الكتّاب, تحقيق إبراهيم السامرائي: 
الكويت: دار الكتب الثقافية, /الاةا, ص 1١1١‏ . 

حبيب زيات: الوراقة والوراقون؛ المشرق. مج 27 :)١1507(‏ ص ص 
اللا 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي: تقييد العلم. تحقيق يوسف العش» دمشق: 
دار إحياء السئة؛ 6/ا9١.‏ ص 1516 . 

السجستاني؛ عبد الله ين الأشعث: كتاب المصاحفء القاهرة: مؤسسة قرطبة: 
5ص 77# . 

السقياتي» أبو العباس: «صناعة تسفير الكتب وحل الذهب». طبعة جديدة تحقيق 
إبراهيم السامرائي. مجلة المجمع العلمي العراقي: مج 8 (1931): 
ص ص و*" 17". 1 

الصولي: محمد بن يحيى: آدب الكتاب؛ تحقيق محمد يهجة الأثرى. بغداد: 
المكتبة العربية. 7؟5١.‏ ص ”71 . 


الكتاب في العالم الإسلامي 


المنجد: صلاح الدين: دراسات في تاريخ الخط العربي: بيروت: دار الكتاب 
الجديد. ؟لا5امء ص ١0١‏ . 
المنجد؛ صلاح الدين: الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشرء القاهرة: 
جامعة الدول العريية, ,.155٠‏ 
تاجي زين الدين: مصور الخط العربيء يغداد: المجمع العراقي. :١19578‏ 
ص ,)1(5١‏ 
3111 “تلكا 115 عصة أماصع5 عتلطوعخ طترماخ عط له عمنظ عط" :متطوآاة بأغوطاطة 
لمخصع 011 ,كدعو مووعتطن) اه بازمع املا عط :معمعلطت .امعمامهم]ع بود[ 
.مم 103 .1939 يممئو الطبظ عتتطتاكم[ 
ا نان ) لل نكامهن ةا عاصفلة] عط]!' اتللتقتسطه"01) .خ سه ,. اا .1 متك بلامدة 
تعلته 5 بنعلا .بصبطدع 0 3/11 11-6/ا عط صنمغ نحجره1115 له أرحخ كاز نغ 
.1215م لكقة .مم30 1 ,1929 .00 انه ععقرظ ,التام عمو 
عناعه أملهنا لذ :مستكلتدسامه8 ؟ كع ماألصاظ عأديهاك1 : .له اء ,ك1 يمسلايد© بطاعكوخا 
لوقت لطت 1ه ماوع تااومنا عط]!' ,عاتلط نمه[ لمتمعه”) عط1 ب,ممتكتطتطعرظ نسدغه 
/1ل1197615الا ,عانطتاكص[ اماع03 :معقعتط0) .1981 ,18 أكمعتاة - 8! زتكل8 
.مم 235 .1981 ,مجيمعتطت أن 
قاع 11 لالع لم826 لعصة تإتمأق1ط 15 ,علمه8] لعاقستصسد!!]! ع1 نلأحون”ط ,ععستسئاط 
ترم 1967.514 متعطة1آ :ومملدهم.] .له 
قعل عتطجممع 1110 لاع كقلة تأع 111 .18 لسع رللأء سوعع0 .© .ف ك1 ,ك1 باجاة :1 
!! كالمخصع00 وعذ 5[ *956] عتط 1857/1 بأمصدكانلسمقطمزظ معطعةوتصسجاكا 
.0 - 519 :(1957) 
11 كنات أمعاء0 '! عل ك6 151 تاقتطلدم دع[ أء معطموع نالك دعا اامعدصدع1© باأسدبكا 
. 1972 يعقاءع/؟ ععلاعت 06 عن ا تطمدو0) .ممكتلء 1908 عط أه ممتدوع ماع11 
12 ععنالنن) عتصسقاةى] '".تمملذا أمععتلع1/ة صر صسحختلتطممتاطزة” :.ى رطكللتفقجوقس]آ 
. 69 - 155 :(1938) 
,11010501 يي وعسفط1 :01لا بجعا .انا لمالا عط أه كمة عا :122910 بمعسرول 
| .حزم )27 .1988 
لالتقظا ما كممتقاع ]1 1)5 لصة عمكلةتساده8 عتطوعة لوتعنلع 851" :سنا ه11 ,وعوى.آ] 
مومعتعصصة عطا آه كمملأعدكمدهكا .”عه أمعمسشقطط لمة لجاكتصعطك 
دع لناعم]) .79 - 3 مم (1962) 4 .مم ,52 ذأ8 زعزهو5 لمعتطوهوه1لطط 


. تمن 5 أدرة لدك1-5ج 1ه متاق اكصةنا 


ببليوحرافيا فختارة 


سآ .100 تنتصن 111 لة لتطمدمع!!021) أن خخ عتمقتنا0 عط! :تاسول38 روعساء1 
نرم 242 .1976 ,اذل 1 1لتتاوع'1 ننهقاذآ 1ه لانزن/8ا 

'إ5 عقلدع1 ل :وععامتة8 مه 5ععطصوعع نالد0) :.قطفع سه .0ع ,.'؟ ,وعاسمستلة3 
لاع الة ععوطط :انا ,لماع منطعة/8؟ .تطعصيكق8 علل3 أه دهك5 بلذصطم زلمه4 
1959 رايخ إن 

اجأفعظ اعأكعطاب)؟ عط ض[ امعد اسملا طدبوسةظ8 -لة ص[ عتاوتوتلآا عط[ :.كى .8 رععتع8 
م 1955.36 ,(لمفاع1ط) مععللة8؟ ب متاطننا .بصوعط 1[ 

عأومظ ع1 آكه كسيف عطا لقة عسصتاصتمط عتسمالك] :مله ,مالآ لأعمظ ,سموستطوع1 
صم 1976.322 بعمعطوط لم تعطوط :تمملموم.] 

05011 لاقنة كعلمقط! :مملومط .تطصمعع للدت عتصضد[؟] 1.١‏ ستكة؟ ,تلواوة 
.رم ج4] ,1978 

0810 .0ل .1 بط .قصقء]' .كعؤستلستطل1800 عتتصهار] تلد طاعسلعت] رعدروم 
مزع 1923.197 ,لنتدظ صوعع ا :مملده.] 

بتاعا لمم لا بتحعلل .ع تلفلانن عتسملك[ حم تطحو عتلله © :عتتمستعسسسة باعتستسطتطعع 
م264 .1984 ,موععظ توازومع لونلا كامما 


تالنا: الطباعة 

إبراهيم عبده: تطور الصحاقة المصرية. 35801١ - ١9/8‏ ط ؟؛ القاهرة: مكتية 
الأدب بالجمامين ١50١‏ ص 575 . 

إبراهيم عبده: جريدة الأهرام. القاهرة: دار المعارف. ,١50١‏ ص 080١‏ . 

أبو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة: المطبعة الأميرية, 


307 ص 077 . ظ 

البستائيء فؤاد أشرام:«الشماس عبد الله زاخر». المسرّة (يوليو ,.)١95/‏ 
عدد خاص. 

خليل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العربيء ط ؟. القاهرة: دار المعارف. 
35 ص 578 . 

الرقاعي: شمس الدين: تاريخ الصحافة السورية؛ القاهرة: دار المعارف. 
6 ج7. 


سر كيس » سليم: غرائب المكتويجي. القاهرة: المشير. اأخما. 


الكتاب في العالم الإسلامي 


سركيسء يوسف إليان: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ القاهرة: مطبعة 
سركيس. ٠١74 1١558‏ نهرا + كشافات. 
شعبان خليفة: حركة نشر الكتب في مصرء القاهرة: دار الثقافة 4/ا15. ص ١17١‏ . 
علي حسين عاصم: الطباعة الحديثة. القاهرة: المطابع الأميرية. ١909‏ - 
7 جا . 
الكتاني؛ زين العابدين: الصحافة المغربية, نشأتها وتطورهاء (977-187١‏ 
1 ص 15؟. 
المنظمةالعربية للثربية والثقافة والعلوم: اللجنة الفتية لدراسة أحرف 
الطباعة العريية. القاهرة: المنظمة. ١لا5١ا.‏ ص ”1797 . 
يوسف عاد: كيمية إنتاج الكتاب فيل القرن التاسع عشرء المسرة. ع 41 40لا 
(مارس ‏ أبريل :)١198‏ ص ص 72٠ - 77١‏ ؛ع 76١-118‏ (مايو ‏ يونيو 
)ص ص 57١‏ 510 
للست 01 نززماأسلاط عط!' علموظ8 عط ذه تملع مكلا عط“ تاوجتةق]آ بكلمعة :لطم 
اللطط .1912 لسة 1565 وعع تاعط معمونن ]1 دز عوسقطن أ ألرعع ف مه ك3 
. 1989 ,8151لا لماوه 8 .للرملتقاءه155ل 
37 تتتقتتاع81 ذم :لإتأكنلظ! عمتطكتاطتظ تتقتصدخ عط“ :.؟آ اعمطعلقة ,ساطلهة 
3 -[1.مم (1986) 1 .مم ,36 أتطانا *.لة15ةاممم 
“"لمعزمع 104 حعطلنتصلطعتيظ 5ع0 عستسطتال]ماط عاط تمسدعظ1 ,«رععصتطدكم] 
[! لط لضطاعة لصن ترعوع تطاعباظ عنا؟ مساعك/ا معطعدايعن] دعل التقطءذااء2 
42 - 141 .مم (1921) 12 - 
1 غتتاعتين "0 ومطعط **.عطاوعية ماع ممصا ددمة اء تعطقت للمالملطف'" :لد ,اععوخا 
.281-87 .مم (1908) 
دممتائلة تكتموط امعلاعع0 دع عطونة عتتعسشتمما 1[ :عمومل ,مسمعفاوظ 
.مم 153 .1984 ,ع5 نضا ع ع لاباع 18131500 
تأمصدتم05) عهل2 ]1 عاء 9 اتصيدة314 اعممعلظ ممل* مالسعاء:1 1313 تعلول بلموجو]1 
لقع]اتاعلة1 غتلإأطعل8 الناتطقة؟[ .عداممختيكا أعمملل أمظ صنصتك نل" 
.ررم 88 .1968 
10 ها تعامرقط) معلأمعصوط كث تطومنها عتطمعةم لوب العل5'" .17 لسقطع11 باعتلاس8آ 
,. 107 نتأعاء50 لماصعة() تنوه تاعمتة ع1 01 لقتنا0ل . ".مم8 له بحزمؤو نك[ 
427-38 .مم (1987 اأمع5 - بإلن[) 3 .مم 


ببليوجر افيا مختارة 


8 ع0 أء عتتعصتصصة'!] عل دعصائتءه دعل عصغاطوط عرك' لأععمه54 رتتسمسعط 
5ع 18 عع27 ممتاقاع 52 عمقل عتكتأصيكا' مع وعطونة عدوميم 
عالنآ ع0 لسع امنا ,تامتتقاءءد15ل .10 بطط ”.(1887 - 1847) “ملطوية" 
. 1974 ,111 

عل عسطعاط10م 1ل كنامأان عذتع تررم 5[ عل ععققمم0 ذعآ“ :.ق بتلقساعمرععرو 12 
. 0 - 113 , 48 - 1 .مم (1954) 66 - 65 .كمه ,17 شلظ] ”.عع تسقمتص1 :1 

أ 3288 ع1تعتملوصيصسة! عل عبامدمععت عالعندم عونة“:.ل بممسعوععع جرمن] 
.88 - 347 .مم (1953) 16 شاظ][ .عتطمم جع هوط )!ا هآ :عصمع أمتصدا 

العطأعقانعن! اعل الملاعماائعت '”.صهطا صا قوعم عسماكملط أوم] عط“ .81 8١1.‏ ,برمولك]1 
. 71- 369 بترم (1980) 130 تلقطعىا اعدع0 معطعدر زلصة لاروعع ه310 

نزم مع اء اباطصهاذا 3 عطفقعة عتتعصسصتتصصة”! عل اناطفل عا تلتطة18آ ,وتسول© 
ا1كاع0 للا تكتصيظ' .1707 - 1706 باعتتطانك أمعصعءمومستحمع '[ عل سوأ ستاموقر 
.م 312 ,1985 مله عط تعمل عل عناعاتعمتاك الطتاكم] ,كتررنا1” عل 

مقا عصلآ :عممتتاظ مع ك6تسلتمحصز عطمعج معنا عك" نلنطة؟آ1 ,وعتاو0 
عناععظ .(13514-1700) امعلاعه0)- دعت كممقداء؟ وغ1 كصقل عأمماتره مسا 
. 68 - 37 .مم (1983) 1 مهنامتسعسءمل عل عمتطعطعقم 

.2 1928.111 ,ؤن1ن[لة نلناطهقا؟] .أع أاأعققطاهد امن تأعطعنالظ مستلك بعلعيبمعنى 

ذمط 3 1795 عل عتنالو عاط عل عدتتعمدظ عدوعهم قا تتقاعهق) .1 سه ,.© ,عوين 
. 1985 ,ذ1ذ5آ ملنطمها؟]ا .عتعملهماقن اء ععزها115! :كلامز 

ف 3 عناوتصطعع] ممنغنط مهن تعطمعة عتط ممع مم عمن تسو زواأمرعطن] مسوك 
.مم193 .1975 بلمطلورزك :فوط عطومج عسطليك د[ عل ممللوكئ دمعو رررعل 

لكا كتهلا مماعع رمع .عاطودة ص لعتملءظ عامه8 أصصلط عط“ :1 ,2 ,111 
. 5-9.مم (1942) 4 عاعتموعان) لإتورطارآ 

وع(آ تعترقع اذ داع عدغع المز عووعرم 13 عل عتزماك !1 :تنطم7 مسعل ه1300 
.مم1983.140 بمتلشلاط :دعنولم .1930 دع ' ناوكتاز 

كه ؤ13نرع 0/ز 1 [طاط اتعازعوع ونإصطئا علمنا1 طمسدلائعم :متملع لعتساظ ,ساعمسدعط1 
مم48 .1985 ,فك 1 :اباطمة ]1 

الناطضهقاك] .ذتعلقط علط عصتصتطهه) تمعلاع لع عمط غتتزلردعم علع تومن :جرع جرع 1و1 
مم 484 .1939 ب الاعرصفوظ أعزبعد[] 


الكتاب في العالم الإسلامي 


رم 158 .1989 ب اكعسمتجدل] معن الناطامةك1 .تطئما يقالا علين"!” :تهدلة بالمعمطفي»]1 

لها علاممظ اعمط عتطدهة أوناط عط 1ه 2اموامط عط :كهللوه8115 ماسر 
لالدال) 3 مم ,38 وعتلتا5ة معاموط عوعاظ 1ه [مكدهل ".عم 1 علاطه م131 
203-12 .مم (1979 

بامطاناث فط" نذلخا بممتوع 18 .ومتملظ عاطمعة أن عععااعمدن ذ :أهاقه841 بعاء 1 
.حزم 138 .1977 

07 - 794 .مرح بك .1نم .ممختلع تتعاظ .تصقلذا أه قلتللعمماء وؤعصط '.3 :8312168 
عنص لوعة :1 عل كأعزمام 5ع[ :مملأدعنانو لع عطقعة عكناتت1”آ :لصفان]1 بأعصوع لح 
بلتتطقة 231-81 عونا باتملعظ8 .1968 ذن 1938 عل ععنهن) نل عطوعم عبعمم][ عل 

.م142 .1971 
علقغمعغع ععمع اموه معزو ام .مقطا لله عتتعماتمص] '[آ تللمعكمل بطعتلمككدا1 
ع1قمةط نما 01120155102 ) 3[ عل ع28 علقم 12 قناه5 الصلعظ ,قط كنا '1 عل 

مم 160 .1948 عط ررععع دآع طتوع بنولظ ,غ85 ذلا '1 عل 51015 ل 

3 .مص ,89 مالأمتاطز8 هآ '".مغهلامنكم مطدعة مصوءهنن) 11 :قاععسهة ,وتتمسار 
ا . (1987 عع اوع5) 

[خةنقطك كما تضقغقطء] .صضقعا الطقضدطا[مهمطت متلوحعكث ‏ :ل“قد15 ,ستتندخ]1 
.مم27 .969] 'علتلف * تعطمسدصعن ]1 

0 زا مععو رأ دا أععتمواا عاموظ عتله جره ععسسمذ ماخ ف :.0) وعاسمطنا دعاك 
6 - 209. رم (1970) 11 قنلصة'1-وتعمكعلط '".معتكلقة أوعث/الا صا عتسفله] لصة 

اماع18 عل لصدطستعطعسظ عطعوتصيقاك: ععنا تعتقلاة ,ععللاء جسوعلا 


,0م193 .1962 ,عا سمدم ة ضقط : معلموماواء لا 


رابها: الكتاب والمهتمع 
أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم فى عصر محمد علىيء القاهرة: مكتبة 
النهيضة, 155/8 ص 4كلا. 
م2 .1968 - 1850 ,تنقخ[ قا عسمتوععلوسة لداع50 لنة دسمتدعسلط تقمع]1 ,تلع مونم 
م237 .1969 بللفظ .ل .ظ بمعلاعم]آ .لء 
تلوء تعاممكة بإععطدنآ! ماد مسمكعتلبءء5 1ه امعحامهواعععن! عط! :لمم و8 رجععاعع18 


م537 .1964 بممعوظ الو اونا الفعاة 


ببليوجرافيا مختارة 


.9 - 1890 بأقمط طوعث عطا صز علا تقبدعع الأعاصط :لع .خآ سدع عحدج81 ,سستعضسظ 
.م192 .1981 كتملع 01 وااو كلمنآ موع اوعمة بابراع8 

1856-6 بعتامتصط مقصم )0 عط صا ماع :13 عتعلمغ1 بممستحود] 
مم49 .1963 بممعوظ جالواعلاتلوالآ لماععولمظ التمأععصمط 

00[ .ماعستنطعة لا .معساط' لوتعتلعء11] دز ممتندعسقط ستامبك8 :اسوزوظ8 ,ععهور] 
1962 بع1نااتاكه]ا أممط ع511001 

دك 5عناوت[طنام تمعد أء دعبو 1احاجام- 5عطوعة 5عباوغطاه1لطتط دعا كاأعوعترولا ,عاعن1 
تكناءكقصة1]8 .ععة جوتزه381 لد عامررع] مع اع عتنؤةز وع ربع[ لمقاممموقغابق3 
.حزم 44 .1967 ,ققدطودآ ع0 ولدعمةءط اتاأناقك[ 

18 00 2عتتلظ 01 تكاماوتاط1 عط ما مم1اء 10500 مث :.ل ,عسسسنآ-طااسوصنقر 
.مم503 .1938 ,عمسا تصملمم] .أمرع ]1 امعلمابق 

939] - 1798 بععث لقغطنا عطا دز غخطعسمط!” عتطمعمخ اتعطلخ ,تنوسنتهن11 
مم3لك .1962 ,كمع لإألقاع الملا 0100 :مم لمآ 

أكة خا ع8/11001 33 13 تاه تامعتمعء 1/100 ققد ممتكوعبل8 :.5 تاترحمل ,معتل مناوجه 

م477 .1973 بجموع]اط تلتأزوق لالطنآ لاعمته © نوعقط 1 ش 


للفو اصشس 
اطقدمة 


)١(‏ حدث ذلك في أوروبا أيضًا من رهبان الأديرة في أواخر القرن الخامس عشرء فلم 
يكن المسلمون بدعا من الأمم (المترجم). 
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)١(‏ هناك آمثلة لهذه المشكلات في كتب حققها في فترات أحدث علماء لا يمكن 
اتهامهم بالجهل. ومثال ذلك كتاب إثبات النبوات الذي ألفه مؤلف إسماعيلي في 
القرن العاشر الهجري هو أبو يعقوب السجستانيء وحققه عارف تامر. وطبع في 
بيروت سنة 1537,: فخفي ص 7١‏ نجد المحقق يسمح لنفسه بإعادة كتابة فقرة من 
النص الأصلي للكتاب باللغة العربية المستعملة في القرن العمشرين. 

[؟) القوانين والقرارات والفتاوى والوثائق المتصلة بهذا الموضوع ناقشها حديثا وحيد 
قدورة في القسم الأول فصل ؟ والقسم الثاني فصل ؟ من كتابه عن بواكير 
الطباعة المربية في اسطنبول وسوريا ة عطفقة عتتعص ممم "!1 عل أدااكد] ع[ 
حافك 6 انااضها5] وقد صدر في توئنس سنة 1540. كما تناولها فوزي عيد 
الرزاق فضي الفصل الرابع من رسالته للدكتوراه بعنوان «مملكة الكتاب» 
علامه5 علطا أن مسمملعمت1 ع1 وقد قدمها لجامعة بوسطن سنة -1595. 

(؟) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الكتابات العريية لمفكرين من أمثال الخميني 
والمودودي والندوي. 

(غ) راغب باشا: سفينة الراغب (بولاق: ١587‏ ه/ 1416 م أو 1433 م)ء ص 777, 

(6) النسخة الوحيدة المطبوعة طبع حجر من الكتاب,. والتي رأيتها في مصر. 
كان قد جنلبها إلى مصر عالم هندي: وعرضت في سوق الكتب عندما بيعت 
مكتبته بعد وفاته. 

(1) ذات مرة رأيت في فاعة الاطلاع على المخطوطات بدار الكتب المصرية بباب الخلق 
بالقاهرة عالما أزهريا كفيفا. وبصحبته شاب يقرأ له من مخطوط قديم ويمسك 
بيده قلما جافا ينسخ به المخطوط في كراسة. وكان الشاب يقرأ بصوت مرتفع وهو 
ينسخ المخطوط بينما كان العالم الكفيف ينصت: وأحيانا كان يبدي موافقته على ما 
يسمع. ولكنه كثيرا ما كان يأمر الشاب بألا ينسخ ما هو موجود في المخطوط وأن 


الكتاب قي العالم الاسلامي 


يكتب ما يتصوره تصوييا للنص. والأسواً من ذلك أنه يبدو وكأنه اتفق مع هذا 
الشاب على أن يصحح الأخطاء في المخطوط نفسه بقلمه الجاف. ولم يجرؤ أمين 
المخطوطات في دار الكتب آنذاك؛ المرحوم فؤاد سيدء على مقاومة هذا الفعل: ريما 
لأن هذا العالم كان عالما كبيرا أو من ذوي النفوذ. 

() المحققون المحدثون يعاملون الكتب المطبوعة التي لا يستطيعون العثور على أصولها 
الملخطوطة كما لو كانت نسخا أخرى مخطوطة بكل ما للنسخ المخطوطة من 
مميزات وعيوب. 

(5) أذكر على سبيل المثال أنني رجعت إلى بعض المخطوطات العربية في مكتية 
مفتنيات المكتبة التي اشتهرت بمخطوطاتها عند أمثالي من الباحثين. 


كا 


)١(‏ قدم ج. إندريس عرضا موجزا وجيدا للدراسات المعاصرة التي تناولت مختلف 
جوائب صناعة الكتاب وذلك في كتايه 6نعم1ملتطط معطعختطفية ععل كسعلصدون 
الذي حرره وولف ديتريش فيشر. ونشر في مُسبادن سنة 19487. جد ١.ا‏ ص 7/١‏ 
وما بعدها. 

(؟) في أثناء إعداد هذه الدراسة نشرت نيويورك تايمز في ملحق عددها الصادر في ٠١‏ مارس 
5 مقالا لآرثر كريستال عنوانه: ودعآ ع8 عتعط1 )ما : عمنا لا 00 وهو عن التأليف 
عبر العصور. وقد ذكر فيه كاتبه مقولة المصري القديم خخبر سنوب: «لقد قال: ليت لي 
أحاديث مجهولة. وعبارات فصيحة بلفة جديدة لم مُستعمل من فيل: خالية من التكرار 
المألوف. مكتوبة بلغة غير اللفة التي كان يتحدث بها أجدادنا». انظر: و.ك. سميسون 
(محرر) في كتابه أملزع أمعاعمصة أن عسطمع ]1 ع5 المنشور في نيوهاهن ولندن. ؟/151, 
15157 ص ص 535٠‏ - 777. ولا ينبغى أن يفهم النص على أنه شكوى من تض كم الإنتاجٍ 
الفكري. وإنما على أنه تعبير عن رغبة المؤلف في أن يكون أصيلاً فيما يكتب. ويبدو أن 
المطالبة بالحد من الكتب قد أثارت حماس قراء المقال كما يتضح من الرسائل التي بعثها 
أصضحابها إلى باب عرض الكتب المنشور في عدد ١؟‏ أبريل 19845 ص 6. 

(؟)أنكر ذلك مايكل ف. فوكس في كتابه: 0000:20160085) 5ن له إءاعط00) (شيفلد: 1545 . 
سلسلة الإنجيل والأدب؛ رقم )١8‏ ص .5١١‏ وأنا ممتن لروبرت ر. ولسون على ما قدم لي 
من عون ببليوجراقي ساعدني على خوض محيط الدراسات الكثيرة الخاصة بالإنجيل. 


الهوامش 


(8) انظر: تعليق ر. ب. ي. سكوت على الطقوس الكتسية في عاطتظ عمطنهدثم الصادر 
في جاردن سيتي. نيويورك. 15737. 

)0( وفقالما ذكره 3همطةدا! .84: وقارن ذلك بما ذكره ه. ل. جنس برج في كتابيه 
طاأاعاع اه 1 الصادر في تل أبيب ستة 1531 ص 155., 

(5) انظر ما كتبه جنسبرج ونشر في: مايكل فيشبان: 12 همتتهقاءرميعاصا لدع املظ 
أعةىة1 أمعزعمة تفسير الإنجيل فى إسرائيل القديمة: أكسفورد. 1986.: ص ص 7١‏ 
57". وكتاب فوكس السابق ذكره. ص 8؟7 . 

() وجود ضمير الملكية الذي يرجح معنى الجمع أو الاقتناء لا ضرورة له في بناء 
الفقرة ؟١‏ من الااصحاح ؟1١.‏ 

(4) انظر: ج. جولدن: 135]65وع1اع186 أن لمت عطل في: ,م6 ؛للتقتتاالة .خم 
015 لقن 1اطا8 [كميردج: 75)ء ص ص ١08 - ١50‏ ويبدو أن عيارة «كثرة 
إنتاج الكتب». هي الأفضلء وفي اللغات السامية لا توجد تفرقة واضحة بين 
«كثيره و «كثير جدا». ومن ثم فإن كلمة 1آ113:56 في اللإصحاح السابع: فقرة ١1١‏ 
ترجعها جتسبرج «لا تسرف». انظر كتابه: 5غ10العء81 ع12آ1 106 رفيلاد تفياء 
4) ص 4 ا 

60 انظر على سبيل المثال: محمد بن عبد الرحمن السخاوي في: الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع. ١١‏ ج (القاهرة: 1567 7500/ 15531-159514). جا ثء ص 705 
حيث يستخدم عبارة «لْهج بطلب الحديث والقراءة». 

:)1518 انظر: 6لتصقلث مآ علطن8 عط!' :تعطءعم 5 ؛ أجزاء في ٠ه مج. (ليدن:‎ )٠١( 
. 1737 مج 5. ص‎ 

١‏ ١)انظر:و.‏ ستروتمان (مجرير) همل قعممقطمل دعل عمامعصصم؟] - أعاعطمي] 
8 7 كفافسبادن: ١35848‏ سلسلة: تعطاع؟]1 1 ,عع مسسطعكره امع 0 يععم لكام 
1 ج 5١‏ ص 187/, ومع ذلك فقد ترجمت لهج ب 111188212 (تأمل). 
انظر كتاب وستروثمان: زشيادن.: مذ ١ا:‏ ج .)5١‏ 

(؟١)‏ أنا مدين ل م. أولمان لأنه بعث إلى البطاقة الخاصة بمادة «لهج» فى كتابه. ويبدو 
منها آن في ذهنه شكلا حول علاقة الجذر «ل ‏ ه ‏ ج؛ بكلمة لهجة. 

(؟1١)‏ فوكس. مرجع سابق؛ ص 8؟7. 

)١:(‏ انظر كتاب فماجدا عافةأععاءعظ '! ؟ناد 5عاته وكا قععلةامعسمم) تعدا (ليدن: 
11 ص ص .5١‏ 70 

- أبو البركات هبة الله البغدادى: المعتبَّرَ في الحكمة.  ؟ ج (حيدر اباد /01؟1‎ )١5( 


١998 / 4‏ 1985). ج ا ص 2547 وأنا مدين بهذا المرجع لموشيه يرلمان. وضي 


الكتاب في العالم الإسلامي 


الجيل التالي» فسر موسى المهموني التعيير المشنائي «سفريم هتسونيم» بأنه كتب 
الأباطيل؛ وهي كتب في التاريخ والأدب تعد مضيعة للوقت. انظر تعليقه على المشنًا 
سنهدرين ج ١ :٠١‏ تحرير 034 .1 (القدس 1594). ص .7١1١‏ 

)15177 - 1934 ابن خلكان: وفيات الأعيان. 4 مج: تحقيق إحسان عياس: (بيروت:‎ )١1( 
.7١ جا اردص‎ 

)١1(‏ انظر: الإيجي والسخاوي. وقد نقل عنهما روزنتال في كتابه ه بإره]115! م 
لالأصجةيع 111560510 ستاكد34 (ليدن. :)١514‏ ص ص 5475 84؟. 

(14) انظر: مرتضى الزبيدي: إتحاف السادة.  ٠١‏ مج (القاهرة, /١1١١‏ 857 1). 
جا ا ص 775 وقد أعيد طبعه في بيروت. 

(15) انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج .٠١‏ ص .5١‏ والرقم ٠٠١‏ يرد أيضا في 
مختصر الخرافي. انظر: دائرة المعارف الإاسلامية ط ”؟ مادة «حتابيلة» ج " ص 
4 ومادة «الخرقي» التي كتبها ه. لاوست في ج 6. ص .٠١‏ ولعل السخاوي أراد 
أن يتباهى بكثرة المصادر التي رجع إليها. 

1568 انظر: ابن خلدون: المقدمة؛ ترجمة فرانز روزنتال.  ” مج (تيويورك:‎ )2١( 
.1605 لج 5 ص‎ .)١5511/ برنستون.‎ 

(١؟5)انظر‏ الرسالة القيمة التى أعدها بيتر فريمارك يعئوان: 315 77015:011 قو 
تنم مقع 11[ لعطء 3215 ععل صا دسده"1 عطءىلومع11! رمونسترء )١5379‏ والتى 
توصل فيها إلى أن المؤلفين كانوا لا يذكرون مؤلفات من سبقهم. وفي كتاب 
تاو جانسون 2]612065 28056 1.300 (ستوكهولم: 15114: سلسلة الدراسات 
اللاتينية؛ رقم ؟١)‏ توصل المؤلف إلى النتيجة نفسها بالنسبة لكتب 
النثر اللاتيني . فقد كانت تتجاهل الأعداد الهائلة من الكتب التى سيق 
تأليقها في الموضوع. 

(17) مرتضى الزبيدي : إتحاف السادة؛ ج ١‏ ص 774. 

(9؟) السخاوى: الضوء اللامع: ج 7 ص .18١‏ 

(8؟) الغزائي: إحياء علوم الدين. 1 ج في ” مج (القاهرة. 5/ا؟١‏ // ؟1986): 
ج ١‏ ص ,7١‏ نقلا عن أبي طالب المكي فى: قوت القلوب. ”" ج. (القاهرة. 
.)١ 457/15٠‏ جا أ.ص 159 :1 ج في ” مج (القاهرة. /1١٠١0١‏ ؟؟15). 
مج ”.ص 77. 

(10) انظر على سبي المثال: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: ؟ ج 
(القاهرة؛ د ت) ج ١ص‏ 15 . 

(11) ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية (الشاهرة, 179/7/ :)١5607‏ ص 70/8 


الهوامش 


(50) أبو البركات هبة الله اليقدادى: المعثير في الحكمة: ؟ ج (حيدراباد. 
1959-54 ). ةا اءا ص 7. 

(14) الخطيمي البغدادي: تقييد العلم» تحقيق يوسف العش (دمشقء. 1545: وقد أعيد 
طبعة ستة .)١596‏ ص ص ١74, - ١١1‏ 

(15) كان بعضن. تجار الكتب النادرة يستخدمون حيلا معينة لزيادة مقابل إعارة الكتاب 
حتى يصل إلى ما يعادل ثمنه. انظر: السخاوي: الضوء اللامع ج 4؛ ص ١58‏ . ولكن 
أصحابي المكتبات التي كانت تعير كتيها كانوا يتصفون بالأمانة: وكانوا في أغلب 
الأحوال #آسخياء. 

)"١(‏ ينسب لسري بن أحمد الكندي (السري الرفاء) شعر لم يذكر في طبعة سنة 
15-56. ولا طبعة 1١54٠‏ من ديوانه. وفيه يتحدث عن القيمة الباقية للمعرفة, 
وفليل منه يتصل مباشرة بموضوع الكتب. 

(١؟)‏ انظر أيضا ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب ابن حزم: مراتب العلوم: المنشور في كتاب 
ابن حزم نتأليف 56زع15) تنطاوة زشيكاغو. 545 )١‏ وهو مترجم. ص ٠١”‏ -. وقد 
ذكر ابن حزم أن من الخطأ أن ننتقد عملية جمع الكتب. 

)5١(‏ ناقش ١‏ لجاحظ بالتفصيل متعة إنفاق المال على الكتب إذا كانت بهدف العلم 
لا بهدف التفاخر الديني كما كان يفعل المانوية. (انظر كتاب الحيوان: 7 ج. 
تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة. ١5548‏ - 15810)., ج .١‏ ص 61. وانظر أيضا 
ابن حزم في كتابه المذكور آنفا. 

(؟5)انظر ج. شاخت. وم. مايرهوف في: 5(9قع09وه0© لومنطمودو!نطط-وءنلء81 ع1 
متنهن) أت مروبسلن1 نمطا لقة ملاظ 160 لمعه ماعط ساسلة نصوص عريية: رقم ه 
(القاهرة. 1571). ص 8" نقلا عن ابن أبي أصيبعة. وانظر أيضا: فرائز روزنتال 121 
عنطجة زع متطمان حر عرطف تطدحة المنشور في سلسلة دراسات عربية نعتطوكة سا5 رقم ١‏ 
(روماء /1؟15) وسلسلة 026818118 4]عع1قاتة رقم :١4‏ ص ”77 نقلا عن مخطوطة سيرة 
ابن رضوان التي كتبها لنفسه. وفي كتابه إتحاف السادة الذي ألفه مرتضى الزييدي في 
القرن الثامن عشر الميلادي ج :١‏ ص ١١‏ نجد فقرة ممتعة جديرة بأن يستشهد بها. ظ 

(4؟) انظر: يوسف العش في كتابه 5عطوعة 5عدوغط816110 ودع[ (دمشق. 15117). ص 
"9١‏ حيث يذكر أن بيع الوراقين للكتب بالعدد كان بسبب كثرتهاء ولكنه في الوقت 
نفسه موّشر على جهل الشترين وعدم تمييزهم. وقد ذكر السخاوي في الضوء 
اللامع ج ؟, ص ١٠١‏ أن ابنا متخلفا لابن يونس باع مؤلفات أبيه التي تركها له 
بالأرطال. انظر: الصغدي في الوافي بالوفيات (شتوتجارت. 15148 . سلسلة المكتبة 


الإسلامية ‏ رقم 5) ج 7١‏ ص 1؟7. 


الكتاب قي العالم الاسلامي 


(55) انظر: يوسف العش. المرجع السابق ص ٠١4‏ نقلا عن إرشاد الأريب لياقوت 
الحموي. تحقيق د. س. مرجليوث, ‏ ج (ليدن. لندن؛ 19-377 /1579) ج 1١‏ ص 
5 ؛ وتحقيق أ.ف. الرفاعي. "٠‏ ج (القاهرة. ١586‏ - لاه؟1 / 1556 -584ذا). 
جاغ ص 1. 

(1") يوسف العش: مرجع سابق. ص ١58‏ نقلا عن القفطي في إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء؛ تحقيق ج. ليبرت (ليبزج. .)١15١5‏ ص 75 . 

(0؟) فد نجد مبررا لإحراق الكتب التى تطعن في الدين. فكتب عبد السلام بن عبد 
الوهاب (48غه ‏ ١لكث/ )1١5١4-1١0614‏ حفيد عبد القادر الجيلاني أحرقت أمام 
العامة لأنها كانت في السحر وعيادة النجوم: وهذا يوضح الخلط بين الاعتبارات 
الشخصية والأكاديمية والدينية وبين الخرافات التي يمكن أن تؤدى إلى تعقب 
أصحايها ومحاكمتهم. انظر: ابن العماء في: شذرات الذهبء. 8 ج (القاهرة. 
١١01-16‏ / اكد 1955).ج 4 ص 10 -. 

(58؟) انظر: السخاوى في الضوء اللامع. ج ”. ص 775؛ سطرلا١‏ 

(55) انظر: ابن حجر في إتباء الغمر بأنياء العمرء 5 ج (حيدراباد, ١١41‏ 193/ 
ةا 1571), ج /اء ص 555, سنة877. وقد نقله السخاوي في الضوء اللامع. 
جاكء ص .35١‏ 

)5١(‏ انظر: يوسف العشء مرجع سابق: ص 18/8: نقلا عن ياقوت الحموي في إرشاد 
الأريب. تحقيق مرجليوث. ج 3. ص 5 وتحقيق الرطاعي. ج 7ا, ص 035 ص. 
(40) فيما يختص بمعارضة تأليف الكتب. انظر : ابن جماعة: تذكرة السامع 

والمتكلم» ص ”5 . 

(45) انظر: ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية. ص ص 6/” _ /الاا . 

(5؛) انظر: ياقوت الحموي: إرشاد الأريب. تحقيق مرجليوث. جاه ص 5837 وما بعدها 
؛ تحقيق الرفاعي. ج .١١5‏ ص 15. ج 9 ص 7١‏ وما بعدها. 

(44) حاجى خليفة: كشف الظنون. تحقيق شرف الدين بالتقاياء ؟ ج (اسطنبول. ١540‏ 
- 1547). ج 1ء المقدمة عمود 07 ب حيث ينقل فصل الكُنى من كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر؛ فيذكر «دفاتر» سفيان الثوري (المذكور فيما بعد). وكلمة «دفتر» 
لها معان مختلفة (انظر دائرة المعارف الإسلامية. ط ” مادة «دفترء التي كتبها 
برنارد لويس؛ وفي سياقنا هذا يقصد بها الكتب الصغفيرة. 

(45) ذكر الخطيب البفغدادي في تاريخ بغداد. ١5‏ ج (القاهرة. 45؟1/ :.)155١‏ ج 4. 
ص 86خ ؟ أن داود الطائي فعل ذلك بعد أن تأكد من أنه لم يعد بحاجة إلى الكتب. 


وأنه قرر آن يتفرغ للعبادة. 


الهوامش 


(41) ذكر الغار لم يرد في كتب التراجم. والمعروف أنه دفن كتيه. انظر: البخاري: 
التاريخ الكبيرء 8 ج (حيدر اباد 01535 1798/ 941١1908-1).ج‏ ؛: قسم 5؛ 
ص 546. وابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل. 4 ج (حيدر أباد. 151١‏ 
:)١1985‏ ج 7 ص 5١18‏ رواية عن والده أبي حاتم الرازي؛ والذهبي في ميزان 
الاعتدال. ؟ ج (القاهرة: :.)15377/١١8‏ ج ؛ ص 117: وابن حجر العسقلاني ضي 
تهذيب التهذيب. ؟١١‏ ج (حيدر اياد. 1550 /5519/ 15-1 1505) ج ااا ص 
4-. وهذا لا يعني بالضرورة أن التوحيدي قد اخترع حكاية الغار من عنده فلعله 
وجدها في مصدر آخر. (وقد وردت القصة في معجم الأدباء لياقوت (المترجم). 

(40) أبو سليمان الداراني كان شيخا لابن أبي الحواري (المذكور فيما بعد) والذي كان 
معاصرا لسفيان الثوري. 

(14) لم أدرس كل ما كتب عن سفيان لأتبين إن كانت تلك المعلومة قد تردد ذكرها في 
غير هذا الموضع 

(5غ) في النص «محمد» ولكنه أبو محمد بن الحسن (ابن أبي سعيد) (الذي يحرف 
اسمه أحيانا). انظر: اين النديم في الفهرست. ص 57 _, و 3١‏ ؛ وكذا ترجصة 
بيارد دودج الإنجليزية وهي جزءان (نيويورك. ,)157١‏ ج ١ء‏ ص 151 ؛ وكذا 
الترجمة الفارسية التي أصدرها م. رضا تجدد (في طهران سنة 147؟١1/‏ 
6).. ص ٠١2‏ ؛ وعلي بن يوسف القفطي في إنباه الرواة. تحفيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم: ؛ ج (القاهرة )١91/95-19560- /(595 _ ١7556‏ ج أ ص "1١15‏ 
؛ وابن خلكان في وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء؛ ج ” ص 75 ؛ وفؤاد 
سيزكين في تاريخ التراث العربي ج 4: ص 48: وترجمة السيرافي المفصلة 
التي وردت في معجم الأدباء (إرشاد الأريب) لياقوت الحمويء تحقيق 
مرجليوتث: ج ؟ ص ص 8غ - ,١70‏ وفي ج 4 ص ص 1١57‏ 752 من الطبعة 
التي حققها الرفاعي يتحدث عن مؤلفات أبي حيان التوحيدي ولكنه لا يذكر أنه 
طلب أن تُحرق كتبه. وبالنسية لأبي سعيد السيراضيء انظر أيضا ما نشسره 
حديشضا ج. إندريس ؤ53ع07م8 .0) بعنوان علأكزه.آ لاضلا 02350316 «النحو 
والمنطق» في كتاب: عع ألوام :111 لمن ععلتاهةف صا عتطدهدهاتطامطعهمم5 الذي 
حرره 84015150 0عقط81111 وصدر في أمس تردام سنة ١9541‏ في سلسلة 
عنطموده انط عتناع دعللناة تعصسنطعه8 رقم ١5‏ , 

(50)ابن سعد: الطبقات الكبيرة: تحقيق إدوارد مسخو وآخرين. 4 ج (ليدن: ١5١4‏ 
).جه 4 ص 15 ؛ والخطيب البيغدادي: تقييد العلم. ص .1١‏ واين عبد البر: 


جامع بيان العلم وقضلة. ج ١ءدص ١0‏ وغشيرها. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(01) تقييد العلم» ص 55: ويذكر أن ابن مسعود روى حديثا مختلفا عما دونه ابنه. 

(؟0) تقييد العلم. ص ؟5. 

)05( المصدر السابق. وقد ذكر الخطيب البفدادي في تاريخ بغداد ج ؟. ص 5١‏ أن 
محمد بن عمر الجعابي (المتوفى سنة 560 ه) أوصى بأن تحرق كتبه «فأحرق 
جميعها وأحرق معها كتبا للناس كانت عنده» (المترجم). 

(غ0) المصدر السايق 

(00) تقييد العلم: ص ؟” ' ووفقا لما ذكره ابن حجر في التهذيب ج ,١‏ ص 4450 فقد 
كان بشر يشفق من رواية الحديث؛: ولذا دفن كتبه. ولم يذكر أبو نعيم الأصفهاني 
شيثًا في هذا الموضوع. 

(61) المصدر السايق. 

(07) أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء. ٠‏ ج (وقد أعيد طبعه في بيروت, 41؟١‏ / 
57ج .٠١‏ ص ١‏ وما يعدها. 

(64) ومن ناحية أخرى فقد كان يعاب على العلماء التفاخر بتأليف كتب دون الرجوع 
إلى ما سبقهم من مؤلفمات في الموضوع. لأن تجاهل أعمال السابقين يجعلنا غير 
قادرين على معرفة ما يميز مؤلفاتنا عن مؤلفاتهم. انظر: الزركشي: البرهان ضي 
علوم القرآن. ؟ ج (العاهرة, 11/1/ 19210)., ةج ا ص 15. 

(ذه0) انظر: حاجي خليفة: كشف الظئون؛ ج ١:المغدمة2.‏ 07 فقد كان قصد وجه الله 
غايتهم وشرطا مسبقا لآي عمل ناجح. ومن دون ذلك يصبح جمع الكتب عديم القيمة. 
وانظر أيضاأ يوسف البلوي: كتاب ألف باء؛ ؟ جح (بولاق. /17841/ ,)14177١‏ جا أ ص .١7‏ 

_ 577 ص١ انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج‎ )٠١( 

(11) انظر: ابن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم (حيدر اباد )ص .7١‏ وضي 
هذا السياق ينقل ابن جماعة عن الخطيب اليغدادي وإن كانت العبارة التى ينقلها 
عنه غير موجودة في الكتاب. وقد نقل حاجي خليفة العبارة مختصرة في مقدمة 
كتابه كشف الظنون (عمود 59) بعد حذف أسماء العلماء البارزين وإضافة كلمة 
«مطلقاء للدلالة على رفضه لما تضمنته . وقد كانت كلمة «تصنيف» تشير عادة إلى 
تأليف الكتب. فالسخاوي ‏ مثلا ‏ يتحدث في الضوء اللامع ج .١‏ ص 5؛ عن 
العائم الكبير إبراهيم بن خضر فيقول إنه على الرغم من مكانته العلمية؛ إلا أنه 
لم يشغل نفسه بالتصنيفء على أنه كانت له شروح قيّمة على كثير من الكتب. 
وانظر أيضا ج ”. ص 5لا من الضوء اللامع. وكذا: ابن حجر: الدرر الكامنة. ط 
١؛‏ ج (حيدر أباأد 8:؟١‏ +556/ 5>ذ 1‏ 1551), بج 5 ص .25١‏ وإنياء 


.١1854 اص‎ ١ الفمرج‎ 
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(19) ويمكن مقارنة ذلك بموقف آخر أشار إليه الجاحظ في كتابه الحيوان؛ تحقيق 
عيد السلام هارون: ج اص ص 19 لا - 758 فقد ذكر أن أحد الجهلاء وجد 
خطأ في مؤلفات الجاحظ فهاجم تأليف الكتب على إطلاقه. 

(7) كشف الظنون: ج .١‏ المقدمة؛ عمود 59. 

(58) انظر: أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة؛ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين: 
ج (القاهرة. 1959 -1584). ج 5 ص 154. 

(15) انظر آدم ميتز في مقدمة تحقيقه لحكاية أبي القاسسم البغدادي (هيدلبرج: 
).ص 8 من المقدمة. 

(13) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان:؛ تحقيق ف. وستنفيلد (جوتنجن, 
405-857 1)., ج ١‏ ص ١١‏ - 15ء وترجمة وديع جويدة لمقدمات معجم البلدان 
لياقوت (ليدن. :)١404‏ ص 15. 

117) انظر: فرانز روزنتال: متطوعةامطء5 مستاكدط] أه تاعدموممة له عدوتسطعء 1 ع1 
زروما: 5217 ١ء‏ سلسلة واإقاضمع01) 8]ع16ققة رقم 1؟) ص 13 : وقد ترجم الكتاب 
أئنيس فريحة ونشرته دار الثقافة في بيروتء بعنوان: مناهج العلماء المسلمين في 
البحتث العلمي. ط 4: *1584. وأانظر أيضا: لاستلعساظ أه نودما؟ت81 لك 
لإتأصةع 1115101710 ص الاء رقم ؟. 

(14) انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان: ج :١‏ ص ١‏ ترجمة جويدة. وفي ص 5 يدذكر 
جويدة أن القصة تتكرر في ترجمة الجاحظ التي أوردها ياقوت في إرشاد الأريب 
(معجم الأدباء) طبعة مرجليوث. ج :١‏ ص 08 وطبعة الرفاعى . ج .١1‏ ص 18 . 

(59) التوحيدي ومسكويه: الحوامل والشوامل؛ تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر 
(القاهرة. 1776/ 1901). ص 718 وما بعدها. 

)7١(‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن ج :١‏ ص ١١:5‏ وقد نقله السيوطي بتصرف 
في كتاب الإتقان (؟ ج في ١‏ مج) (القاهرة. 1511/ 18455). ج اء ص 5. 

)071 انظر: فريمارك 16110011 ص 14. فهو يشير إلى الوشاء في: الموشى بالنسبة 
لابن عباسء وإلى ابن عبد ريه في: العقد الفريد بالنسبة لابن سيرين. وانظر أيضا 
كتاب ألف باء للبلويء ج ..١‏ ص .١5‏ 

(70) انظر علي الغزولي: مطالع البدورء ” ج في مجلد (القاهرة. /١5٠١ 1١49‏ 
1 أءاص 7. 

(75) انظر غريمارك. ص ٠١‏ وما بعدهاء ص .١18‏ 

(74) انظر: البيروني: الآثار الباقية. تحقيق سخو (ليبزج. 1878): ص ؛ وقد نقل 
فريمارك عبارته في ص ١17‏ . 
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(7/0) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث. 0 ج (القاهرة, ؟؟؟١‏ / 15-4). 
جا أءاص 455 5 15 

(1؟) ابن خلدون: المقدمة. ترجمة فرائز روزنتال: ج ؟, ص لم5 _ .595١‏ 

(97) المرجع السابق. ج ”. ص 574. 

(7) ابن خلدون: المقدمة. ج ؟. ص *1١‏ 

(5) المرجع السابقء ج 7. ص 00 . 

(80) المرجع السايقء ج ؟. صن 2,581 7 . ويذكر ابن خلدون أن كتابة المختصرات هي 
المبرر السابع والأخير للتأليف. أما المقري ضي: أزهار الرياضء ” ج. (القاهرة, 
.)١1515 4‏ جا 5 ص 1 قفيضع المضتصرات في المرتبة السادسة. وفي مقدمة 
كشف الظنون لحاجي خليفة تتهدم لتحتل المرتبة الرايعة (المقدمة. ج .١‏ عمود 50). 

. 14 المقدمة. عمود‎ .١ حاجى خليفة: كشف الظنون؛ ج‎ )8١( 

(35) المرجع السابق. ج .١‏ المقدمة؛ عمود .١‏ 
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)00 هيما يخص النصوص التي كانت تستخدم في المناهج التقليدية للمدارس وفي 
حلقات العلم؛ انظر على سبيل المثال: 
© سيد حسين نصر: 
. قثلةق8/12013آ سمتويع عطا دز ملعولآ منعده 1 لقصو 0و1 عرد 
وهو الفصل العاشر من كتابه عن الحياة الإسلامية والفكر الإسلامي خطة مآ عنتهلة[ 
الأقنا0ط1' زلندن: لامة١).‏ 
#امء س. خحان: 
01 كه 1ن ناكس[ لمممتافبل]] عطا صا لإتمممدعاقة نمه دعال همع طاهل8 ذه ممتطعمع] عم 
ءانا 
وهو منشور في مجلة: لإارعاتةنا0 لهو«مننوعمل] للللكتال8 مج 5 زخخذ١)‏ ع ؟. ص ص 7 16. 
وانظر أيضا الكتاب المهم الذي ألفه ج. مقدسي عن نشأة المدارس في الدولة الإسلامية 
وفي الغرب وعنوانه: 
أكع/لا عذنا قانة تصقاأه] دل عستصمدع.] 'أه كسم تتيطتاكم1 -وععع11م2 أن موز عور 
وقد نشر في إدنبرهء سنة 1541: وفيه معلومات قيّمة عن استخدام الكتب في المدارس 
الإسلامية,. وقائمة ببليوجرافية وافية عن التعليم الإسلامي. 
)١(‏ عن التراث الفلسفي الإسلامي السائد في إيران حاليا انظر: 
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. "لإقله؟ منع]آ مز لإطارمهه لتطظ لهدامءتله1' اه ععيه2 عط]” ,متطدم) .81 * 
مجلة صماع نالعا ع )تمده ) نز وعالداة عدد خريف سنة 1514 ص ص 1١‏ -51. 
. (1972 ,© علهآ القك) قمنواعط لوقممسعغصه 2 اها للطممومائطط متمهلها ,عمداة .8 .ى + 
(*) مقدهة ناعال12 "7 لكتاب: 53623082 [ه وعزة نزطم ماع81 166 ترجمة 
تاععتاع قطم1/ا .11 و اهادم[ .1 (دلمر نيويورك؛ ١517‏ ). 
(؟) ولهذا لم تفهد الكتب التي تتناول تلك المصطلحات أهميتها على مر العصورء ققد 
كانت أساسا لشروح الشيوخ: كما كانت تكمل ما يتلقاه الطلاب شفهيا عن شيوخهم. 
وهذا هو السبب في شهرة كتب المصطلحات في تاريخ التصوف والفلسفة 
الإسلامية مثل: الاصطلاحات الصوفية تعبد الرزاق كاشاني وآخرين: والتعريفات 
للسيد الشريف الجرجاني؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي وغيرها. ويمكن 
الرجوع إلى دراسات لويس ماسينيون وخاصة: 
تلن 1115 عتاوتاويته 15[ ع0 علاوتصطعع) عبوتنرعا يل كعماعتره 5ع1 رةه كتدووط 
كما يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: 
عل ععنددقه1© - زط تلط صم اء وطتيخ ' مذ لحصسطم متدعمتقده د50 عا ,ممطعتلة 1 .ل * 
لاال1 510102 (10 13 بيروت؛ ١5/١‏ 
لندن. ١545‏ .لاقتامطتة؟5 تأناث ,اعطعاقط سالط .[ * 
”بلتتعبرلا معطعع تسقاكا تباج تامع مط سدمعتصنا عطكيوه اماتطاط" ,ماعخرم .31 + 
المنشورة سنة ١15158‏ في: عأعتطع©) عناكصة جاع لمن علتاوتتتطعة عن المطءكااعت عا 
ص ص لاه 7٠١‏ فهذه الكتابات ما زألت محتفظة بقيمتها . 
وبالنسية إلى تعريفات الجرجاني: انظر ما كتبيه جوستاف فلوجل في: 1069101010865 
.الث كتعطء5 10ززء5 رلييزح. 18185). 
(:) انظر: عنوتصةقاكآ عنطممومائطم 12 عل عتهاهنا1: .له اء ساط:هن) .11 (باريس»: 
)ص 57516 -. 
(باريس؛ ؟5175١)‏ ص 595 .3 بلاعتمقطا سقاة] صظظ مصلطيوه) * 
.**, واللقتطتنامى اسه نتاممكمالطط ,نتعمامعط!*” مقا .8 .5 * 
المنشور في: 5 - 21117اراو5 عاتصة[ك1 نيويورك: 1531لا ص 15١‏ -. 
(0) هذه المؤلفات اكتشفها ماسينيون ونشرها فيما بعد محمد عبد الهادي أبو ريده 
بعنوان: رسائل الكندي الفلسفية. ؟ ج (القاهرة؛ -1916- .)١1505‏ 
(1) انظر: محسن مهدي: كتاب الحروف للفارابي.٠بيروت:‏ 1915. 
(9) انظر على سبيل المثال: 
كنا وعل عناحعظ ".وتسائط-! "13 عناولظ أهلدد ةا هآ عل تتاعايه "1 اع قماذ مطل“ رومعصرط .5 


قعل لننصة!؟!] .)١551١(‏ ص ص ؟7١١154-1.‏ 
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(8) انظر: الهى هُمَْنّه اى: حكمه الهى خاص وعام. ج ؟ (طهران. 14؟١).‏ 

(5) انظر على سبيل المثال كتابه هرم هستى (هرم الوجود). طهران. 15857. 

)٠١(‏ كلاهما درس فكرة الوجود عند ابن سينا كما تتضح من كتاباته ومن كتابات 
المشائين المتأخرين, كما في كتاب جلسون: عمدعودء [ اه ععاظ '.] (باريس»؛ )١548‏ ؛ 
ودراسته بعنوانت: 

أع50 عمنالا عل قمعل عل )صزمم عا غهء عموعولنم المنشور في: وعطلاععهة معل ترح 
ععذ دتزه351 دل عمنمن ا أع 16و نضاعورر] ع1115]015'ل مج ؟ الصادر سنة /اا5١ا.‏ 

وبالنسية إلى ولفسون انظر ما كتبه بعنوان: هه 5عمعرع نام لقة ,الدعقعلة فصع 16م 

5م م1011 وهو منشور . قي 211162058 841135-1١‏ 2 ع زهمء 1100 (يرشلوتة, 

5).ءص ص 2804 - الاه ؛ ومقاله بعنوان: فلمه8 عقتط] ونووطعزون 

لإتأههذه[تطط 08'5رم6 401 مه المنشور في مجلة 101ده الا دسناون]5 ع ١؟ )١54١(‏ 

ص ص 1١١‏ 59. 

(١١)انظر‏ بحث سيد حسين نصر بعفتوان: 2ذلآ-[2 علله5 ذه دع زوتطم ماع84 ع1 
نة؟! عقرة0) صدّ نتطامهدملتطط عنصسهالى1 لسة أحمنتطك وهومتشو في: عهزة0 
5 - 1900 ععمضقطت لمسسطاتتكت 4 لق1ن50 بلوعنازاه2-مه:]1 تحصرير © 
لمصمعطوع |11 ] .> 204 طادت:و80 .8. إدثبره. ”4ذاء ص لالا١‏ - 158. وكنا| 
مقدمة اشتيانى لكتاب شرح رسالة المشاعر للملا صدراء تأليف الملا محمد 
جعفر لاهيجانى. طهران. 19514. 

(؟١)انظر‏ كتاب كورين: لقااعع 8 151081 عا لصة متقعء 31 ترجمة عاقة1 .لا 
إيرفنج 126, .194٠١‏ 

(؟١)‏ انظر كتاب 5ع ناوه زم اء وعنوتطمهوه الام 0610165 للسهروردي: ج ؟. تحقيق 
ه. كورين. طهران. /الا33ء وه. كورين في كتايه: 12 عل ع:ج11 عا ,تلت توعطاه؟ 
0522121 عو5عع53 باريسء ك5 ١‏ 

(4١)انظر‏ الفصل الثاني من كتاب سيد حسيين نصر: 52865 1110311001 11366" (دلمر. 
نيويورك؛ 15176). 

)١9(‏ وحتى عند العلماء المعاصرين. ظلت تلك المؤّلفات مهملة نسبيا إذا قورنت 
بحكمة الإشراق التي حققها كوربن ونشرها كاملة. وبأعماله الفارسية التي 
حققها سيد حسين نصرء؛ وحقق كوربن منها الفصول الخاصة بالميتافيزيقاء 
وتجنب مأ يتصل بالمنطق والملسفة الطبيعية. انظر: اء عناوتطجزه5ه1ألام وعم ع0 
10 للسهروردي ج ,١‏ ؟ دمحشيق كورين (طهران: ١915‏ ل/ا/151), وج 3, 
تحقيق سيد حسن نصر (طهران. .)١151//‏ وقد اتجه أخيرا لدراسة الأجزاء 
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الخاصة بالمنطق في التلويحات والمؤلفات الأخرى المهملة للسهرورديء وذلك في 
كنابه: 111110216 301:5 اتقخطناك 02 نق0 ناكم ث إلاملاأقمتسشط!] ممه ععلع[تجمري1 
1-4 !د المنشور في أتلانتاء 155. 
)١1(‏ انظر: لمعتطمه5ملتطظ ةف بطل«لطه!]-[3 فنه رزقطذ-له أنه أمرته5تامدلة ع1 ,نمات 1 
*كناتة عطق5 11130مة لبك دزنآ له ستمقطك عوط متلعمه1علؤعص8 بالفارسية:؛ منشور 
في ايرانشناسي. مج ؟ (1550). ع ١‏ ص ص 44 .٠١8‏ 
)١(‏ أنظر: 52058 110118 0162 تامتاعع صدوة 15 عل عصغط ع" ,متطموكت “لكر 
(587/1191) الك ةتمعطه5 عل عناعأة تاصنم (1050/1640) لمقعتطة5 المنشور 
في : لتعامطء5 .0) ها لعامعدعوط مماعناعظ لسة دسدتعنادر84 مز 51003165 (القدس, 
١51‏ ).ص .1١6 1١‏ 
(4١1)انظر:‏ عطا 01 لققكناه1 .5تعاف م عناه! 1115 لقة أطصيف' مط1* ركتضمل8 .ل * 
يحت عافت ناته لقن 1ع تلش ع ٠١1‏ (40ذ1)ء ص ص 555 ل ادف ككل[ كأهلا باع 
/األبتصض ص 19-1١١‏ 1. 
باريس (زخخة١)‏ عناوعع1/1 15 عل 115ه ا اةنتصتبطا! دعا ,له اع بعءتسع للمط) .]8 * 
والدراسة الفرنسية الحديثة التي نشرها بعنوان: عهل»ء01هك]آ أه طنةظ تأباك ع1 في 
ألباني ونيويورك. سنة 1545. 
(15) من بحت قُدم لمؤتمر عن الأدب الصوفي الفارسي في العصور الوسطى؛ عقد 
بجامعة لندن في نوفمير 1450. 
)5١(‏ انظر كتايات 0111101 .18 عن صدر الدين القونوي وتلاميده. ومنها: 
علدمة لسد عامزاعوزجا أكملمعمن" 5 تطهيق' مطل كه امعسناقع1 لصة 18/111 غود[ عل “* + 
",اناك 5 08 5عا210 المنشورة في 5للقاعقء2 فأطمه5 مج ؛ (غلاذ١).‏ ع ل 
ص ص 45 - 58 , 
"قداء8 01 دوعمعم0) عط دده زاتفدن0) متد[ داج علوك“* * 
المنشورة في: لإلتعانةنال) لقعت اترهكماتطط لقمماأقمعاها ع 5١‏ (45ذ1)ء ص ص ١١‏ - 144. 
(21؟) بالتسبة إلى العلامة طباطبائي الذي بيدأت كتاباته تعرف تدريجيا في الغرب. 
انظر مقدمة سيد حسين نصر لكتابه 151310 616 5[1 ترجمة وتحرير سيد حسين 
نصر (ألباني. نيويورك, 1978). أما بالنسبة ل عصار فإن أيّا من مؤلفاته لم يترجم 
بكل أسفء ولكن بعضها نشرت أصوله الفارسية والعربية مثل وحدة وجود وبداء 
تحقيق س. آشتيانى: وقد قدم له بمقدمة عرف فيها بالمؤلف (طهران. ١76١‏ 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(55) طبع في القاهرة بتحميق سليمان دنياء .15٠١‏ وفي طهران من دون محقق. ” ج. 
4 ه. وهذا الكتاب لم يظفر من الغرييين المتخصصين فى الفلسفة الإسلامية 
يما يستخقه من الدراسة.ء مع أن كثيرين منهم قد لفتوا الانتياه إليه. 

(؟؟) انظر: سيد حسين نمصسر: مسارف اسسلامي درجهان معاصر (طهران: 
ها ش.)- فصل 2. 

(4؟) لمعرفة الصلة بين الملا صدرا وميرداماد: راجع: سيد حسين نصصسر في 
كتابه: 5115221 طانا ل عمدة كه نتطمهذمغط!' امعلوعهعومم1 ع1 زطهران: /لاذ١),‏ 
ص 579 ل الى حل قشل 1-40 15. 

(5؟) قام س. ج. آشتيانى بتتبع التسلسل الفكري لهذه الشخصيات وصلتهم 
بشيوخ الصضويين في مدرسة أصفهان: وذلك في مقدمته ل لاهيجانى التي 
سسبق ذكرهاء وكذا في مقدمته لكتاب الشواهد الربوبية للملا صدرا 
(مشهد: 19317). ١‏ 

)١11(‏ مشويء تحفيق د . 1. نيكلسون: لندن 194760 0١151.ج‏ 7 ص 109. وقد ترجم 
الكتاب وشرحه وقدم له الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء وأصدره المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة سنة ١497/47‏ في ستة مجلدات (المترجم). 

(707) انظر على سبيل المثال كتابهة 112108 ع0! 01 7190010 ترجمة ج. موريس (برنستون؛ 
نيوجرسيء 1981) حيث يشير إلى «بصيرة كشفية» أو «قاعدة مشرقية». 

(18) عن الأهمية التقليدية للقلب كمركز للمعرفة؛ انظر: 

نم00 لال لأع0 .1 ,تامتتاءة .8 زباريس. ١584‏ ). 


(559) انظر: سيد حسين نصر في: لااأمدمعط!' امعلضءءقمة:]1' 156 ص 55 وما بعدها. 


ا 


.)١151١ فيه ما فيه. ترجمة آارثر جون أربري. (لندن:‎ )١( 

(؟) تتقأذ1 "!1 ععلرءتصطمن) في: 5عناع .1 كعل عزولا هآ تحصحصرير 5اتأع )هه ازوءل 
(باريس. .)١158١‏ ص 1ل: رقم ١؟.‏ وبالنسبة إلى تأثير الخط على فنون الكتاب 
وعلى الأدب والتصوف بصفة عامة: انظر كتاب آن ماري شيمل بعتوان: 
ع5تتاأآنات) عتصهاذآ لمة تزطمديع 11له© زنيويورك. :١5814‏ وقد صدرت مته طبعة 
شعبية سنة .)١9/4‏ 

(*) أرمغان ياك (الرسالة الطاهرة). تحقيق شيخ محمد إكرام (كراتشي. 
*56). ص 505 . 


انهوامش 


(5) كتاب عبد الباقى نهاوندي: مآثر رحيميء ؟ ج. تحقيق م. هدايت حسين (كلكتا. 
5--91؟15١)‏ يتثاول جهود خان خانان السياسية والثقافبية. وللتعرف على المصير 
الفاجع لتلك المكتبات يمكن الرجوع إلى : 

لإضقاه "نمكم ةط امه بسممتسعءط ,عتطمهلق عط له عسعملهنةن) م بععومعمم5 كومام 

001 أه جعسمنكظ عطا عه دعقمقعطئرآ غط) أه كأصارءسنامد الذي ألمه بتكليف من حكومة 

الهند؛ ونشر ضي كلكتا سنة 1804 وأعيد طبعه في أوزنابوخ: 1915 حيث يذكر ضي ج 

1١‏ ص < أن الكتب كانت محفوظة فيما يقرب من خمسين صندوفا قديما يسكنها 

الفتران. وعلى من يريد الاطلاع عليها من المهتمين بالتراث أن يبدأ بإدخال عصا 

لطرد الفتران من الصناديق قبل أن يضع يده فيهاء إلا إذا كان يجمع بين علم 

الحيوان والاستشراق. 

(0) عبد الرحمن جامي: ديوان كامل؛ تحقيق هاشم رضا (طهران: 14١‏ ها ش): 
رباعية رقم 5غ. 

(7) منشور في مقا ععاء8 التطعماوعة بالهأاع ا عل طذ العطاماع (برن: فرانئكفورت. 
باريس. .)١544‏ 

() آن ماري شيمل: عملهكا علاءوالوادمع1,ه عانا ط ؟ (ميوميخ, 1545). ص ص 47 - 
؟. وعاشق الكتب المذكور هو أبو جعفر الأوسي. 

(4) لطيفيء. في كتاب لجتاع0 لف0101 01 :9م1115 لإلياس جب ١‏ ج (لندن. ١5٠١‏ 
1505: وقد أعيد طبعه, 1964 1937) ج 3, ص 1716 . 

(9) إكرام: أرمفان ياك. ص .١1١‏ 

(١٠)أفصل‏ الدين إبراهيم خافانى: ديوان: تحقيق ضياء الدين سجادى (طهران: د. 
ت.)ء ص 5151. 

)١١(‏ جلال الدين الرومي: مثنوي معنوي. لا ج. تحقيق وترجمة ريئولد نيكلسون 
مهس [مطعنلة عصلزء1اخ 10مميوع5 (لندن: .)151١ - 1١556‏ ج غ سطر 0775 وما بعده. 
والقصة مذكورة في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي, ج 4» باب التوكل. 
وقد نقلها جلال الدين الرومي عنه. 

(؟1) جامي: ديوان كامل: رباعية رقم 44. 

(؟١)‏ اطلام ورم تعمصط ع1 ,.له أء طعاء 17 مون 11وناك 

(نيويورك: 19417): ص ص 27 - 17 . 

(غ:١)‏ بحتش آن مساري تشيمل يبعتنتوان ”قتلصآل دنا وعونلودها!.] عالصملو]“* 
وهو منشور في: 222 تقل .له ,11/آ ,200112 1121[ مقتلص[ا أه جسمتواط 
(فسيادن. 15175). ص 5غ . 


الكتاب في العالم الإسلامي 


.117 إكرام: أرمفان ياك ص‎ )1١9( 

)١1(‏ أصدكوبا111200 مع كقتاطيام نثاه/8ا عل وعسيون و12 الأكقة1 ع0 ذراء:02 (باريس. 
أكمان 18548 ). 

.6 حافظ: ديوان: تحقيق نظير أحمد وجلان ناثيني (طهران. ١اذ١). ص‎ )١1( 

.//4 جامي: ديوان كامل. ص ١/غ. غزل رقم‎ )1١8( 

(15) جامي: ديوان كامل. ص 460 1: غَرّل رقم /171. 

( *5) متدمعظ ذه بورماذخ11 وتممع ان[ ى ,عم و8 عا لحممر0 لموبولع 

ج (كمبردج. ١؟15),‏ اج ا ص 777 ., 

)7١1(‏ محمد ناصر عندليب: نداي عندليب. ‏ ” ج (بوبال: 1490/15١9‏ اكال) 
جا اص 5غ1. 

(1؟") محسن فاني كشميري: ديوان. تحقيق (طهران, 1554), ص 45. 

(5) قاني: ديوان» ص .٠١‏ 

[8؟) بابا ففاني: ديوان. تحقيق أ. س. خوانسريء ط .١‏ (طهران, 1١4١‏ ه. ش/ 
١‏ م). غزل رقم /80. 

(1) أشار الأستاذ فنسنت مونتيل من باريس في اتصال شفهي إلى أن رباعية عمر 
الخيام الشهيرة «كتاب تحت شجرة: وكأس خمر» حدث فيها تصحيف وأن قراءتها 
الصحيحة التي يمليها السياق هي «كباب» وليس «كتاب». 

(51) تعفلعووع81 1115 15 لمسسسقطن584 لمخم ,ا[عسستطعع 61م (ز(شايل هل 
6) الكشاف تحت كلمة أُمي وخاصة ص ص 7١‏ - 74. 

(10") علدت عتصسةاك1 مه رطمةمعتللة") باعسصستط؟ 8.8.1 ص 5/ اعتمادا على 
كتّاب سعد الدين مستقيم زاده سليمان: نحفة الخطاطين؛ تحفيق ابن الأمين 
محمود (اسطنيول. .)١1574‏ ص ؛ (ضمن الأريعين حديثا الخاصة بالكتابة). 

(8) مجد الدين مجدود سنائي: حديقة الحقيقة. تحقيق مدرّس رضوي (طهران, 
5 هءش/ 150١‏ م). ص 107. 

(55) إكرام: أرمغان ياك. ص 157 . 

.١44 فاني: ديوان. ص‎ )5١( 

(1؟) محمد أصلح: تذكرة شعراي كشميرء 0 ج. تحقيق سيد حسام الدين راشدي 
(كراتشي. 19513 - 554 ,)١‏ جا ؛. ص 1.1751 النص الأصلي. ج ١‏ ؛ ملاحظات 
أضافها المحقق. 

(؟؟) عتتعلينت) عتصةاهل لصة وطمقج ناته باعصرصتطن9 كلمة «خط» في الكشاف. وخاصة 


ص ص ١١8‏ - 1714. 


الهوامش 


(؟؟) محمد أصلح: تذكرة شعراي كشمير؛ أ. ص 1١7‏ . 

(4؟) مصلح الدين سعدي: كليات: تحقيق فروغي (طهران. ١١47‏ ه. ش/ 1557م ). 
غؤلء رقم .0١!/‏ ص 35/8غ4: سطر 28. 

(6؟) محمد أصلح: تذكرة؛ أ. ص 577 

(57) فاني: ديوان. ص 1550 . 

(0؟) أصلح: تذكرة. أ. ص 770 . 

(4؟) حافظ: ديوانء ص 77 زميم: رقم 4). 

(5؟) ععناالنة) عتمسقاكا لعة تمدع للةن) : اعسسصتاءؤ ص ص .١١١ - ١١15‏ 

)٠(‏ إسماعيل بخشي. نقلا عن مير علي سير قانع: مقالات الشعراء؛ تحقيق سيد 
حسام الدين راشدي (كراتشي. .)١1505‏ ص 45 

(11) أمير حسرو: ديوان كامل: تحقيق محمود درويش (طهران: ١547‏ ه. ش/ 1516). 

(؟5) أبو طالب كليم: ديوان:» تحقيق برتو بيضائي (طهران: ١571‏ ه.ا ش/ 1501)): 
غزل رقم .5١4‏ 

(87) خواجه مير درد: ديوان فارسي (دلهي. /95٠١‏ 1843 1457): ص 50. وللتعرف 
على نظرة درد للكتابة والكتبء انظر: 

مم0 لمة متو :أعصتسصتطء5 عتتممرعمدث (ليدن. 19177): القسم الأول. 

(4؛) محمد عرفي شيرازي: كلياتء تحقيق غلام حسين جواهري (طهران: 1721 ه. 
ش/ 1567). غزل: ص 7”875. سطر 0. 

(40) سعدي: كليات؛ ج :١‏ غزل رقم 7947: ص 75/875: سطر 1. 

(85) جامي: ديوان كامل. رباعية رقم .5١‏ 

(7غ) كليم: ديوان: غزل رقم 055. وانظر أيضا خاقاني: ديوان: ص "5 حيث يقول: ٠إن‏ 
الطيور في الحديقة تتعلم الأبجدية كما يتعلمها الأطفال الصغار». 

(غ) أصلح: تذكرة أ ص 019. 

(5غ) شفاني: ديوان؛ غزل؛ رقم .15١‏ 

(00) أمير خسرو: ديوان كامل؛ رقم 551. 

(51) فغاني: ديوان. غزل رقم 5117. 

(؟0) حافظ: ديوان» ص :.١1١5‏ غزل رقم 05. وهذا البيت الذي يستشهد به عادة على 
أنه من أروع تشبيهات حافظ. لا يظهر إلا في حاشية. 

(09) أمير خسرو: ديوان كامل» رقم 1لاغ . 

(+2) محمد إقبال: زبور عجم (لاهورء: 15717) القسم الثاني. رقم 55. 


(00) فاني: ديوان» ص ١١5‏ . 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(81) لإتاعو لقلصم 01 كه نورماولا؟ :طاطان؛ جا ات ص .3١‏ 

(09) فضولي: ديوان؛ تحقيق عبد الباقى كلبنرني (اسطنبول؛ :)١544‏ رقم 1؟. 

(94) جامي: ديوان كامل. ص ١57؛‏ غزل رقم ١1؟5؟.‏ 

(04) فاني: ديوان» ص .١+١‏ 

)١١(‏ تمق تعلانا! معطععتطوعة ععل عاطء اطعوع0) ,مسقصماعاءه82 آنه © ليدن: لككل 
ملحق ”: ص 1١7‏ . 

.054 غزل رقم‎ :1١١ جامي: ديوان كامل.ء ص‎ )7١( 

(؟1) فضولي: ديوان؛ رقم 7؟1١.‏ 

(؟1) ابن أبي عون: كناب التشبيهات؛ تحقيق م. مؤيد خان (لندن/ ليدن؛ .)١155‏ ص 08. 

.15١ ص‎ )١16٠١ دولتشاه: تذكرة الشعراءء تحقيق إدوارد جرانقيل براون (ليدن:‎ )١14( 

(15) جلال الدين الرومي: ديوان كبير يا كليات شمس.  ٠١‏ جء تحقيق بديع الزمان 
فروزانفر (طهران. .)١15019‏ غزل. رقم 1470 . 

(13) سنائي: ديوان» تحقيق مدرس رضوي (طهران. د. ت) ص 455. 

(1) نظيري نيشابوري: ديوان. تحقيق مظاهر مصفئ (طهران: 1١4١‏ هاش / 
.)١‏ غزلء رقم .047١‏ 

(18) جامي: ديوان كامل: ص 4884. 

(15) بيدل: ديوان (بمباي, 1١١7‏ / 1888): ص 7-7 . 

(7) فاني: ديوان» ص .٠٠١‏ 

7 سطر‎ :١1١8 ص‎ ١ أصلح: تذكرة ج‎ )١( 

(75) عن التصحيف راجع: حمزة الإصفهاني: التنبيه على حدوت التصحيف. تحقيق 
الشيخ محمد حسن آل ياسين (بغداد. 1531 ). 

وانظر: عتتطانان) عتسولكر لصة لإطمميع!02111 .اعستطت5 .ةى الفصل الرايع: الإشارات 
أرقام 4 5. 

(؟؟) بيدل: كليات؛: 4 ج (كابول. 1537 - 15350) ج .١‏ ص 0. 

(4) كليم: ديوان: غزل رقم 511. 

(76) فائي: ديوان. ص ١174‏ . 

(77) قائع: مقالات الشعراء. ص ؟١غ.‏ 

(07) بيدل: كليات. ج .١‏ ص 77. 

(4/) نظيري: ديوان» غزل رقم ؟58. 

(5) فضولي: ديوان؛ رقم .7١‏ 

(8) ميرزا أسد الله غالب: اردو ديوان» تحقيق حامد أحمد خان (لاهور. 195735): ص .١100‏ 


الهوامش 


.51 ج (لاهور: جامعة البنجاب. د.ت) ج 4: قصيدة‎ ١7 غالب: كليات فارسي:‎ )4١1( 

(45) إقبال: أسرار خودي (لاهور. 15115)), سطر 5860. 

(45) أصلح: تذكرة. أ . ص 4557: سطر /ا؟. 

(45) قدسيء. في: أصلح: تذكرةء ج 7. ص 1785 . وهذا يذكرنا بقول الشاعر العربي: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان (المترجم). 

(80) إكرام: أرمغان ياك. ص 775. 

(47) جعفر بك آصف خان القزويني: في كتاب بداؤني: منتخب التواريخ. ؟ ج.؛ تحقيق 
وليام ناسوليز وأحمد علي: ترجمة لمة رعجم] .11 .لا وماءاممظ لل .5 عوجمعء0 
عنة]] بإعاءعاه/7 (كلكتا. 1876 - 14844: وقد أعيد إصداره في باتنه: الأكاديمية 
الآسيوية) ج "7: نص رقم 577, الترجمة ص .7١١‏ 

(87) غائب: كليات فارسيء رقم 7586. 

(4) خاقاني: ديوان» ص 5١5‏ . 

(89) غالب: كليات فارسي؛ ج :.١‏ رقم 7844. 

(50) آتوري: ديوان. تحقيق سعيد نفيسي (طهران: 19554). قصيدة في التوحيد؛ ص 
؛ سطر .١٠١‏ 

)5١(‏ انظر على سبيل المثال: أن ماري شيمل فى كتايها تلات لقطجصسكت1 ع1 (لندن» 
لاهاي: 5177) فصل: الخط الإلهي اتطممع الله عنمتانا. 

(47) غالب: اردو ديوان. رقم .١‏ ولتفسير المراد انظر: آن ماري شيمل في: أن عممةذ] 4 
بمعفقس1 د 'طانلقطن هز 5010165 : ماتدوة (نيودلهيء. 151/5) فصل: الخط والشعر. 

(39) إكرام: أرمغان باك: ص 577 . ُ 

(44) إقبال: بال جبريل | جناج جبريل] (لاهور؛ 1557). ص 00. 

(40) إقبال: بيام مشرق [رسالة المشرق| (لاهور. ؟197): ص .1١59‏ 

(51) إقبال: ضرب كليم [ضرب المثل] (لاهور: 19717)؛ ص 1١5‏ 

(917) جامي: لواتح. رقم :4١‏ وبيدل أيضا يريط بين جمع الكتب والقلب المتحجرء. 
(كليات. ج .١‏ ص 577). 

(98) جلال الدين الرومي: ديوان كابر. غزل رقم 54١‏ . 

(99) جلال الدين الرومي: متنوى. ج 7: سطر 541437. 

. فاني: ديوان. ص ”7غ‎ )٠٠١( 

(١١٠)أصلح:‏ تذكرة؛ أ. ص ١5؟‏ (قلتدر). 

.188 ص‎ .)١154١ كيسو دراز: أئيس العشاق (حيدر اباد الدكن:‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ درد: ديوان فارسي: رباعية رقم ؟28. 

.0847 سعدي: كليات»؛ ؟7: رقم‎ )٠١4( 


الكتاب في العالم اباسلامي 


.80١ سنائي: ديوان. ص‎ )٠١6( 


0١ 


)١(‏ سيذكر تاريخ وفاة كل مؤلف عند ذكره لأول مرة: ولن تكرر تلك المعلومة إلا إذا كان 
السياق يستدعي إعادتها. 

(؟) ل[اتأناوصا مآ عاره تعصريمةر]1 ذ : 013ا15]! عندصها؟] : ؤلزءوأمصسبا .1.5 طبعة منقحة. 
برنستون. 1551١‏ ص 188. 

(؟) الواقع أن الارتباط الوثيق بين «الطبقات» و «التاريخ» قديم جداء ويرجع إلى 
عصور الإسلام الأولى. فعناوين عدد كبير من معاجم التراجم تبدأ بكلمة 
«تاريخ» مثل «التاريخ الكبير» للبخاري و «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر, 
كما أن كثيرا من مؤلفي معاجم التراجم يعدون مؤلفاتهم من كتب التاريخ. 
فابن خلكان ‏ مثلا ‏ يقول في مقدمة كتابه وفيات الأعيان تحقيق إحسان 
عباس. / ج (بيروت. :)15410-1417١‏ ج ١‏ ص ١4‏ «هذا مختصر في التاريخ». 
وهناك جدل حول كتاب الوفيات وهل هو كتاب التاريخ الكبير نفسه أم 
لا.انظر دراسة إحسان عباس لكتاب الوفيات: في ج 4 ص 7/١19‏ 
(الصفحات المرقمة بالأرقام العربية). والأهم من ذلك أن مؤوّرخي أواخر 
العصور الوسطى الإسلامية يضعون مختلف أنواع كتب التراجم مع كتب 
التاريخ» وعلى رأسهم شمس الدين الذهبي (المتوفى 48/اه/ 17417م) وقد نقل 
عنه السخاوي (المتوفضى ”٠*ذه/3ة:‏ ١م)‏ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ (القاهرة: 55١٠اه.‏ ص ص 44 - )1١8‏ وورد النص مترجما في 
كتاب روزنتال: تاريخ التاأريخ الإسلامي تاأاكدالط! 1ه 9م1115 م 
لالأصة1115]0118 إليدن. 57ذ١)ء‏ ص ص 50/8515 

وانظر أيضا: السخاوي في الإعلان بالتوبيخ. ص ص :1719-٠١4‏ وروزنتال ص ص 
1050-4 ؛ وطاشكيري زاده (المتوفى 518 ه/١161م)‏ في مفتاح السعادة؛ ط5, 
(حيدر آبادء 51/7 ,)١‏ جداء ص 7548-5531. 5372-5337 (تحت عنوان: علم التواريخ) 
وقد ترحمه روزنتال. ص ص 101-1675 ؛ وحاجي حليفة [المتوفى 517 ١1ه//ا10١ام)‏ 
في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (طبعة بالأوفست عن طبعة 
اسطنيول. منشورة في بغداد د.ت). ج ١‏ ص 551-171 (تحت عنوان: علم التأريخ) 
وج ”ء ص ١١١17-١١55‏ (تحت عنوان: علم الطبقات). 

(غ) كثير من المؤلفات عن التاريخ والتأريخ الإسلامي تذكر معاجم التراجم. انظر: 

© هاملتون حب: مادة «تاريخ» في دائرة المعارف الإسلامية. ١‏ .: الملحق ص 557 7180. 


الهوامش 


© : لوطصوج متعءه)ة11] عتصقلة][ لمة عتطدعة : تعتمة أكورعاطء1] .1 

1 نون 81, ع 5؟ زه514١).‏ ص ص 1١5-155‏ 

© لوعت تعلط ستتأ سالا أه كرماقلط كه : لمطنمعوم ]1 .8 

ص ص 48 - 54. 

ا © بحدن151!ط1 عنتصقاذ]ا : ولزعتامصسسط .5 .غ1 

ص ص رار 1_/ا 3١‏ , 

9 112 01 قصة 1151011 11 ,عتتتاقاع 1ط لمعتطمة “ةتوماظ علتصهاك! : ططني رهما لتسفقط 1ك 

+1101 .2.354 لله كاباعا .1 لع بأممط علنللناي3 
(لندن: 1477) حيث يقول في ص 5: «إن تأليف معاجم التراجم في اللغة العربية 
ارتبط بالتأليف التاريخي. وتطور معه في آن واحد». ويذهب روزنتال في ص 85 من 
كتابه المذكور أعلاه إلى أبعد من ذلك. فيقرر أنه «في أذهان كثير من المسلمين أصبح 
التاريخ مرادفا للتراجم». وكثير من الأفكار التى أوردها ت. خالدي في مقاله عنصقاءآ 

الع لاكذعكك3 لإتفاعت 1اع2 ثم نقعتنقطه1مء1ئآ لمعلطصةع210 المنشور في مجلة 111 أذل/] 

04 غ15 (15197). ص ص 10-07 مبني على العلاقة بين التاريخ والتراجم. 

(5) بوزنتال. مرجع سابق. ص ص 4548. حيث يذكر المادة التراجمية في المؤلفات 
التاريخية اليونانية والرومانئية. 

(1) ذكر روزنتال في كتابه المذكور آنفا (ص 85) أن كتب التراجم شاركت في التأريخ 
الإسلامي منذ البداية؛ وأنها احتلت مكانة بارزة فيه. 

(7) في ص ص 60١485‏ من كتايه المذكور أعلاه يدكر روزنتال من بين تلك الأسباب 
الاهتمام بسيرة النبى محمد ييل والصراع المذهبي في الإسلام. والقناعة الكاملة 
بأن كل التيارات السياسية كانت نتاج أفراد وينبغي أن تفهم في ضوء سيرهم. بل إن 
تاريخ مختلف فروع المعرفة كان يُنظر إليه على أنه مجموعة تراجم للعلماء البارزين 
في تلك القروع: (ص 85). وهذه النقطة الأخيرة ذكرها أيضا جب في مقاله 
تناع 1عانآ لمعتطجمرع 810 عتاصماة!. ص 5 . 

(4) بالنسبة إلى الدراسات المختصرة انظر: مادة «طيقات» التى كتبها هفننج في دائرة 
المعارف الإسلامية 15128 06 36018م823610 (الطبعة الأولى) الملحق؛ ص ص 
7 رس رك 

© 1165ل تطمممه1ط دعتتممدمتاعتل قعل اتعديعممهاع062 اك عماعتين" : لهاطخ 131 
.قعلقاصع 01 وعلنطط 0 ساأعللس8 ,"معطعسة ع ١؟‏ زكلاذا/ ١‏ 154).: ص ص 21017 
وبالنسية إئى الدراسات المفصلة انظر: 


© '"بأقنقطن عتمعع ع1 عرد معدا تعطعع 1" :أولمك .1 


الكتاب في العالم الإسلامي 


تعلطميم ع ؟5 (1519): ص ص ”لا ب 3356 ع 58 (/151/9), صا ص :4١ ١‏ 
+16 -_ كالما 

© نان لزنا كر : كعتمقتاملاء نآ لمعتطممععه81 عتطدعخ : عتممامعناع5سم مط 

امهعم 1لطز8 لسة (درم: 15417) عكس ما فعله حقصي في مقاله المذكور آنفاء فإن 

أوشترلوني يقتصر على المؤلفات المنشورة. وعلى أكثرها شهرة وشمولا وفائدة (كما يقول 
شي ص -)١‏ وكل المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى المذكورين في الإشارة 

المرجعية رقم *. ص ١74‏ يذكرون معاجم التراجم التي يعرفونها . 

وانظر أيضا: 

© صطل دعل رعل طاعتلتسطاعمو؟ أقعلقطة 1 بعل ومدطنعل 18 ادن عمنمم11" : طام1 .© 
"القطع م ااعقع) معاعءكتالسة امععءه]8؟ ومعطاعمانع2] عل كتسطموولزمع 520 ع ؟؟ 
(1435). ص ص 057 - 3114. 

© 7/103 جلاء0! تمع[ .0ن 

مادة «سيرة» في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ ج غ. ص ص 15-485 ؛ , 

© كلاع1 لدعنرماأكتاط : 1 نارهط كتميعال! عتطديةخ مز ععتلنم59 : غوططم تر 

(شيكاغو. 1481)ء ص ص 5١-5‏ وخاصة ص ص /ل2. 

© .تتدداعل8 .[ .لع #كللشممعال [ عتطدمظ ما ممتمةصرسمن) مز ."وتامجه83" 1-0201ه ب 

(لندن. روتلدج) 

(5) مثل كتابات جب وخالدي المذكورة من قبل؛ لكن أهمها مؤلفات روزنتال وهمفريز. 
وقد تضمنت المقالة المسهبة التي كتبها حخصي نظرات تحليلية كثيرة: لكنها لم 
تظهر بشكل واضح. 

)٠١(‏ يقول خالدي على سبيل المثال: «إن الهدف النهائي لكل هؤلاء المؤلفين هو 
التهذيب الأخلاقي وإكساب المهارة التي تمكن المسلم من فهم دينه وممارسته 
على وجه أفضل». فى حين يرى «جب» ([ضي ص 04) «أن الفكرة التي تسيطر 
على معاجم التراجم القديمة هي أن تاريخ الآمة الإسلامية هو أساسا_ 
من صنع أفراد أسهموا في تشكيل ثقافتها الخاصة؛ وهؤلاء الأطراد (وليس 
الحكام السياسيون) هم الذين يمثلون القوى الفاعلة في المجتمع الإسلامي: 
وإسهاماتهم الفردية جديرة بآن تسجل للأجيال التالية». 

)١١(‏ هناك اتفاق بين العلماء على أن معاجم التراجم محلية وليست «مستوردة». وأنها 
نتاج عريي إسلامي. انظر ال مصادر التالية التي سبق ذكرها: جبه: ص 05,. خالدي: 


ص ؟5؛ أبيض: ص 5. 


الهوامش 


(؟١)‏ يرى العلماء المحدثون أن هناك فروعا من المعرفة مهدت لمعاجم التراجم أهمها: 
التاريخ ومصطلح الحديث. انظر المؤلقات التي سبق ذكرها لكل من 00آ ص ص 
5ه 01ت عمتمعلاع11 ص 75١6‏ ات ص 54: خالدىيى ص صن 245 ,1١-05‏ 
حخفصي ص 7177 . 

(؟١)‏ هذه النقطة تتداخل مع سابقتها إلى حد ما. ويضاف إلى التاريخ ومصطلح 
الحديت الكتب التي تتحدث عن أيام العرب (وهي حروبهم قبل الإسلام)؛ وكتب 
الأنساب والمآثر والمثالب والأدب والتراجم. انظر: المصادر التي سبق ذكرها لكل من: 
لامآ ص ص هذه 055 03زلآ 13اء0آ ص ١غ‏ 1.؛ معالهاكمعاطاءنا ص .١155‏ روزنتال: 
ص 488,: جب ص 5,1-55: ويصفة أساسية: أبيض ص ص ١5-35‏ , 

)١8(‏ التنظيم في هذه الفئة من الكتب تتاوله. بصفة خاصة: كل من أبيض وحفصي. 

)١5(‏ من الصعب جد! حصر هذه المعايير؛ لأنها تتفاوت تفاوتا شديدا من مؤلف إلى 
آخر. انظر مقال: «جب» السابق ذكره. ص 00: ومقال خالدي ص ص .75-5١‏ 

)١1(‏ مثل اسم الشخص ونسبه ومجال تخصصه وصنعته وشيوخه وتلاميذه. وتاريخ 
وفاته وفضائله ونوادره وأصحابه وغير ذلك. انظر مقال «جب» ص ص 2051-21 
وكتاب روزنتال ص ص :31-5١‏ ومقال خالدي ص 14-17. وقبل هذا كله كتاب 
همفريز السابق ذكره. ص ص .,1595-15١‏ 

(107) مثل روزنتال وهمفريز. وقد اهتم خالدي بالفترة المتآخرة من العصور الوسطى 
(من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حتى القرن الثاني عشر 
الهجرىي/ الثامن عشر الميلادي): وأورد حفصي كثيرا من الملاحظات الخاصة 
بتطور هذا النوع من التأليف ولكن الطريقة التي كتب بها مقاله لم توضح تلك 
الملاحظات, وشتتتها هنا وهناك. وعلى رغم ما يوحي به عنوان مقال أبيض. إلا أنه 
لم يذكر شيئًا ذا بال عن تطور هذا التوع من الكتب. 

(18) ذكر همفغريز مظهرا من مظاهر هذه العلاقة: وذلك في دراسته لتطور المعيار الخاص 
بما تضمه معاجم التراجم من شخصيات. قفي معرض مقارنته بين المعاجم الأولى وتلك 
التي ألفت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ يقول في ص ١145‏ من كتابه 
السابق ذكره «إن المعاجم الأولى حاولت أن تقدم تغطية شاملة لمجالات واسعة كالمحدثين 
أو الشعراء. تكننا في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نجد ميلا متزايدا إلى 
الاقتصار على فئات معينة يحدّها مكان الإقامة أو الفرقة الديتية أو المذهب الفقهي... إلخ. 
ومثل هذا التفير في معايير السعة (سَنَ يدخل ومن لا يدخل) له دلالات ثقافية مهمة: فلم 

يعد إسلام المرء يقاس بالتزامه بالكتاب والسنة؛ وإنما بالطريقة التي يفسرهما بهاء أو 


بالمكان الذي يمكن أن يوضح هويته الثقافية (وإن لم يكن ذلك أمرا حتميا)». 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(15) يرى «جب» - على سبيل المثال ‏ في ص 4 من مقاله السابق ذكره أن معاجم 
التراجم تحتاج إلى دراسة «دلالتها على تفير الاتجاهات والتيارات الاجتماعية 
والثقافية أو ثياتها». 

(:؟) يلاحظ كثشير من الباحثين أن معاجم التراجم الأولى ركزت على الدين يصفة 
أساسية. ثم بدأت توسع دائرتها بعد ذلك (انظر الحاشية السابقة). ويشير «جب» 
في ص 08 من مقاله المذكور أعلاه إلى أن هذه المعاجم «توضح الأنشطة 
الاجتماعية للمرأة وتبرز مكانتها في المجتمعات الإسلامية». وأن «الزراعة 
والصناعة لا تمثل فيها إلا تمثيلا ضثيلا... كما أهملت الأنشطة التجارية 
والاقتصادية في كتب تراجم العصر المملوكي وما تلاه». كما يلاحظ همفريز في 
كنابه المذكور سابقا (ص 186) أنه «مما يلفت الانتباه أن كتب التراجم قد أهملت 
الفثات المنتجة في المجتمع كالفلاحين والتجار والحرفيين. وعلى رغم وجود قلة 
منهم إلا أنهم يذكرون تحت مسميات أكثر احتراما». 

)1١(‏ بعض الباحثين: وخاصة حفصي في ص ص 774-775 من بحثه السايق ذكره. 
ومن قبله هفننج (في ص ص 4١0-5١7من‏ مقاله) نافشا المعاني المتعددة لكلمة 
«طبقات». والتعريفات؛ التي قدمها حفصي يصفة خاصة؛ واضحة تماما وتظهر 
المعاني المتعددة التي استخدم فيها المصطلح عبر العصور. يقول (ص 9؟؟) «إن 
مصطلح «طبقة» المفرد يبين درجة مجموعة من الشخصيات لعبت دورا فى 
التاريخ, وتشترك في صفة معينة».: ويضيف في ص 735١‏ أن «الطيقة كانت عبر 
الزمن تدل على فئة أو قيمة أو جيل أو ميزة أو درجة أو شرقة». ويقول في ص 
؟؟؟ إن «الطبقة تعكس أيضا فكرة التدرج». أما هفننج فتعريفه مختصر 
ومباشر بدرجة أكثر. حيث يقول إن «الكلمة حينما تستخدم للدلالة على المكان 
تعني: الشيء الموضوع فوق شيء آخرء أما حينما تستخدم للدلالة على الزمان 
فإنها تعني: الشبيه أو الشيء يتبع بعضه بعضا... وخاصة جيلا أو فئة... وفي 
مجال الحديث يطلق اللفظ على الذين سمعوا الأحاديث من سابقيهم ونقلوها 
إلى مَنْ بعدهم». 

(9؟) انظر الهامش رقم 5. 

(9؟) كلمة «مشيخة» و «برنامج» مترادفتان. لكن المصطلح الأول يستخدم في الشرق 
الإسلامي والثاني يستخدم في الغرب الإسلامي. وفي الأندلس والمغفرب يستخدم 
مصطلح فهرسة (كما في فهرسة ابن خير). 

(54) هناك معاجم أخرى أقدم. لكنها فقدت؛ ومن ثم يتعذر تحديد طريقة بنائها., 
ومنها: طبقات أهل العلم والجهل لواصل بن عطاء (المتوفى ١"١اهث/ر‏ 4ؤلام). 


الهوامش 


وطبقات الشعراء لليزيدي (المتوفى ١٠7ه/‏ 415م) وطبقات الفقهاء والمحدثين. 
وطبقات من روى عن النبي يلل للهيثم بن عدي (المتوفضى -”ه/ ؟7خم): 
وطبقات الفرسان لأبي عبيدة (المتوفى ١8‏ اه 877م). انظر ص 7١50‏ من مقال 
هفننج السابق ذكره (وقد نقله أبيض في ص ١4‏ من مقاله المذكور آنفا). وانظر 
أيضا ص 516 من مقال حفصي المذكور سايقا. وينيغي ألا ننسى أن كتاب ابن سعد 
شديد الشبه بكتاب أستاذه الوافدي (المتوفى 1١1ه/‏ 77هم) وهو من جيل اليزيدي 
والهيتم بن عدي وأبي عبيدة. 

(5؟) انظر الحاشية رقم ؟ ص 25. 

(75) الفهرست (تحقيق رضا تجدد. طهران: 15171): ص ص .١١5 1١6‏ 

(70) المصدر السايق. ص .1٠١ ,٠١8‏ 

.١١7 المصدر السايبق. ص‎ )١8( 

(149) للتعرف على هذا الكتاب وطريقة تنظيمه. انظر الدراسة القديمة التي 
كتبها 1.011 وذكرت في الإشارة المرجعية رقم 5. وخاصة ص ص ,٠١0-1١١7‏ 
ومقال «جبه» المذكور سابقا ص ص 56-54 (حيث يعرض طريقة تنظيم 
الكتاب ياختصار). وكذا ص ص 770-575 544-7417 من مقال حغقصي 
المذكور سابقا الذي يعرض فيه طريقة تنظيم الكتاب والمعيار الذي احتكم 
إليه ابن سعد بلا تفصيل . 

.١ كتاب الطيقات الكبير لابن سعد (تحفيق إدوارد سخو. ليدن. 1510-1560): جاكء ص‎ )١( 

)5١(‏ لبيان أهمية ترتيب الأقاليم بهذا الشكلء انظر آخر القسم الأول. 

(2؟) حيث إن مصطلح «طبقة» لا يشير إلى عنصر الزمن وحده (مع أن ابن سعد يذكر 
«العمر» في بعض المواضع). انظر: معنى طبقة في هامش رقم .7١‏ 

(؟؟) انظر: ابن سعدء. ج 3. ص 6٠١‏ وما بعدها. 

(1؟) المرجع السايقء ص 8 وما تلاها. 

(5؟) المرجع السابق. ص ١9١‏ وما تلاها. 

(5؟) المرجع السابق. ص ١١5‏ وما تلاها. 

(77) المرجع السابق. ص ١51‏ وما تلاها . 

(8؟) تجدر الإشارة إلى أن المؤلف خصص مجلدا كاملا لتراجم النساء. ويبدأ بتساء 
بيت النبي يق ثم بناته وعماته وأزواجه. ثم النساء اللائي بايعنه من قريش 
وحلفائها ومواليهاء ثم المهاجرات: ثم الأتصارياتء ثم النساء اللاتي ثم يروين عن 
النبي يَلْعْ (المترجم). 

(59) خصص المجلد التاسع والآخير من النسخة المطبوعة لتعليقات المحقق 


الكتاب في العالم الاسنامي 


(-2) بالنسبة إلى طريقة تنظيم هذا الكتاب انظر ص ص 757١‏ 555, 760 5غ 
من مقال حفصي الذي سبقت الإشارة إليه. وفي مقدمة أفضل طيعات الكتاب 
(وهي التي حققها الشيخ محمد محمود شاكر: ط" . القاهرة. )١914‏ يقدم 
المحقق دراسة ممتازة عن الكتاب يتحدث فيها عن طريقة تنظيمه. 

(41) انظر ما كتبه همفريز وسبق ذكره في الهامش رقم 18. 

(5غ) جيم لندسي 15058[ 1110 من وست مونت كوليج. لفت انتباهي إلى احتمال 
وجود ذيل أقدم يسمى ذيل تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم. ألفه عبد المزيز بن 
أحمد الكتاني (المتوفى 1411ه/75١١م).‏ ويمكن أن يكون هذا الكتاب ذيلا لكتاب 
تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم لمحمد بن عبد الله الرباعي (المتوفى 
ه/83مم). وقد نشر الكتابان في الرياض في عامي 19145. 1990 على 
التوالي. وكما أن لندسي لم ير هذين الكتابين. فإنني لم أتمكن من رؤيتهما ولا 
من التحقق من مؤلفيهما. 

(47) عن هذه الظاهرة في الأندلس راجع ما ذكره أبن بسام في مقدمة كتابه «الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» (تحقيق إحسان عياس. ييروت. 19!4): ج أ ص ص .١13-1١‏ 

(44) نقلها كتاب نفح الطيب للمقري (تحقيق إحسان عباس. بيروت؛ :)١558‏ 
ج ؟. ص اص ١/4١65‏ , 

(45) كتب ابن سعيد المغربي أيضا تكملة لهذه الرسالة. وكذلك فعل الشاقتدي. انظر 
المرجع السايق؛ ص ص 557-175 . 

(1غ) ظهرت بعض الكتب قبل ذلك بفترة وجيزة. لكنها ليست معاجم تراجم بالمعنى 
الدقيق للكلمة. فكتاب بغداد لابن أبي طاهر طيفور (المتوفى ١٠18ها/7ذم)‏ الذي 
وصلنا جزء منه (نشر في بغداد. )١1534‏ تقويم أدبي وليس معجم تراجم: وتاريخ 
واسط لبَهشْل (المتوفى 5ه 9١م)‏ الذي حققه كوركيس عواد ونشر في بغداد. 
57 شبيه بمعظم كتب تراجم المدن من حيت إنه يبدا بتعريف بمدينة واسط» 
ولكن المداخل فيه يصعب وصفها بأنها تراجم على الإطلاق: صحيح أن عناوينها 
تحمل أسماء أشخاص: لكن المادة الموجودة تحت تلك العناوين تقتصر على 
الأحاديث التي رواها هؤلاء الأشخاص. ولهذا فالكتاب أقرب إلى كتاب التاريخ 
الكبير للبخاري وأمثاله. انظر: روزنتال: مرجع سايق. ص ص 87 .١10-145‏ 

(/41) صدر في طهران: ١1565١ه‏ وترجمه إلى الإنجليزية ع272[ .لة لمقطء81 ونشر في 
كمبردج سئة غ50١‏ يعنوان هتقدل[ناظ أه لإرمادلا] عط]1 . 

(58) انظر: يتيمة الدهر (طبعة دمشقء بيروت: 9/5ا19), ج :١‏ ص ص 4- 5. 

(15) إلى جانب معيار الزمان. حيث يقتصر على الترجمة للمعاصرين. 


الهوامش 


(١681)اين‏ سعيد الأندلسيء المفرب في حلي المغرب (تحفيق شوقى ضيف . القاهرة: 
)مج برص ١7,‏ 


ال١‎ 


)١(‏ شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك. ؛ ج. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(القاهرة؛ /1551): ج؟. ص ص 185 - 145. 

(؟) مراتب النحويينء لآبي الطيب اللفويء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة, 
)ص .٠١5‏ 

(؟) انظر مقولة: «أضعف من حجة نحوي» في كتاب وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان. 
ج. تحقيق إحسان عباس (بيروت؛ 191975-153748) ج ١اء‏ ص ص ١١5‏ . وقد 
عرض ابن مضاء القرطبي نمادج من التعليلات الواهية للنحاة في كتابه الرد على 
النحاة. تحقيق شوقي ضيف [القاهرة. /ا158). وانظر أيضا: ف. طرازي: في 
أصول اللغة والنحو [بيروت: .)١1575‏ ص ص ١١7‏ _ 159, 

(4) السيوطي: سبب وضع علم العربية؛ في: التحفة البهية والطرفة الشهية 
(القسطنطينية. .)١140‏ ص 15 » ولمزيد من المعلومات عن أوائل النحاة العرب 
اعظر: دعلة م لقم لتمستصدمن طهرخ غورط عط كدللا مطثالا #ممصملج1 .جز 
5 علااكتناعصانا عطء ةتطهية ا 1 تعطع مم2 معاطسحظ 010 نه م1 تاأعدمعممم 
,128-46 .مم ,رك198) 

(5) ابن الأنبارى: نزهة الألباء فى طيقات الآدباء. تحقيق إبراهيم السامراتي (بغداد: 
151 )ا ص *25. ويدكر ابن النديم آنه رأى أربع ورقات من الورق الصيني تحتوي 
على بعض كتابات أبي الآسود النحوية بخط يحيى بن يعمر. انظر: الفهرست: 
تحقيق رضا تجدد (طهران. .)١51/١‏ ص 7 . ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يكون 
العرب فد عرفوا الورق الصيني في زمن يحيى (المتوفى 59 اه/ 55لام). ولو أن ابن 
النديم قد رأى هذه الأوراق حقاء فالمرجح أن تكون مزورة. 

(3) إلى جانب السيوطي وابن الأنباري انظر: ابن سلام: طبقات الشعراء, تحقيق ج. هل 
(ليدن. .)15١1‏ ص ه والزبيدي: طبقات النحويين واللفويين؛ تحقيق محمد أبو 
الفصل إبراهيم [القاهرة: :]١515‏ ص ص 2.371١‏ 

(0) وذلك ما تركز عليه المصادر. وكثيرا ما تذكر أخطاء مثل: «ما أشدٌ الحر» بدلا من: 
«ما أشد الحر»: و«أن الله بريء من المشركين ورسوله» بدلا من «رسوله». 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(8) كتاب سيبويه. ؟ ج. (بولاق, 1517-/1711ه/ 14854 - 1445م وقد آعيد طبعه في 
بغداد. 1576).: جداء ص ”7. 

(5) طبقات الشعراء لاين سلام: ص © ؛ طبمات النحويين واللفويين للزييدي ص 7١‏ . 
ومن المشكوك فيه أيضا الزعم بأن نصر بن عاصم هو الذي «قتق القياس», فهذا 
الإدعاء لا يستقيم مع الإسهامات النحوية لنصر. وهي شبيهة بإسهامات أبي 
الأسود. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي. ؛ ج: تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم (القاهرة؛ ,)١995 ١56١‏ ج؟ ص 515 . 

)٠١(‏ بالنسية إلى المرات التي ذكر فيها هذا النحوي وغيره من التحاة في الكتاب, 
انظر: كلة ,عطتةشقطلك «معقطعآا “رعل ,لقتصلة نط ازلد1[سلة تاعطعوتعع تبن 
[121124112) زبرلين: .)١1955‏ ص ص 17 0ل: والإضافات والتصويبات التي 
ذكر هأ للة1101026' .0 في مقاله: عقم دقاله كلمعل لمتتتصواع دعل ومجممم في“ 
'"طنالا ع1 عصمل تازه عحوطتك المنشور في مجلة هع1طة:ث ع 4 ,)١511(‏ ص ص ٠١5‏ 
.5١*‏ وانظر أيضا : تطلزةحتنطاك عل “لماكل بلك عتعلما دعبو لمآ :لامعجناه1 .0 
(باريس. )١51/5‏ ص ص 7377 -521, وكذا الكشافات التى أعدها عبد السلام 
هارون للكتاب (طبعة القاهرة؛ /الا15 ): ص ص 1/8١‏ 195. 

)١١(‏ وممن ذهب إلى هذا الرأي آحمد مكي الأنصاري في بحثه: «التيار القياسي في 
المدرسة البصرية» مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. مع:ة؟ :)١15357(‏ ص .٠١‏ 

)١١(‏ يصفه شوقى ضيف بأنه «أستاذ المدرسة البصرية». انظر كتابه: المدارس النحوية 
(القاهرة. :)١5138‏ ص 529؛ وانظر أيضا مقال [0منباعاء8 .5 .714 بعنوان: 0.]“* 
3 عل ع7تفصمل عل كمفل ععطونة مدع ستفصسموج كعتدعمم معل عطععوممعل 
59111 المنشور في مجلة دعاطسم ع ٠١‏ (5ا15). ص ص 140-١54‏ , 

(؟١)‏ هذا عكس تفسير شوفي ضيف لوجهات نظر عيسى بن عمر في كتابه: المدارس 
النحوية. ص 50؟. 

)١4(‏ انظر على سبيل المثال: الكتاب جا. ص "7 حيث يجيز النصب في «هذا أول فارس 
مقبلا» استنادا إلى نصب: «هذا رجلٌّ منطلقا» على الظرفية وانظر أيضا: الكتاب. جا. 
ص 7١1١‏ حيث يقرا : يامطرا مشبها إيأها ب:يا رجلا ويشرح النصب بالتنوين في كليهما. 

,.169 طبقات التحويين. ص ص 86؟,‎ )١6( 

(11) الكتابء جا ص ص 778 513 ؛ لج ص ص 1517 940 لأقاى لو 1110 , 
ولاحظ أن أبا عمرو كان آحد القراء السيعة المشهورين. 

, 281 51307 5065 المرجع السايق؛ ج١اء ص ص‎ )١0( 

(18) المرجع السابق؛ جداء ص ص 75955 357 4557 ج75 ص اص أ 131 . 


الهوامش 


(15) المرجع السابق؛ جا ص ص 5١8‏ 7182 ؛ جاء ص ص 724:16 77 135[ 1ل 757 , 

(*") طبقات التحويين. ص .1١‏ 

:)١1584* في مجالس العلماء. للزجاجيء تحقيق عبد السلام هارون ( ط؟: الكويت.‎ )1١( 
ولأآبي الخطاب مجلس واحد (رقم 76) وهو في اللغة.‎ .١155 ص‎ 

(755) الكتابء جاء ص ص 9/١ 367 7١5 1١‏ 538 2339 ؛ ج71 ص ص 017 /107. 
وبالنسبة إلى بقية النصوص؛ راجع: 

ع10106-1110لع] الاقم م1011 ص ص 07؟” - 754 

(9) بالإضافة إلى ما كتبه روتشل وتروبوء انظر: أحمد مكي الأنصاري: يونس 
البصري: حياته وآثاره ومذاهبه (القاهرة: 1577)ء ص ص 55١‏ - 5719. 

(8؟) الكتاب؛ جا ص ص 37079 725 , 

(58؟) الرجع السابقء جا ص ص 6 لاللى 151ل 10ل لكك لولم لد لإلل قعل 
07 تخركت الل ذأوكل لكل 57 14114 اجا ص ص 01 156., 4ل 1١‏ . 

(11) امرجم السايق: جاء ص ص 192:3١‏ 21ل لراك ا لراك شل ململ كىن 
107 جا ص ص الل طرق 45 لتر ؤلاء قا 

(37) انظر على سبيل المثال: الكتاب: جاء ص ص 1١6‏ زو لد رم لل وك ارول 
ان كا لفسا اا ال مل 2 شيش لي الم ل ف ال ا 030 
44 :جا ص ص تك أل فكلا كم على الا وا لل عون ال ملل كل 
الخ كت مكل كل لفقل 65ل لدت دك ناا خوك كب ارال ارا بارا 

(54) من أوضح الأمثلة على ذلك ما نجده في الكتاب. جاء ص ص 21127 31/5 5037, 
الع ا ا ال 0 

(15) من الأمثلة على ذلك الاسم المركب (ج؟؛: ص١‏ 0) والإشمام (ج ؟. ص *18). 

(0؟) مثل جمع أآداة الاستفهام ه«مَنْ» على «منون». انظر: الكتاب جا. ص ١5‏ 4؛ 
السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع (القاهرة. )١914‏ ج7, ص 105 . وشبيه 
بهذا أنه يجيز قول ٠«إياك‏ زيداء استادا إلى شاهد من الشعر (ج١ا.ء‏ ص ١1٠١‏ ؛ 
وفارن ب: الزييدي: طيقات النحويين. ص 605 ). 

(51) 18 .بص ملتلمط1-له ناعداعدسعي . 

(؟؟) السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحو. تحقيق أحمد محمد قاسم (القاهرة. 
)ص ص 7١5-5١6‏ , 

(55؟) الكتاب. جا ص ص /1 1 1314ل أل 5ل لاك اول نزول عر عخى وذل ولق 
553075؛ ج5. ص ص 1/8 : .١١0/‏ 1801 510. وانظر أيضا: عناولناع.[ التقعصام1 
117لا حيث تُذكر ثلاث إشارات أخرى ولكنها متصلة بالمواضع السبعة عشر. 


الكتاب فَي العالم الإاسلامي 


(غ"؟) هذا المصطلح درسه 2167 ) .0 .10 في مقال له بعنئوان: ها عل كعماع تاه دع[ 
عطمعة عالة ةع منشور في 65ل لطن اهما 531 قعل علاوعظ ع ١غ‏ ركاذا ), 
ص ص 15 /ا5. 

(55) الفيروزابادي: البلغة في تاريخ أئمة اللغة. تحقيق محمد المصري (دمشقء 77اذ١),‏ 
ص ص ,18١ - ١8١‏ والسيوطي: بفية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة. 1974 - :)١9556‏ ص ص 5507 - 737/8 . 

(1؟) يلاحظ أن الزبيدي يذكره ضمن اللفويين في كتابه طبقات النحويين 
واللقويين. ص .١١١‏ 

(07؟) المرجع السابق: ص ؟155؛ وانظر: نزهة الألباء. ص ص .5١ - 5١‏ 

(58) خلف الأحمر: مقدمة في النحوء تحقيق عز الدين التنوخي (دمشق. ,))١51١‏ ص 54. 

(ة؟) المرجع السايق:» ص 4؟. 

(*2)المرجع السابق؛: ص 655. 

(1:)المرجع السابق: ص , /١‏ 

(45)رمزى يعلبكي: نغ تقمرردهك 3 : مقمقاقط مه نطوم مع ساعط ممتنفاع عدطل 
ماع لطوعة عل ااأمطعقااع2 أمدععان اسه تطئيةسقط1ك لذن ملمطاعمر عط أه لإلناه 
تاس اعم اا ع ).ص 7. 

(17) بالنسية الى النحاة الذين عدوا الحديث مصدرا أساسيا للمعلومات اللفوية؛ 
والذين عارضوا هذا الرأى. انظر: البفدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
(بولاق: 65) جاء ص ” - اخديجة الحديتي: موقف النحاة من الااحتجاج 
بالحديث الشريف (بغداد. .)194١‏ الفصل الثالث. ص ص ١5١‏ 556. 

(4) انظر القسم الخاص بالمصطاحات في: ج. ن. عبابنه: مكانة الخليل بن أحمد في 
النحو العربي. (عمان. 1544): ص ص ١617‏ -10/1. 

(50) مثل إضافة اسم الآلة واسم المرة. ولمزيد من الأمثلة انظر: شوقي ضيف: المدارس 
النحوية. ص ص 5١‏ 35. 

(41) محمد بن يزيد المبرد: كتاب المقتضب. ؛ جء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
(القاهرة: 1576 1933): ج5؛ ص 147 . 

(47) المرجع السايق: جاء ص /ا17. 

(4) انظر: الكتاب؛ جداء ص :79١‏ جاء ص اص 1717 51/4 /751. 

(9:) انظر على سبيل المثال: المقتضب. ج”ء ص ص 0377 115 03011 1535 157 
وللدلالة على رفض المبرد للرواية من مصادر أخرى. انظر: ابن السراج: كتاب 
الأصول في النحو. ” جب تحقيق عبد الحسين الفتلي (يفداد. ؟/ا5١).‏ جاء ص 


الهوامش 


1 .: وابن جني: الخصائصء ” ج؛ تحقيق محمد عبد الحليم النجار (القاهرة؛ 
57---501١)ء‏ جااء ص 7/5 وبخصوص الاستخدامات التي رخضها المبرد وقبلها 
سيبويه أو وصفها بأنها ضعيفة ولكنها لا ترفض. توجد خمسة أمثلة في الكتاب 
جاء صا ص 7"8. 4750 ؛ جلاء ص ص 5١‏ 155 755؛ والفقرات المقابلة لها في 
المقتضب هي: ج”: ص ص 155 1/7 175 7353:5495 : جاء ص ص 515 - 717١‏ 

(050) انتصار سيبويه على المبردء في: المقتضب. ج؟: ص 51١‏ هامش. 

)01١(‏ من الأمئلة على ذلك الموافقة على آن الفعل الضمني هو العامل الذي ينصب في 
أسلوب النداء (الكتاب؛ جاء ص 505 المقتضب. جة. ص :.)5١7‏ وأن «الابتداء» هو 
العامل الذي يسبب رفع المبتداً (الكتاب, جاء ص 5/8 ؛ المقتضب: ج؟: ص 15). 
وبالئسية للاعتراض على ذلك انظر مناقشة «المستثنى» (في الكتاب؛: جاء ص 515 
؛ المقتضب: جة. ص 5650) وجواب الشرط (في الكتاب؛: جاء ص 5غ ؛ المقتضب. 
جلاء ص 487). 

(07) كما في الكتاب؛ ها ص ص 51/57 16ت الى كلل 1 1483١4‏ 5100311 
لوا دك بارا لل ارال الوك وخ متك لالقكل بق نمق لاقف 16 

(05) المرجع السابق: جا ص 519. 

(04) مثال ذلك: جاء ص ص ع ار 591 غ5 751 ؛ ج35 . صن 53 . وانظر أيضا ."1 
بعل المطلعو امم بمسعطوعمخ معل أعط ممتكاع1 عطءكتامسسمع عانا تقباضممأعفصط 
الغطع؟ ااعمعع معطععتلكصةامعع عمط معطعس باعل عك1 (5١5١).ص‏ 155 حيث يشير 
إلى مصطلحات متخصصة مرتبطة بالعوامل لا توجد في كتاب سيبويه. 

(00) كما في المقتضبء, ج5. ص © ؛ جء. ص 7١7‏ على سبيل المثال. 

(01) المرجع السايق: ج؟. ص ص .٠١‏ 70. 

(/51) المرجع السابق. ج". ص ص ١ك‏ لا 74ت 1420 

(08) المرحع السايق. ىج ص ص 502316051 

(65) الكامل. ص ص 155 /24. 

(10) المقتضب. جة؛: ص 7107. 

.0 المقتصب؛ جة: ص‎ )1١( 

(11) كما في كتاب العوامل الماثة النحوية في أصول علم العربية؛ نلجرجاني؛ تحقيق 
البدراوي زهران (القاهرق ط" . مهذ١).‏ 

(58) المقتضب. ج؟ء ص .1١87‏ 

(14) المرجع السابق: ج؟. ص 515: ج5؟. ص ١11.‏ 


(18) المرجع السايق» حا ص ١05‏ . 
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(11) المرجع السابق ج؟. ص ص 510,3١١‏ . 

(1) قابل تعبير «باب أن وإن بجميع علله» (الكامل. ص 45) ب «وهذا يُشرح على حيله 
بجميع علله» (المقتضبء. ج”. ص ص 5١‏ - 37). 

(14) المقتصب. جدا. ص ١97؟.‏ 

(15) المرجع السابق. ج؟. ص ص 115 115, وخاصة ص ١١١‏ رقم .17/١‏ ص /ادا 
رقم .١/١‏ 

.٠١4 المرجع السابق. ج؛.ء ص‎ )7١( 

)2١(‏ قارن على سبيل المثال: الكتاب. ج؟. ص *10 بالمقتضب ج؟: ص 15 فهما 
يتحدثان عن الفتحة في الفعل الناقص المسند إلى نون التوكيد. وكذ!: الكتاب: ج؟. 
ص 58-55 بالملقتضب. ج؟, ص 71١‏ والكامل. ص 718 والأصول فى النحو لابين 
السراج: جا. ص 251 ؛ ج5؟. ص 5١‏ بخصوص الكسرة الأخيرة الموجودة في صيغ 
المؤث على وزن «فعالي». 

(77) المقتضصب؛ ج”. صن 7155 . 

(2/) الكتاب. جا صس. 354 . 

(4") المقتضبء؛ جا ص 77/١‏ . 

(76) الكتاب. ج؟. ص 21١014,‏ 

(71) المقتضبء ج؟. ص ص 77-7١‏ . 

(7/) المقتصب. جء؛ ص , ١/41١‏ 

(728) الكتاب, ج؟, ص 55١‏ - 

. 158 458 المقتضب. جدهء ص 5507, وقارن ب الكامل. ص ص‎ )07/5١ 

(8) الكتاب؛ جداء ص 0/6 514 غ9؟ , عوم, 

(81) المقتضب, جا. ص 5 و 1 ؛ ج؛. ص ص ١1-7‏ ويقصد بالفنقلة قولهم: 
فإن فلت... 

(655) المقتضبء جاء ص 515, جغ. ص 48 وانظر أيضا استخدامه تلإحالة في المجلس 
6 من مجائس الزجاجي. ص 51. وشي الخصائص لابن جني. ج١.‏ 45. 

(85) المرجع السابق؛ ج؟. ص 791 ج 4. ص .28٠0‏ 

(8) المرجع السابق. جؤ) ص 580: وقارن بما كتيه أبو البقاء في الكليات (القاهرة. 
دءت)ء ص 0/8؟. 

(45) بالتسية إلى علاقة البلاغة بالنحو وانفصالها عنه: والمقارنة المفصلة بين أكبر 
شخصيتين في المجالين وهما سيبويه والجرجانيء انظر مقالي المنشور في: 26115011 
كلذك لنعماءا عطعد اطومج تناخ غ١١‏ وزكمول) ص " وقد سبقت الإشارة إليه. 
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.١ سورة القلم رقم 14 آية‎ )١( 

(؟) سورة العلق. رقم 35, آية ١‏ ه0 

(") سورة اليقرة, رفم 5 آية 5857. 

(؛) سورة العنكبوت: رقم 19.: آية 14. 

(5) عمرو ين بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ. ؟ ج. تحقيق عبد السلام هارون 
(القاهرة. )١9314‏ ج75 ص 107- 1097. 

(1) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديى: الوافي بالوغيات؛ تحقيق وداد القاضي 
(فسيادن, ؟198): ج17ء ص 555 , 

() جلال الدين السيوطي: بفية الوعاة. "١‏ ج. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة. 1576): جا ص 7395 , 

(4) المرجع السابقء: الموضع نفسه. 

(4) عمر رضا كحالة: أعلام النساء: ط"؛: 4 ج (بيروت. 191/7): جدة؛ء ص 15 

)٠١([‏ عبد الحي بن أحمد بن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. 8 ج في ؛ 
مج (بيروت؛ 1577). ج 4: ص 510. 

)١١(‏ المرجع السايق؛ الموضع نفسك. 

1١577 ياقوت الحموي: معجم الأدياء. /ا ج؛: تحقيق د. س. مرجليوث (لندن.‎ )١١( 
ج٠١ ؛: عبد الرحمن بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم,‎ ١١5 ج 7 ص‎ 117 
.1١ (حيدر آبادء 05؟١١اه / ١191م)., جاة3. ص‎ 

(؟1) ابن | العماد: شدرات الذهب. ج /؛ ص 5127. 

.716 ص‎ .١1 الصفدي: الوافي بالوفيات. ج‎ )١4( 

(10١)المرجع‏ السابق. ج ١4‏ ص .١58‏ 

)١1(‏ محمد كرد علي : غابر الأندلس وحاضرها. مجلة المجمع العلمي يدمشق مج" 
(1577)اص 5165. 

(10) عمررضا كحالة: أعلام النساء. ج؟: ص 5 . 

)١4(‏ حسن حسني عيد الوهاب: ورقات تونسية؛ ” ج (تونس. 1531), جاء ص 5560 ؛ 
شهيرات التونسيات: ط؟ [تونس: 1557): ص ص 8١‏ 47. 

.51١ ص‎ ,)١551 محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وادايه. (القاهرة.‎ )١15( 
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لما 
)١(‏ آلة فلكية لقياس المسافة بين الأرض والكواكب الاخرى (المترجم). 


الحواشي الببليوجرافية للفصل الثامن 


كثير من الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ‏ وبعضها يثير 
الإعجاب ‏ تضمنها كتاب سيد حسين نصر: /إ0ناا5 0ع1هامن!!آ مخ : ععصع ع5 لصولا 
(لندن: مؤسسة عالم الإسلام للنشرء 1577) فقيه قرابة ١11١‏ لوحة مختارة من 
المخطوطات العلمية الإسلامية. وكثير منها به صور وأشكال توضيحية: وهذه الصور 
أوردها أيضا ديفيد كنج في كتابه: 
لاكقغط لما أقمه تلمكا سمتامباع:] عطا صل كام 1ك عسلاسقلا عتكتتمعك5 عط أن بإعبصىع حر > 
الذي صدر سنة 45؟١.‏ 
وانظر أيضا: 
عععية عل541:00 عطا لمة لاأنواامة : ععمعك5 أن سنطلخ بطعملسي84 .5 رررانز ع 
الذي صدر في نيويورك سنة 1584. ففيه أشكال ورسوم توضيحية من المخطوطات 
العلمية الإسلامية. 
وبالنسبة إلى جهود تقي الدين. انظر: 
1١ 15181‏ لإتمله جرع غط0 عط" تطابوج؟5 .م * 
المنشور في سلسلة مطبوعات الجمعية التاريخية التركية؛ سلسلة /ا. رقم 58 (أنقرة: 
٠56١).صض‏ ص 585 ١0‏ 5. وانظر: 
اكع مقطاققة]! اباطصها؟[ : يعندمل] . ؟ ,مر * 
مطبوعات الجمعية التاريخية التركية. سلسلة 56. رقم 04 (أنقرة؛ .)١15314‏ 
أما بالنسية إلى الأشكال التى توضح الأبراج السماوية فيمكن الرجوع إلى: 
ام 51 اما علطهلة15 صا عدم للهعامب11[ لدعاعهامودخ :زنيداملةف) المتمة1 ممع + 
وقد نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول عن تاريخ العلوم الإسلامية التركية الذي 
انفقد في اسطنبول من ١8-١4‏ سبتمير 1541. ص ص ١/7ل0ة.,‏ 
لقالنا5 تملصمكلك1 زه لمتعط عط عن علمن/18 لمعتعهاماعة لعأذتاون]!1 رم * 
وهو منشور ضمن أعمال مؤتمر: 
علق وامققطنصم لتنا غكصن كل عطءعنصةئآ عنة كعددعرع مم1 جرع تدده ممع تم] [آا وعل معوزم 
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الذي انعقد في الفترة من 7١-11‏ سبتمبر 19175 (ونشرت أعماله في برلين؛ 1919/5): 
ص ص 250-418 . 
عطا سد عم تامع لمعاعه[اماعث 12193510 2 كه كاأامعسعدرظ وبا" بتموطعق) مرواع]؟ك > 
5312[6370 11 عالطا تاقد[ لماصع تر عط صا لتنه نمتاعع0011 وزع 
وهو بحث منشور في مجلة كلذ عأصصدا15] ع؟ (1541): ص ص 141-١25‏ . 
وفيما يخص نظرية الكواكب غير البطليموسية في علم الفلك الإسلامي انظر: 
كنا لقع اتصافلاط لذ بقطعه عملا كه ممقعغالة1 [معتتصمدمامة عطك تقازلده5 .ىن * 
طانتقعدع 1 عت)نا] 01 ماععم205 31101 وهو بحث منشور في: للة خعنمعلن5 عأطورم 
لإحامه1105ط8 مج ١1551(1١).ء‏ ص ص 59-17 وقد ذكر مجموعة من المراجع يحسن 
الرجوع إليها. 
أما الرسوم التوضيحية في المؤلفات الهندسية فقد تتاولها كل من: 
انتم انام ده اكع [حله 01 عكتاوع1' غطط' تلتصلة كه تقروو0) .ك1 .م * 
وقد نشر في بوسطن: متحف الفنون الجميلة. 1974. 
وعع 1021 [دعلمقطعع1/1 كامتمعودا سه عجلعانتاممكز 0 عأمم8 عط" :الت .1 لاقدهد[ * 
.(1974 ,كتتقصتصم) عصتطختاطبن2 اعلاعه عن[ :دماوم8 لمج (1لئ8) اطععمتمونا) 
وله عدة كتابات أخرى في الموضوع. 
]1 لعلستهنا! |[ مث : نتع0امقطعع1 عنتصيق!ك! ,1111 .8 للهده2آ قللة تنتقمدآ!-01 .ا لقمرطلمق * 
كمبردج: مطبعة جامعة كمبردج ؛ باريس: اليونسكو. 1١54/1‏ 
وعن الأساليب الأندلسية, انظر الفصل الذي كتبه دونالد هل عن التكنوئوجيا الأندلسية 
ونشر في كتاب: 
أكنلهلقة مع1 1 انمعان) ملوعء.]1 اع * 
الذي حرره 501050 110تال بأعممء ا ونال وآخرون: وصدر عن وزارة الثقافة في مدريد. 
,ص ص 777-١097‏ . 
وبالنسبة إلى علم الخرائط الإسلامي يمكن الرجوع إلى مادة «خريطة» في الطيعة 
الثانية من دائرة المعارف الإسلامية. (ليدن: بريل. )١930‏ وقد كتبها س. مقبول أحمد . 
كما يمكن الرجوع إلى كتاب: 233105522157 01 بتزماقاط ع1 * 
تحرير: لمددننه 16 010[ ممه ن2]21 .8 .3 شيكاغوء لندن: مطبعة جامعة شيكاغو 
37 : ج”, الكتاب الأول وعنواته: 
500121125 لقاعم طانامك لتتة عتصضماذ1 120150831 عغطة سد لزطمة 1عماممة 
وبالنسية إلى السلطان الأشرف وأسطرلابه. انظر: 


لاع كنال مقا أ ا هماعلا عطا دز عطهامطعث لتعمع؟ لومعزلعل8 ع1 : عمكا .م .([ * 
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01ل اعآ8 لز الث 08 وهو ابحث منشور في: نعل عاللعلطعءدع0) عن اللتطعمااعهم 
ع انط مصعدد 18 معطعدتصنة لوا اءوتط مو ع١‏ زعمذ١)؛‏ ص ص ١57-45‏ وأعيد نشره في: 
لنن ممم ساكث عتدنقا؟[] تندن.: /اكمذا . 
وبالنسية إلى ابن السراج وأسطرلابه انظر ع؟ من المجلة السابقة. ونجد رسوما 
توضيحية لآلات أخرى. واقتباسات من مؤلفات تتحدث عن استخدام تلك الآلات في 
فصل يمئوان: معتصة اذأ ء لوباعتلعط! 800صممط اعم فت تلدممصناكة عمماعة ا لء1نانات 
منشور في كتاب: 501161111 6011 تحرير: 101864 050 وقد صدر في ميلائوق 
55ص ص 04 ١_كخ‏ ا ١ق38ة_ممة‏ . 
وهذا الكتاب هو العدد الأول من سلسلة عن تاريخ العلوم تتميز يكثرة ما تقدمه من أشكال 
توضيحية: ويشرف على تحريرها: 773ناالهة) مامه . وقد نشر ملخص للأصل 
الإنجليزى بعنوان: كاتع تستصاكصآ لقع تصمصمنائف عتصسنلكا مه 3115ررع؟] 501 في مجلة 
1 تالسانتاسعت5 عدا (1545).ص ص 55-5 . أما مشروع فرانكفورت لفهرسة آلات 
العصور الوسطىي؛ فقد كتبيث عنه مقالات بعنوان: :62)15 2 تلتتاكصآ لمعتدتمومناهة لمع الع]8 
ماقمةمع2 ضأ عدوم لهات 4 نشرت في: العانتاقم] عكتمعاء5 عط 1ه ستاعلابظ 
لإاعنع50 ع١؟‏ [ديسمبر (159): ص ص 5/ ؛ ع 53١‏ (مارس ؟159): ص ص 148-١7‏ . 
ولمزيد من التفاصيل عن الجفرافيا الدينية الإسلامية: يمكن الرجوع إلى دراستي 
المنشورة في غلة 016ةأ15. وإلى مقائي بعنوان: «مكة صرة العالم» المنشور في الطبعة 
الثانية من دائرة المعارف الإسلامية: وإلى: 

قط' قا عط 1ه نه تأ ص01 عذنا دن : عمتن ا سد .5 .0 لد عمسك]1 م ان[ +* 
المنشور في: 0111امتاكة ]0 لإمناقنا!آ :10 لقممناه1 ع ؟١‏ (5مذا). ص ص ٠١5-١١15‏ , 
وقد أعيد نشره في: بأمطعتعللام) .سقا؟] كه ععاتارعة عطا صا لإلتسدمماعة : ممت على .ز[ * 
(1!993 ,قلسمتتصعظ تسيضمضة/ : .للا 
لصح مرنة© لوبعتلع81 كن ونمأقلتامةء لا عط1' : لإتممدمنائعف لتة عتتنععاتطاءهم ‏ + 
فاعهع5 ؟أء10 وهو بحث منشور في: 3اعأ350 لفامعق0) ممعتتعميخ عط 04 ادمستول 
ع ٠١5‏ (1984). ص ص 17767 . 
لاق[ لعنقاعظ لمعه ذمملة قاط ,كتتقدك قاطت تطععمط لأممدك1؟] * 
وهو بحث منشور في: لإاترة1عماطةن) 01 لإرماعتلا ١١7‏ ص ص 70-185 . 
أما المخطوطات التي نشرت كما هيء وما يثار حونها من ملاحظات فقد كتب عنها: 
معت5 علتسلعة1 اس علمفءط ع1 : ذوع )قلط صا كامتعؤناصملة عتطهعة تلسممكلاك/8 .1 * 
وهو بحث منشور فى سلسلة: اقم ع01ل1110 ع 01 كاملءؤناصة84 ع ؛ رخخذأ).ء ص ص 


اعم ., 
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كما أنني ذكرت بعض الاقتراحات الخاصة بنشر المخطوطات العلمية الإسلامية المهمة 
بهذه الطريقة في مقال لي بعنوان: 00112عات5 عتصناة] ده كانقتوع] عدو 

تأعتمعوع8] عمتتقتظط لله لمعمعط بأموط 15101311 200 1491051015 نشر في 
كتاب: قأصاعكنامةل/ا عتطمعم أن عمعوقن1 1 أمعاة 6 الذي حرره جون كوبر وصدر في 
لندن عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: سنة 1597, ص ص .145-١١0‏ (مع 
ملاحظة أن بعض التعريفات بالأشكال قد اختلطت وأصبحت لا تعبر عن الأشكال التي 


يفترض أنها تعرّف بها). 
5١‏ 


)١(‏ عفلقمممنا مميد2 أوعمقطم ننتك1 اكعمناا الإمعد5 أروعامه16 : إماضيم ]1 2 ا[ 
اكلنا !| ناعه121ة؟1. اسطنيول: ,151١‏ رقم 5448 ص .١5١‏ 
(؟) مملوالا بواععصصط عطا لصه تنتطة! : وتعتمط .نآ سعات لمة جتمع.ا لز ممسرمطل؟ 


(لوس أنجلوس»؛ 15485). 

(؟) وتاريخ مخطوط آخر ضمن مجموعة مخطوطات طويقايق وهو المخطوط رقم 717 
محفوظاتء؛ يعد مثالا جيدا لانتقال كتاب من ملك إلى آخر. انظر: :عد عاناصداء:؟ مقآ] 
الإقته5 أمقعامره!” ننه اأمقعتاطظ عل "طععتممطظ1” وآ عل كاتعقختاصهم كعل كعسامزعم وع] 
الاتاتلة)0'15 8417251 باريس: 1557: المخطوط رقم .١١‏ ص ص .431-0١‏ 

(؛) يتوجه الكاتبان بالشكر للأستاذ أ. ه. مورتون 540:18 .11 .لل من جامعة لندن على 
نسخه الأرقام التي تضمنها الفرمان؛ و ك. إسلامى 1518001 .16 من جامعة برنستون 
على معونته في تفسير نص الفرمان. كما يعترفان بأنهما أفادا من مناقشة 
النصوص المكتوبة على الجلدة مع ف. باقرزاده من باريس وآن ماري شيمل من 
جامعة هارفارد . 

(0) عضدذوعم علع ه0[عطاصف عصتكل كعتتطماعم معل عناوكبة عمتعم" : عمتلسصعطع 5 .1 
11 ”8501/1398 ع0 بحث منشور في 53518 غ17 ,)١1930(‏ ص ص ١10-1755‏ : لوحة. 

| تتقحطانزة[نات عل زعتموم عع 1 مقنادب![ا 5اليكتاصقدم مم1 وغررع'ل مغنان؟ 1[ عسبطساعط م[ * 
1520-2 :11 لتقطة0 لل ع باريس. 1537. ص ص 54, ١١1١؛:‏ ولوحة ©؟ أب 

111501 065 5ع اناماء2 وعم[ * 
مخطوطة رقم 56. ص ص ١0١-١6١‏ ولوحة 974, .8٠0‏ 
(3) 16لا الإقنديقك] رقم 14" ص ١١١‏ . 


(/ا) عنانقدا!' علمتصاع تعملعلامطعا85 ص ص 354 211١1‏ 


الكتاب في العالم الاسلامي 


(4) معنا عط أت لإكزه[مطاسخ له أ0 5ع1112001ة عمدعملصما عط 1" : اع ددعم .31 
- 28 11011 عدالم 001" تعستلدصطع 51 :77-98 .مم (1936) 3 وعلتصواعا كعم "1398 

147-159 

(5) جلال خالقي مطلق: معرفى وعرض يابى برخى أز داستان فشاى شاهنامه... 
(؟) إيران نامه: 1:١(1546/1534)ءص‏ ص ,5١ - ٠١‏ 58 85؛ (؟) إيران 
نامصه: غ:؟ (غ514١1546/1).ء.ص‏ ص فلغ؟,. 507-706١‏ . ويتوجه المؤلفان هنا بالشكر 
للسيد/ ك. إسلامي تلفتهما إلى هذه الدراسات. 

)٠١(‏ أسدى طوسى: لفت فرس. تحقيق فتح الله مجتبائى وعلى أشرف صادقى 
(طهران. 15857/1555). ص ؟1 . 

)١١(‏ كما نسخ لطف الله نسخة من شاهنامه الفردوسي توجد حاليا بدار الكتب 
بالقاهرة. وهي مورخحة سنة 10/501/ 1551-1557 . انظر: 5ع.آ" : عصلكءاناماء51 .] 
دعل عناءجةن .عفلقنا لحل عسوغطنو لطاط ها عل كقدص لماكلا كم اكداال! كاتتكتاصد 8 
فاكلة «ناوع8 مح لالاع؟ زيناير ‏ يونيه 1950). ص .١81‏ 

)١١(‏ الفرق الرئيسي بين خاتمة المخطوط رقم ت ١55١‏ (ظهر الورقة 514) وخائمة 
المخطوط ١١٠١١‏ محفوظات (ظهر الورقة 586) هو أن المخطوط الأول يستخدم 
صيغة فارسية هي «من أعمال كوه كلويه». 

(؟١)‏ ععل مود لعزن 1ع طبكا /اتفعممةث تمصوط علعد اععملنه عاذ : عطس© ماعل 
المع لانو لم5 تباج قلط تللتاعط0]ئخا معطءة اطفتة فييناء 1577 ص ص ١16‏ 55, ؟لل/الا, 

)١5(‏ وفقالا يراه سركسيان 526115[35 .لذ في كتايه: نال عمفوئء عنلقتصلل8 مآ 
ماع51 عا 1لا داج 116 ياريس: ١5575‏ ص ؟5. 

(14) ظهر الورقة الأولى ووجه الورقة الشائية فبي المخطوطين ١5٠١‏ 
محفوظات. ت .١56١‏ 

)١5(‏ وقد ذكر مثال أقدم في: لصه لإدرميعخ له أن أمخ عتمدن0 ع1 : كعمنآ .]لز 
10 النشور في كتاب وسترهام الذي صدر في كنت سنة 1511 ص 
5 لوحة ٠١‏ . وثمة مثال متأخر ذكره المصدر السابق. ص 197. لوحة 447 247. 

)١0+(‏ يبدو أن الصفحة قد أضيفت بعد ثمام كتاية المخطوط. 

.[ الأوراق 5 ]أ ؟55؟ أ, /الا؟‎ 15٠١ المخطوط رقم‎ )١14( 

(19) المخطوط رقم ١0٠١‏ ورقة 55 1[. 

)٠١(‏ مخطوط رقم 7١79‏ طشقند: معهد العلوم الإسلامية بالأكاديمية الأوزبكية للعلوم. 
انظر: قكلهت 76 ذه الاعلطعن] نامعدناط عتلسك أن فده اأفصتستلا] وعسا اسراح * 


تحقيق ه. سليمانوف. اللوحات /اى ؛اا. 


الهوامش 


* أمير خسرو دهلوي: مطلع الأنوار. تحقيق ت. أ. محرموف (موسكو. 6/ا19). 

ص غ-ثلا. 

ومن المخطوطات التي قد تكون من أصل شيرازي وكانت في يوم ما بمكتبة شاه 

رخ نسخة من كتاب جوهر الذات نفريد الدين العطار. توجد حاليا بالمكتبة 

الوطنية للنمسا في قيينا تحت رقم: أ. ف. 5/884؟. وهذه المخطوطة أيضا تحمل 

ختم الوالي العثماني بايزيد الثاني. انظر: عطء215ئها15 : 12002 .ا 

تلع قا سلصقط عطععتمبعط 1 نمع ا طن ق0مد11 "نج . شييناء؛ 1587,. جا اء ص ص 

05-7 ؛ بح ؟ شكل #8 5 . 

(1١؟)‏ عبد الرزاق ممسمرقندي: مطلع السعدين. تحقيق محمد شفيع. لاهور, 1947, 
ج5/ 1 ص ص 157 133-1314. 

(؟؟] عللل نا عتلذماع2 : عمتانمطعاا ص ص 314: 13١3١١‏ 

(؟؟) كعاللقاتتلالة عرقودلصما عط1" : باع 0 وعم .1لا س ص باللكخث : عملا سمطعاق 
1 1 01181116 مص ص 155377197 , 

(8؟) مخطوط رقم 318٠١‏ الأوراق 1801١‏ 0180 ب: 2165773 055 ب ولاثتا ب 17(لا أ 
ثلالا ب. 

(5١؟)‏ مخطوط رقم 15١١‏ الأوراق 5٠*‏ ب: 0١7‏ با 011 بء 0375 1. 

(51؟) 5017115 لاتقل قعل 5ع 1لاأصلو : عدلء[باوطء]5 اللوحات 5ل آ. ١م‏ 

(77) بعض هذه المجموعات الخضرية التي تضم نخيلا وأشجار رمان قد تشير إلى 
موطن الناسخ وهو إقليم كوه كلويه. 

(18) مخطوط رقم .١6٠١‏ ورقة 01 ب 037 1. انظر : 

5ناكل2131 دعل كع أللأطاع : عستكانهداع)5 اللوحات خلا 1 ١م‏ 

(19) المخطوط رقم ١0١١‏ ؛ 

عأمه8 عط ذه كامث عط" : مز "1453 00 1392 دومع ممتتطك عن اممطعك5 عط" : ومن .3] 
قع نامع ن) ط)6 1 -طل14 : متعثة لقطوعت) صا إباريسء 5/ا19). لوحة 54؟. شكل ١ل0.‏ 

(+أ)اضصض ا ص 3 ١١١‏ 36ان1نا 1 عتبطصاعط : عمل امطما5. 

(11) المرجع السابقء رقم 48 ص .0١‏ لوحة 51لا. 

(؟1؟) أه ععمعساته! عط لمة تمسوتحشاط أدسممحتط عط 1ه معتبلة تمتلا عط" : مقصعق» 1١١‏ 
تقطعط .نا ملع بأكث طخ تيآ" أت ومعرع ردم لقننه ل 2 ضزعام[ا طقاط مز ,"عابو؟ رزعطل 
(بودابست: 1998): ص ص 705-77١‏ وخاصة ص ص .515-54١‏ 

(؟؟) كلث طكتكلكن! تلخ .ظ :585-59 . ررم , 20 مم بعناوسنآ]” عستماعط : عماعلدهء5 


(واشنطن د . س. )١158‏ لوحة .١8‏ 


الكتاب في العالم الإسلامي 


(غ؟) عقتصفط : 111 : [ةتتعل2 عاذ الث : 0ع1.622 .5 اله (أنقرة. 1537). الرسوم 
التوضيحية بين ص ص 15, لال 05-165 ,1١‏ 11/516" 05514" ؟. 

(5؟) المرجع السابق» ص ص 7١‏ - 558؟؛ وكذا : 

نال عددوغداذه الطتطا ها عل قممسقص الاخبامم 185اأونا1!1 كاته5 لا مك58 قع.آ" : عمكنكامطعا8 .[ * 
7 كككث تلودعط 5ع0 عتاععة0 , "03[16) عدد يناير - يونيه 1570, ص ص ١6١-؟181١.‏ 

1ن تلك مملوه2 :جم .8 ,تامكسمتطلئ/ةا .5.لا .[ ,مولزمزظ 1[ * 

(نندن. 1557)., رقم +114. ص 177. لوحة 40 ب. 

(51) مكتبة البودليان بأكسفورد, المجموعة الشرقية رفم 150: لسان الطير لنوائي ضي: 

ملعن/8ا ونه هاخا وعطئناخ 1ه كطه6 11115152 كعتنلة نض 841 اتلوحات 147 ١اذ١‏ . 

(/10؟) "لطترع5ل11 احصة1نط عط 01 5ع لامتصلا8" :1 لاقليعة0 ص ص 15055 ركل 
والأشكال 5١7‏ 77, 

(4؟) 1 معالتتطاعنلمةآط عطعءمتسماة]! : 12005 جا ا ص ص 5١‏ 7 

(9؟) عبد الرحمن جامي: ديوان كامل جامي: تحقيق ه. رضي. طهران. .1577/1541١‏ 
رباعيات؛ أرقام 8غ ,. لالاء 537 ص ص 416 414 23360. 

(١غ)المرجع‏ السابقء؛ رقم م/غ. ص .43١6‏ 

(١غ)‏ عيد الرحمن جامي: ديوان كامل؛ رقم ؟١5,‏ ص 4350. 

(5؛) متحف قصر طوبقابو 5155/؟ في: ,111 كامتغه ف لتتن) موتامندمة ع1 
"مقصه]01" (اسطنبول: :.)١15847‏ رقم 199 ظء ص 77١-7175‏ . 

(45) انظر أيضا: لاالناققع11' ع1 : سناعقنك8 تدندة أرقعامه1 عط : ماعومعيق 1 0 

(نيويورك: )١1948٠‏ لوحة :4١‏ ص ؟١7.‏ 

(2 )هقب افقصعظ مز مفمعاععيط عر ماونا أعصصطع1] قمع عمهء5" .مقمودت .م 
لقع ةلث ز(اسطنبولء )١1544‏ ص 5:. وخاصة الملاحظتان رقم 35 .١0‏ 

(5+) عبد الله مرواريد : أأع 2ع 1 حصا" عل سعطاعء داءو15هة:5 تحقيق وترحمة 
6 .11[(فعغسبادن. ؟507١).:‏ رقم ذلا ص ص 15١‏ - 3154 154 ١٠ل‏ 
واللوحات الموجودة في الأوراق 174 - 71 1. وبالنسبة إلى نُسخ النص انظر: 
م. هروي: مرقع سازي در دورهء تيموريان هنرومردم: ع ؟4١ ١١١6(‏ ه. ش) 


ص ص 54 - 531. 
(27) جلدة مزخرفة للجزء الأول من: تركي يزملري تبلو كتلوجو (اسطنبول. 1585). 
زلاغ) : نآ (1) موسصمعللا ,عاعطاصتتلطتطلفممتتول! عمعكتطعاعهعوو6 :6 86 عم 
لاع اعطء 113005 عطععرسعط 1 نوع المطءئلصمط عدءوندج151 ركييناء ”4ؤ5١)‏ 
ج "*. 35 .ططة ). 


الهوامش 


زخغ) “بمادنا أعستطعا! ممعم عدمء5:" :هرود مكتبة جامعة اسطتبول: رقم أ 
1 وهو مصحف نسخهة سيد عيد الله سنة 171١9/11١59‏ . وفد تكون الجلدة 
أقدم من النص. 

(5غ) لاللتاكقع1 غط1 ,اودعدةك رقم 4لا الا ص .5٠١‏ 

(20) صعالتخطهدلده1ط عطعنتصة1ك]1 ,09لا ج انيص الا كلاء جا ؟ 20 - 18 بططة . 

.18- ١ا/ نوحات‎ ١1 صالستطاممظ كه ايش“ توصوسقمائقث ص‎ 8 )2١( 

(057) المرجع السابق.؛ ص 1١5‏ ؛ ولوحة رقم 755: وانظر ص ص 555-559١‏ من: 28110411 
اتالزع 5ن[ اعصهم انآ عطا أه مع سل تسملك8 : 

(؟0) للتعرف على أمئلة ترجع إلى العصر العثمانيء انظر: 11 تصدعة؟ : المتصة1 .7 
ادع للاعدن) دععاوظ متمعةام ]1 مهاتة1 المنشضور فى ص ص 779 557-573 من 
لقع قتتتلث 1895© أوترعك! والأشكال 5١-15 ١1-0 ١‏ ؛ وكذا عدن تدجه1! عا ممستام5 
زباريس»؛ 155). رقم ١١١‏ ؛ لقعت /تمعدا! غطا مفسيوعانا5 : لم8 .8 لله ممع ه80 .34 
(لندن. ماذا)ء رقم 51 أ بء 4١‏ - 41ل 

(04) علي شيرنوائي: خمسه:؛ 560 10058 مكتية ليننجراد العامة في: 210131013 
5 اللوحات 1*5 08. وهذه المخطوطات يرجح أنها ترجع إلى القرن 
السادس عشرء وأنها من غرب إيرانء مع أنها تذكر في خاتمتها أنها نسخت في 
هرات في عصر التيموريين سنة -1١597/494‏ 1495. 

[08) كع للصاطاصم8 عتسملها! ,عصدل!ه1] توحة 485 ص ؟45. 

(01) كمم اق 5ذن!ا!] 15ل امتسلق5 لوحة 187 . 

(07) يتضمن الجزء المكشوط اسم الناأسخ ورقة بن عمرء ومع ذلك يبدو أن نسبته 
«السمرقندي» أصلية. 

(08) عن شكل الفرمان انظر: تذكرة الملوك. وهو كتاب عن الإدارة الصفوية. تحرير 
وترحمة 111201513 ./ا. ملحق ؛ ب. ص ص ,5١١ _ ١59‏ 

(09) يود المؤلفان أن يتوجها بالشكر للأستاذ أ. ه. مورتون على ما قدمه من عون في 
قراءة تلك الوثيقة. 

)٠0(‏ تتفاوت مخطوطات شاهنامه الفردوسي تفاوتا واضحا فى طولها؛ ولكن 
بيت يتسق مع مخطوطة من ٠٠١‏ ورقة كتبت فيها الأشعار في أربعة 
أعمدة طول كل منها 7" سطرا في الصفحة وهو متوسط الطول العادي. 
انظر على سبيل المثال المخطوط رقم ١0١0‏ فهو يتكون من 777 ورقة 
ومسطرته > سطرا في الصفحة (127 .م ,334 .20 :قق81مة 1 ]1 


ل لاعنة لا نيودعة"! ) . 


الكتاب في العالم الإسلامي 


(31) خالقي مطلق: «معرفي... شاهنامه» رقم ؟. منشور في 181 . ج 4/؟ ص ص 
4 +585 ”هآر 

(؟5) هذا التاريخ الجديد ينقل المخطوط رقم 1٠5١١‏ من مكانه الحالي تحت رقم 0غ 
إلى رقم 4 في قائمة مخطوطات الشاهتامه المرتبة بتواريخ النسخ. ومن رقم ١١‏ إلى 
رقم 7 في حصره للنسخ الكاملة من النص (ج. خالقي مطلق: معرفي... شاهنامه» 
)١(‏ في للا ج ؟ثر؟ (1540/1554) ص ص 586 547. (؟) في 121[ ج 1/4 ص 
ص 5١‏ ١5(:5؟)‏ في 111 ج 7/4 ص ص 55١‏ - 44؟ 


ا 


(1)ذث نأققط ع1/11001 معله1ة عطا صا نمكمعسلقط سه مولع جتممعل"' :برعتلواط 3/7 .0 
811001 عطا ذه بوتمساط عتمصصمط ممعلملة عط1ة مذ “رسعلا علالومفمحدو© 
م ذااءذ1 العا متعتدمع0) طعوطو5 .© لت بامعتصو2 للعوك/لآ 5ئ1 م1 أمو[ 
(10 بفعمت علدو كمبردج. 01ص 177 , 

0 آم لانن قط ] ا **عتللنن) أخدرك]آ1 مولت ب لسصاصا لمعمعن" رم رامووطلة 8 01 
1 .0ه بعممتاتاط تصعلوك51 تزاجدنا ضر امصط كن قعول] عط شه ععمجوط اورم 
معلققطء20) .0 عا .كمقتا ,تعتتقط) كميردج وأكسفورد؛ 15489 ص ١‏ 

(؟) فندلي: مرجع سايق. ص ١7١.‏ 

(غ) آه كمملماقتط 1[ ,"وعاتصم نم8 عط كه توطمميع مترم اعت لفدمتاالة] ع1" :أطتلو5 .5 .14 
أأه11 .01 .طقصة كلما .8 لع ,اكد علل لالط عط لندن. 1537 ص 775 . 

(5) فارس الشدياق: الساق على الساق في ما هو الفارياق. باريس: 1860. ص ؟7. 

(1) وحبيدة قدورة: :علالاذ 2ع اع الاطققاذ! ذ عطوقمة م لتعصتصوصة "!| عل الأطقل ع[ 
(1787 - 17706) اتن انك أتاعالغتاصم كمع * [ عل مستانات ]1 تونس.1356ام. 

(/) عطا صا أممط عالل11] عط ما عممسخا معطا خامم8 عتطوعة أه عصممدظ ع1" معممه .6 
ععطع 011 ) لققه الت عتما 1989 عط أن كعستلعععم,2 :8115131135 مز ”,اتن 18 
كنا 8110016 عط لتة عمرمتناظ هه درم وأكسفورد: 545١اء‏ ص صن 7359 335 . 

(4)الشدياق: الساق على الساق. ص 2 ؟: 1ن ملناره51 111" :لموعنات1] .11 .ف 
غ201 .88 .8 لتة ولعهم .ا .8 يلع بأمدظ ع1الل110لظ عط آه مصمتءه]115] دأ "ب لمتداع]آ 
لندن. 1577. ص صن 75١‏ _ 559 , 

(9) فيليب دي طرازي: أصدق ما كان. ” ج. بيروت: 15148. ج 7 ص ص 157 ؟195؛ 


الهوامش 


(١٠)ج.‏ بدجر وفارس الشدياق: كتاب المحاورة الأنسية في اللغتين الإنجليزية والعربية. 
مالطة؛ +18 ص 5؟1. 

)١1(‏ الشدياق: الساق على الساقء. ص 54: مقدمة ديوان أحمد فارس أفندي. 
اسطنيول: د. ت.. ص ؟ . 

)1١(‏ ع كعم اللا تمق[ عالتمع5 01 كلع تددعت[ ,كلمعا 1ه زوع طكلونا ,للممملعة81 .ل 
تمخطم 021 1ه مدع ملمتهة) ,زوع تلباق عتطعث معلم]8 آه اماع تتسووع10 نتامم] قعنالمع ]1[ 
0 - 101 ذوآا عتطهرخ :1]] ,قاملتعة املاظ نيدن 1505 ص 538؛: رقم ١54‏ , 

(؟١)‏ بأعلى الصفحة الآولى؛ وقبل البسملة. 

(14) [و. ف. مافور]: شرح طبائع الحيوان: ترجمة فارس الشدياق. مالطة. 1441١‏ ص 
ص ؟-1. 

)1١5(‏ محمد عيد الغنى حسن: مرجع سابق: ص 14 ؟. 

(15) محمد علوان: أحمد فارس الشدياق والغرب. رسالة دكتوراه. جامعة آنديانا. 
ا ص ص 78 55؛: رقم 140 ص 7972 210/9؟, أرقام ؟١11-1؛‏ عماد الصلح: 
أحمد فارس الشدياق: آثاره وعصرهد. ط ” . بيروت؛ ١541‏ ص اص 50١‏ - 507: 

لنت عتتتق لكآ “روه تلتطكله عمط لتصط4 مه أطعوناآ طعععط"* :ومعطقة .ل .م 
عنطوعة عل آه عنجوملماهة) ,عاععهة0 يله :64 - 156 .رم .(1952) 26/1 
ناك ممعتئلم لله لماد 011 هج اممطءة عطا [ه حمطت[ عطغ ما كام اتكىلاصداخ 
303 ب.مص83 1 .م ,(981] _مملصمآا) تمقصم.[ له جالوع دلولا 

(10) الشدياق: مقدمة الديوان. ص 4 . 

(14) [حمد فارس الشدياق: كتاب الرحلة الموسومة بالوسيطة إلى معرفة مالطا 
وكشف المخبًا عن فنون أوروبا. تونسس. 1554/ 1453م ص ص 174 74؟؛ 
إبراهيم أبو تغد :1قعنمأنة) نا نإلساك ف :عممتباظ أت نوع امع ة لمكا لوهم ع5 ]1 
5 برنستون. .١35315‏ ص ١5١؛‏ محمد علوان: أحمد فارس الشدياق: ص 
ص 5م ذف ذل9. 

(15) الشدياق: كتاب الرحلة: ص 558. 

.717 المرجع السابق. ص‎ )١( 

)7١(‏ أحمد فارس الشدياق: كنز الرغائب في منتخبات الجوائب. ‏ لا ج. (اسطنبول. 
0-44 1555/ الما 41ها). جد أدص ص 101 - 4102 ج 0 ص ص 18414 - 
6: عماد الصلح: مرجع سابق؛ ص ص .51١ 2035١‏ رقم .١‏ 

)7١7(‏ أحمد فارس الشدياق: الجاسوس على القاموس. اسطنيولء. ١188١ /١559‏ ص 
ص 55 - 55. 


الكتاب في العالم الإسلامي 


(7؟) عماد الصلح: مرجع سابق: ص 177. 

(غ5؟)الشدياق: مقدمة الديوان. ص ١1١.5‏ -؟7١؛‏ عماد الصلح: مرجع سايق. 
ص ,51١‏ رقم 1 . 

(55) الشدياق: مقدمة الديوان. ص 4 . 

(51) بدجر والشدياق: المحاورة الأنسية.... ص ؟١٠:‏ الشدياق: كتاب الرحلة.... ص 
67 عماد الصلح: مرجع سابقء ص .١١١‏ 

(0؟) الشدياق: مقدمة الديوان. ص ؛ . 

(4؟) استقيت تفاصيل عمل الشدياق في مالطة ومصر من وثائق الجمعية التبشيرية 
المحفوظة حاليا في جامعة برمنجهام. 

(5؟) عماد الصلح: مرجع سايق: ص 1؟. 

(-9) فارس الشدياق: الساق على الساق. ص 7797. 

(١؟)‏ فارس الشدياق: اللفيف في كل معنى طريف. مالطة؛ 1874 ص 758 و5992 . 

)5١(‏ أبو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة. 1567. ص 50؟. حيث يصف 
طبعة سنة 181١‏ من كتاب الزارع أو: أمثال ربنا يسوع المسيح وتفسيرها الذي طيع 
بهذه الحروف بأنها «غاية في جمال الخط وجودة الطبع». 

(؟5) الكتب المقدسة؛ لندن: 1801. 

(غ؟) الشدياق: الرحلةء ص ص ٠1‏ ؟: 5١؟:‏ عماد الصلح: مرجع سايق؛ ص الا. 

(5؟) الشدياق: الرحلة. ص .5١5‏ 

(51) الأعلام. مرسيلياء 16648 وانظر أيضا: فهرس الكتب المطبوعة بالمكتبة الأهلية 
بباريس )١5١7(‏ ص 4غ . رقم .5٠‏ 

(0؟) انظر: مقدمة أنطونيوس الأميوني لكتاب قصائد الذي ألفه الشدياق ونشر في 
لندن: /1861 ص ”7. 

(54) عماد الصلح: مرجع سابق.: ص ص /الا- 85. 

(59؟) الشدياق: الرحلة. ص ,1 

(4) طلنوعنن لله أت 5نمملنوعا[طناظ لقة لإتصامتاط عط“ :ولاخ .8 لعتلتمقطمل8 
4-7 .طم ,(1977) 11 وعنولا ضل808 ,دوع ويبدو ‏ لسوء الحظ ‏ أن البيان 
التنفصيلي بمطبوعات هذه المطبعة؛ الذي أشارت إليه هذه المقالة لم ينشر. 

(81) الشدياق: الرحلة. ص ؟58. 

(؟4) بدحر والشدياق: المحاورة الأنسية. ص ١١*‏ 

(47) انظر أيضا: الجوائبء ع :1١4‏ وقد نقل عماد الصلح عنها في ص ١١١‏ من كتابه 
السايق ذكره. 


الهوامش 


(24) بدجر والشدياق: المحاورة الأنسية. ص ص ١١7‏ - 3579 . 

(465) الشدياق: الساق على الساق: ص .5١6‏ 

(47) الشدياق: الرحلة. ص ص 7,0 - 5787. 

(27) الشدياق: كنز الرغائب. ج ١ص‏ ص .١1١ - ١67‏ 

(44) الشدياق: الرحلة. ص 717؟, 

(3:) بدجر والشدياق: المحاورة الأنسية. ص ٠١7:55‏ 72؟1؛ الشدياق: الرحلة. ص 
551 و748ا”؟ وكتز الرغائب. ج ١‏ ص ص 1١5١, - 1١8!‏ 

(50) الشدياق: كنز الرغائب. ج ١.ص .15١‏ 

(51) الشدياق: الساق على الساق. ص 015. 

(؟5) في مواضع متفرقة من كتاب: تنه عن قنع وملتلمقط عط! ممتعاكمعوا8 .هآآ 
ل كنات تتم ]كضة11” لمسطلنان) لتئنة كمع للوء1لاطلاه) :تععصمطت أن أمعميم 
ع ملاظ مععلهل8 نواهت المنشور في كمبردح: 3515. 

(55) محمد أحمد خلف: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللفوية والآدبية. القاهرة. 
6 ص 84 

(21)85 [ممطع5 عطا مذ مععلاللطء عغطا عستمععممء كملتقحوعم دعل العطكط جعموم 
1 اننمع نا وعم :كا08 19325 مدع عط أه ,مكلو 

(08) نشرت عدة تقارير فى: .#عاكاعع 1 لإنقان101551 روعلالباعءة 01815 

(1ة) فندلي: مرجع سايق. ص ؟؟١١.‏ 

(01) عماد الصلح: مرجع سابق. ص ص 511١ - ١١7”‏ رقم 7 . 

(04) فارس الشدياق: الباكورة الشهية في نحو اللغة الإنكليزية؛: مالطة؛ 1851 . 

(05) :11 معملم مط علتاعطه[اة تكعمقطام نا نك1 عبرتلعاءظ8 اباطمما؟] ,لإمخنصنادا مقطم0 .31 
258211 تتشضققط وعمنوط عد نوججوعة ,كداصناتتك! أعلى0 .]3 عند عبرالعاعظ 
اسطنبول. 1584: ص .١11‏ رقم .7١77‏ 

.١814١ بدجر والشدياق: كتاب المحاورة الأنسية. مالطة‎ )٠١( 

(51) فارس الشدياق وج. دوجات: سند الراوي في الصرف الفرنساوي. 
باريس» +6م/١ا.‏ 

(17) بديع الزمان الهمذاني: المقامات. اسطنبول. 54؟١١/‏ 14848 ص 2.1٠٠١‏ 

(؟5) اسطنبولء 1476/17817؛ وانظر: محمد علوان: تاريخ مطبعة الجوائب: ص 60. 

(14) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الجوائب. عدد 877 (الصادر في :)18677//07/١‏ ص 4: عمود "7 . 

(164)انظر ‏ على سبيل المتال ‏ الجوائب. عدد ”55 (الصادر في ١١/لا/‏ 41/0 ,)١‏ 
ص : عمود 7. 


الكتاب في العالم الإاسلامي 


(11) انظر: الجوائب. عدد ٠٠١5‏ (الصادر في :)1880/5/٠١‏ ص ؛ عمود 7. 

(10) أنظر قائمة الأسعار في الجوائب: عدد ٠١١17‏ (الصادر في 1480/8/”60) ص 8, 
عمود ؟ وكذ!: محمد علوان: تاريخ مطبعة الجوائب.. ص 1. 

(14) انظر على سبيل المثال: مقامات بديع الزمان الهمذاني. ص :٠١٠١‏ ورسائله. 
ط. اسطنيول. .188١ /١554‏ ص 18: وكذا: أبو محمد القاسم بن على 
الحريري: كتاب درة الغواص في أوهام الخواص. اسطنبول. 7/1١55‏ 1881). 
ص 507 حيث قويلت النسخ المخطوطة وأثبتت الحلاقات بينها . وانظر أيضا: 
عماد الصلح.؛ مرجع سابق: ص 5؟١.‏ 

(19) مثل: اللفيف. ص 555 ؛ الساق على الساق. ص / من المقدمة. 

)7١(‏ مثل: شرحات: مرجع سابق (والقائمة غير موجودة ضي كل المَّسَخْ)؛ الشدياق: 
الرحلة. ص ص 587 - 588؛ ميحائيل عيد السيد المصري: سلوان الشجي في الرد 
على إبراهيم اليازجي. اسطتبول. 84؟١/ر‏ 1837/7) بعد ص .١١١‏ 

(١ا)‏ الباكورة. مالطة. 1856: اسطنيول. ١188؛اللفيما.‏ مالطة 155 1, 
اسطنيول :١848١‏ كتاب الصلوات العامة. مالطة. -181؛ تندن. ١186؛‏ 
الرحلة. تونسى. /1871: اسطنبول 1848١‏ غنية الطالب ومنية الراغب. 
اسطنبول. الارا/ خمما. 

() انظر القوائم والإعلانات في الجوائب. 

(؟؟) الشدياق: الساق على الساقء الكتاب الثاني. الفصل الثالث. 

(غ7,) بدجر والشدياق: المحاورة الأنسية. ص ” و 25. 

(5) مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية. ط ؟: دمشقء 15350, 
ص :5١‏ محمد عيد الفني حسن: مرجع سابقء. ص :١414‏ محمد علوان: أحمد 
فارس الشدياقء ص ص 5٠١‏ 711 

(77) قائمة مطبوعات سجلت على غلاف كتاب مصارع العشاق لأبي محمد جعفر 
السراج. اسطنيول: .1847/15-١‏ 

(10) كما في الجاسوس للشدياق. 

() أيشنشتاين: مرجع سابق» ص .٠١5‏ 

(5) مثل رسائل الهمذاني. ط .188١‏ 

(-4) الشدياق: اللفيف. ص 2 و 6. 

(41) محمد علوان: تاريخ مطبعة الجوائب: ص 7. 

(47) أيشنشتاين: مرجع سابق. ص .٠١6‏ 

(45) عماد الصلح: مرجع سابق. ص . ١7١‏ 


الهوامش 


(85) 0 -1|8500 ,عاللطمعع1اآ عاطتث طتعلج ]ا .لمم جد .ذ .3 لندن الاذلء 

ص ؟0. 

(65) مثال ذلك: الساق على الساقء ص ص 970: 592١‏ ... إلخ. 

(4) أيشتشتاين: مرجع سابق: ص 52١‏ . 

(407) المرجع السايق. 

(88) محمد علوان: أحمد فارس الشدياق. ص 14 و 16. 

(85) فارس الشدياق: قصيدة يمدح فيها أحمد باشا والي مملكة تونس. باريس. :١186١‏ 
وأيضا: قصائد . 

(50) الشدياق: الساق على الساقء ص 00؟5؛ وانظر أيضا: محمد علوان: أحمد فارس 
الشدياق: ص .54١‏ 

(41) محمد علوان: أحمد فارس الشدياق. ص ص 14 186 . 

زكة) بتطعل1 :366 .م ب(1881) 20/497 لإسعلودعف عط]" ' بمنو لاقمل عتطسخف"” تععلدظ .1 .ن 
35م الإلماملل* ,موبجلخ :473.م ,881 )١‏ 20/503 .لنطز “طاتوتة للق أت موعرط ع[1”“ 


(؟4) أبدع ما كان في صور سلطان آل عثمان. تحرير سليم فارسء. اسطنبول. 1886. 
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(١)أول‏ كتاب وصلتا في الصلوات المسيحية وهو كتاب صلاة السواعي الدي 
طيع في فانو سنة .١10١4‏ وآول مصحف طبع حوالي سنة ١677‏ في فينيسيا: 
طبعه أتسندرو دى باجانينو. أانظر: عطوعن مصورت) إخل" ,متتمسلظ داععمم 
9 115نم ااطاظ هنبا *,مغة21207 العدد الثالث .)١154817(‏ ص /1؟؟ و5901 . وقد قام 
بطبع الكتب المربية في إيطاليا 2ع51016 1798081221112 التي تأسست سنة 
6 بتوجيه من البابا جريجوري الثالث عشرء ونشرت الإنجيل وكتاب القانون 
فضي الطب لابن سيناء ونزهة المشنتاق للادريسي. انظر: :نقمع8213 ع1056 
أمعلاعع0) دع عطدعث عتمع 11 :مدن 1[ (القرون: السادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر). باريس. .١584‏ 
(؟) عن تاريخ الطباعة في الدول العربية. انظر: خليل صابات: تاريخ الطباعة في 
الشرق العربي. ط *. القاهرة 1515 ؛ ورسالة منصف شنوفي بعنوان: .ل“ 
عأكتتتكا' دع عطونة عدوعام 8[ عل أه عتتعسصضمصسة'! عل ععمتع تنه جعل عصغ لصم 


'* 1887 - 18547 بملقطة) ععتنةدكلقطعظا 12 عع27 لام1تماع ذة مدقل . جامعة باريس 


الكتاب في العالم الاسلامي 


الرابعة, ٠/اذا‏ ؛ ورسالة فوزي عيد الرزاق بعنوان: عط) 04 1ملعمن1 عر7ت» 
10 دن عومسقلت أو أصعقة هه كه عتتتمقط أن حرماىئزة] م15 عزمومر 
,1912 لصة 865 1 ++ جاأمعة هارفارد. 5 ؛ورسالة وحيد قدورة 
بعنوان: - 1706) م801 دع كت الاطمقاك]1 3 عطدنة ,عترعر ترسز:[ عل أبطمق عن[ 
(1787. تونس. مم5١‏ . 

() الإشارة إلى لبنان في هذا المقال لا تهتم بالتفرقة التاريخية بين جبل نبنان 
الذي لا تدخل فيه بيروت وطرابلس وصيد! ومناطق أخرى, ولبتان الكبير الذي 
أعلته الجنرال جورود المندوب السامي للجمهورية الفرنسية. وقد أصبحت لبنان 
جمهورية في عام 1177 واستقلت عن فرنسا في عام ؟154. 

(5) الكرشوني لغة عربية تكتب بخط سرياني. 

(0) يقع جبل آمل في جنوب لبنان. ومعظم سكانه من المسلمين الشيعة. انظر: محمد 
خليل المرادى: سلك الدرر في أعيان القرن الشاني عشر., ؛ ج . القاهرة, 
١*'اه/‏ ؟48ام. وقد أعيد طبعه في يغداد. 19348., جح .١‏ ص 7, 

() صوطنا عل اع عردزا عل وممكتومووع دنا ”.كتدمفطنا مرحنا عل“ بواممويمى مازووق 
(1900 50108 باريس. ١585‏ ص 7/8. 

(0) انظر: محمد كرد علي: خطط الشام: 1 ج في ؟ مج. ط ". دمشق؛ 1947. ج 
قيدص .١397/‏ 

(4) خليل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العربي: ط ”. القاهرة., 
1 ص 5ه 

نه ترجمت ست عشرة قصة من تأليف اسكندر دوماس منها: الكونت دي مونت 
كريستو. والفرسان الثلاثة. انظر: محمد يوسف نجم: القصة في الأدب العربي 
الحديث. ط ؟. بيروت: 1537: ص اص 5١‏ - 39. 

)٠١(‏ بيعت مكتبة نوفل الخاصة للجامعة الأمريكية في بيروت. 

(١١)لمزيد‏ من المعلومات عن الأسير والأحدب. انظر: مارون عيود : رواد النهضة 
الحديئة. بيروت. 15867. من 77 /الا. 

)١ ١‏ صدرت عدة كتب في تصحيح الأخطاء اللقوية عندما بدأت اللغة تتخلى عن 
المحسنات والإطناب وتجنح إلى الأسلوب المباشر. فنشر سعيد الشرتوني كتاب 
«السهم الصائب في تخطئة غنية الطالب». وهو نقد لكتاب غنية الطالب 
لأحمد فارس الشدياق؛ وهو كتاب في النحو يؤصل الأسلوب الجديد الذي 
تبناه الشدياق. وفي المقابل نشر كل من الأحدب والأسير ردا على كتاب 


السهم الصائب. 


الهوامش 


(؟١)‏ من أمثلة هدم اللاعلانات: هذا الكتاب ببيعك في بيروت السادة: كارولا. وفتح 
الله تأحرء ويوسمهف كافل:. انظر: مقطا[ ع1 أء ع11] عنآء ص 65 وكد لفت 
اتتباهي الدكتور يوسف خوري بالجامعة الأمريكية في بيروت إلى المكتبة 
رضي فهرس سنة ١3/1140‏ لهذا المستودع نجد عناوين : الكتب التي نشرها. 
وعناوين كتب أخري دينية وعلمية وطبية وأدبية يبيعهاء وبعضها مطبوع في تركيا 


(غ١)انظر‏ صفحة عتوان ن كتاب مغني المتعلم ليوسف الديس . بيروت. 8615 . كمد ورد 
بها أنه طيع على نفقة : نفقة المؤلف وصديقه رزق الله خضره. 


0 انظر: عبد العزيز عواد: الإدارة العثمانية في ولاية سوريا؛ 185:4 ه - 5115١م.‏ 
القاهشرة. 15535 ص 5١‏ 

(17) للتعرف على الدور الذي قام به السوريون واللبنانيون في مصرء راجع القصل 
الخاص بهذا الموضوع في كتاب ألبرت حوراني بعنوان: علا 01 عمدعع تعصسظ عل 
اكقط 811001 مع5100 بيركلي» المخقلءص .١ 79 ٠١*‏ وكذا كتاب: مقصضصط1 
أمبزع نآ مأ وصمتزك5 عط]' :ممااتط شتوتجارت: 1540 . 

(؛1١)‏ نصر الله. مرجع سابق: ص 3١‏ . 

(14) لمزيد من المعلومات عن مطيعة بولاق التي عرفت فيما بعد باسم «المطبعة المصرية» 
انظر الكتاب القيم الذي آلفه أبو الفتوح رضوان بعنوان: تاريخ مطبعة بولاق: وصدر 
في القاهرة سنة 7؟196. 

(15) انظر المقدمة الإنجليزية لكتاب عايدة نصير: حركة نشر الكتب في مصر في 
القرن التاسع عشر. القاهرة: -155. ومجموع النسب المثوية يزيد على ٠٠١‏ لأن 
بعض الكتب ذكرت تحت أكثر من موضوع. 

(50) خليل صابات: مرجع سابق. ص 119. 

(1١؟)أبو‏ الفتوح رضوان: مرجع سابق. ص .51١‏ 

(؟؟) ممعل وا أ كتطله كلت لمة كتعممولظ عط 01 الالامتعة مث نعمما لمدطلا 
5 - 18433 موعلا عل ونتتناطط أمزيرنا دز مم8 جممنام 9و8 لندن اكمل 
ص ١6١‏ حيث يقول إنه أخبر أن بائعي الكتب في القاهرة كانوا ثمانية فقط وأن 
حوانيتهم لم تكن غنية بالكتب. 

5 مع 0*2 ععدعل ممم عع مهت تكقلنه زناحظ اع 520 / جافي مج.جداء 
ص 549؟. الخطاب رقم .١1١7‏ القاهرة. أبريل .187١‏ وقد أشار إليه أبو الفتوح 


رضوان في كتابه عن مطبعة بولاق. ص ك0 


الكتاب في العالم الإسلامي 


(غ؟) #صتطقتاطسط زان ةامطعة "بأمرجرظ ديز اعطاعتاطبظ نواعم امراعكئ هر“ بعاععطوعلن؟1 مطول 


عدد يوليو 6 صن 6 
(6؟) شعيان خليفة: دار الكتب القومية. القاهرة ١5ل‏ هن اق 8 خا 
(53) هصر. وزارة الثقافئة: الكتاب العريى. هَى أريمة مؤتمرات. الشاهرة. 


فد 


)١(‏ عن نشأة طباعة الكتب, انظر ما كتبه 15015 0 وعالقاةل! بعنوان: 200 عدغملرط 


,١517‏ صن 15ت 


عأممع2 عر ومشر في: ععضوع مرعلم]ة واروظ دز 1 200 لإاعزنن5 تحرير: .7/127 
8 (ستائفورد : مطبعة جامعة ستانشورد. 5/ا15). ص ص 1486 - 570 , 

وماكتيه نإل00) علعةل بعنوان: 01 ممعم ءتصوع0 عط لقة مستخلم/لا 01 عزوه.] عور 
تفسافتكت كمبردج: مطبعة جامعة كميردج. 15/85 , 

وكتاب عزأعم51 موتو بعتوان : ]ع1[ 01 فده لخمء1 ]1 © برنستون: مطبعة 
جامعة برنستون. 9385 1. 

(؟) انظر: اأومدعا] )والةامعدمولدن:] :000 أه0 5تعلوعقة7 بمموعويوم | .8 عممع 
عقم تتعله11] عط اممنوهعد سان فرانسيسكو: هارينر. رو. ١5845‏ . 

(؟) انظر: طأاعاعه5 1 10 تلم عط له تره نلوك اسناصتوية©) ةرانا 
بوسطون: مطبعة بيكون: ١9078‏ 

(غ) انظر: عدءادعلوعم مدروكز :لات 1للانان8 عرماط لندن: مطبعة بوليتي» .١5488‏ 

(6) انظر: 800 ع«رطلمت عط" : ععمم كاوه إن التامرة بتعبووط أن ولوق تأأورووورو ررووز 
عاممع]! ممعتلمة طنتاهم5 وعأن 11151017 شيكاغو : مطيعة جامعة شيكاغهو ماة١‏ . 

)١(‏ انظر: عط «رمط1 كمملعم[ع5 هذ *,5[فساعع ااعنه! فطل أعوميورن مزررواروم 
طلتطة .]3 .0 لمة عموه1] .0 .حممن لمة ل ,60015عات1] ومواوظ نيويورك: 
الناشرون الدوليون. ١ا15.‏ صا ص 25-7 . 

() انظر: : تواليمطكدسخ عاطووعاووونح بع قلعا تمصا ستمصون)" عاععطرييما اعمطع اد 
أقأم0 امصطاط دع تعدوم ".لإتعطممعط عأدمهاله] عط ده عع تإعورط لررو باع 
155(17). ص ص ؟”” ا 28 

() انظر لفمعع1 © .كسمن _عاممظ عتطويم فطل بروورعلوم 101181116. برنستون. 
مطبعة جامعة برنستون. ١544‏ , 

(5) انظر: موناوء تلظ جنموو زو[ الا1متع11 5ه مخ عط" بممصاع زمزم لز عزوم 


كيك يدك شاك 0 501 ع مونم جووون 08.7 1أعنل هنوع امزعمة 4[ لوه 


الهوامش 


1115601 ع 6 .)١578(‏ ص ص 5356 - .011 وانظر أيضا كتاب المؤلف: 
معموع ل ما معصوط لرة ععلع1220:1 برنستون: مطيفة جامفة 
برنستون. 1546. 

(١٠)المرجع‏ السابق. وانظر أيضا :تنوعتكناوا! عوعمة]8 عا قصودل* عسورء8 5عناوع13 
أت عذال اتتودلمء6 عزتماوتط "ل معلفصصسمخ *”عتاوتصهلكا فازوع لاضلا عستحكل م201 عا 
عالقا50ع .)١558( ٠‏ ص ص 157 _ /ا50. وكذا نال عالعصرمم أت كنعلة 
فاع انمه اع عتدام ]ةط تطعداة 51 10 * “,151212311016 16101111151116 تحرير جحاك 
بيرك. باريسء 151/5. ص ص ١57‏ - 184 . 

)1١(‏ انظر: نإعلعهة لدلدء! بطعما8 عرملاخ شيكاغو: مطبمة جامعة شيكاغو. 1١514‏ [5؟5ا]. 

(؟١)‏ كتتممع8ا امعتموماعك2آ 0110ث/لا :علصمظ 18010 . المجلدات الخاصة بالسنوات 
--١‏ 19454. نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 1١94١‏ 1943 . 

(؟١)‏ الأرقام التى يمتلها هذا الرسم البياني أرقام تقريبية لأن الدول كثيرا ما تغير تصنية 
مؤسساتها التعليمية. وفي الدول الصفيرة مثل سلطنة عمان يستبعد طلاب كليات 
الشرطة والكليات العسكرية والكليات التابعة للوزارات من إحصاءات التعليم الثانوي 
والعالي. انظر: سلطنة عمان: مجلس التنمية ‏ السكرتارية الفنية: الإحصاء السنوي. 
المجلد الخاص بالسنوات 199/5 1585. [مسقط: الإدارة العامة للاحصاء الوطني). 


)١5(‏ ”لعامباوط يع تمتاتلت'! اك عطفعة م181 عل :مصدننا0 - معلممده0 وعم[ 
أت 165ان1101ال ,كع لالتطا ممع لوتافامعصسهن2آ! عل عفامع0 نلك متعالسظ 
(1989) 25 ,متلة ,5009125 . عدد خاص.: ص 18 . 

)1٠5(‏ بالسسصتكلة عل عصدموقئلط :ماعةط) أقة'ل عووعء[اطمت 2[ قلط لله ,نأك .جره ببعتلينه8 
(1989 وكذا : كتكتتطفهث قلت أتمعلوعث متملط :عدامحاهذ لعتتتسقطت81 حوانسي 
فنلندا: سلسلة مطبوعات جامعة جوانسو في العلوم الاجتماعية؛ رقم ١944.1١‏ 

.15485 قلخت تعره لعمأعقص]ا نممدتعلهف .1 اعزلعدةثةا لندن: فرسوء‎ )١3( 

)١(‏ عنتصفاغخ عط1 مذ "لتطمورعهتاطا8 ممعقعصسم - سنعووينكة" تملطلةق .18 اعمء ]للا 
للع ,1986 - 17806 ,كمه داع]]1 مقع تعنم - مقععمه]8 أه مردع ا 200 دم[ أمعممنت) 
اناوه اخل .101 لسة ععساءا - ستاموظ8 الرياط: مطبعة إديئو: 155١‏ ص ص 6 -184, 

)١(‏ بكصقن بعمموءط ممعلهك1! تراتمكا ما تصلط أن ععذن] لهتالين) غط] عتتتقطت ميععمك] 
عثلة 010 .© .هآ برنستون: مطبعة جامعة برنستون. /ا54ا.ء ص ص 70 .1١١‏ 

)١5(‏ تعافاة - ممتاداك؟ أه لاعه77 ه انا انهاذآ :تمنهع15 5ع9:0ل نيويورك: مطبعة جامفة 
كميردج» :ص ١9‏ حيث يستشهد المؤلف بكلام حسن الترابي. 

(١2)المرجع‏ السابق؛» ص 79. 


الكتاب في العالم الاسلامي 


للق 5عاماتمعا كع| عمقل عصدع تمتامعلهم لمروتامه علاناا أت دعاولسماك]"' نمتدرعع] كتمعصومظ - ممع 
عا 01 عممعاعة عل عمتمعصفة ممع *راعة:ة[ ل قعمزنامهه ع 5 زتهذا). ص 779 , 

(؟؟) انظر: عبد السلام يأسين: تطهاة1 '! ع0 عربعة"! ذ ورم سامبهه ور 
.1981 تقلط رعطاع لاه ا ءمدع 1رن) 

(59) سيد قطب: معالم في الطريق. القاهرة: دار الشروق؛ 1١541‏ . 

(خ؟) آأه 5م لما تعأه] عطا م1 *لمعاوورق“' 8 كه لماكل" تلتدمعطة .8 سمئاللتةي 
5115 تاعاموط علللتق8 ".رطان 104 ع 55 (1585)., ص ص 460 - 13 . 

(10) أندرسون: مرجع سابق. 

(516)الملك الحسن الثاني: 6 أء 101500115 . الرياط: وزارة الإعلام؛ ه15 ص ؟11. 

(77) انظر على سبيل المثال: بكير ين سعيد: دراسات إسلامية في الأصول الإياضية. 
القاهرة 6-4.. ويمئل الاياضيون ما يقرب من نصف تعداد سكان عمان البالغ 
عددهم ١.١‏ مليون. ونوجد مجتمعات إباضية كبيرة أيضا في شرق أفريقيا وليبيا 
وجنوب الجزائر. وانظر أيضا كتاب محمد حميد الله: ممةاذ[ 0غ مم أان6001ان1 مل 
8 وهو مقرر عن الإسلام بالمراسلة وموجود بعدة لفات,. وكذا : )عسطع81 
نذا اعم لصم [ذ] عستعرم0 و أرعورومع . أنقرة: إدارة الشؤون الدينية؛ هاة١‏ 
وقد ترجمه أكمل الدين إحسان من التركية إلى الإنجليزية. 

(54؟) كان الاسم الرسمي للدولة حتى عام : سلطنة مسقط وعمان. وكان ذلك 
تعبيرا عن الانقسام الفعلي للنصف الشمالي من الدولة منن عام ؟151 بعد ثورة 
دينية في الشمال (فكان الساحل دحت حكم السلطان:. والمناطق الداخلية نحت حكم 
إمام الإباضية). ويمساعدة البريطانيين في عام 1506 أخضعت المناطق الداخلية 
في الشمال لحكم السلطانء ونفي الإمام إلى المملكة العربية السعودية. وبعد عامين 
قامت ثورة أخرى استدعت تدخل البريطانيين لقمعها. ومنن عام ١9601/‏ حتى ١510١‏ 
كان أعضاء الجامعة العربية المؤيدون للإمام المنفي يحثون الأمم المتحدة على 
الاعتراق بالمناطق الداخلية في الشمال كدولة مستقلة. 

(ذ1) ننهم0 ما عكلاععوجوومط مومهو عطا لمة حمكتلمط1" تسممساعاعزع ,نم عزوجر 
التقطلم5 .1 8 بلع بكالعطام ماعناع(] عأوعاقن5 لصة لوعو بعءتلسسمومع لندن: كروم 
هلم: .١547‏ ص ص 50-5١‏ وكذا بحث المؤلف بعنوان: لهة 'بالتصعلك1 اذممنويت: 
01911 لإكفلوم مرع تمه وز عؤسيامعو 131 نالع اع وهو منشو لا يت 
قعللداذ5 عاطقتة لمة عتسقله] كن / 17007113 ع 1١‏ (5خذ١).‏ صرص 502-1١‏ 

(*5) ههلا ومتوصمطك مه صد كانده5 أصة عواومتدك م :ع2 ونه ثلا سطول أوستن: 
مطبعة جامعة تكساس: 1545. ص 459. وباانسبة إلى سومطرة انظر: 


الهوامش 


1989 -1900 ,بموعسلطط مبلزون) نوع عوط لمم وعاأتاوظ موعتفصيا5ك امعحمظ مطمل 
نيوهائنن: مطبعة جامعة ييل. ١59١‏ 
(١؟)‏ انظر: أحمد بن حمد الخليلي: من هم الإباضيون. ترجمة أحمد حمود المعمري. 
زنزبار: المطبعة الخيرية. /194. 
وأيضا: انتشار الإباضية في شمال أقريقياء ترجمة أحمد حمود المعمري. مسقطء ىذا . 
(؟؟) انظر: ع1 قسصقك اداع تاعمهفتتمصء*1 عل ععمعتممعء 1 ااعطاعغتاة رامس 
,011121212012313 ااتة[1'15 عل كاممتتلتم أء و5اعبوعت1لع1م1 ضر '',عاكتلهلاكا1 متبامعقال 
لتقطع81 .ل مهو اعورعظ .0) .لع ياريس: سيول .155١‏ صا ص 1١559‏ -5317. 
(*؟) سيف بن ناصر الخروصي (محقق): محاضرة الإسراء والمعراج لسماحة الشيخ 
أحمد بن حمد الخليلى. عمان: 6؟ مارس: 5448 :١‏ ص .١١‏ 
0154 01111321 '“بمقطان) لتعصصط صا عملع!نتامضسكا كتاملع تاعكل” تمقسباعءاعاق .1 علومر 
01013501 عدد 1 (15485) ص ص 3359 ١7‏ 
(20؟) قط" :سملع تلم اسالمعل] عطا صم سم افده تملظ طمعف" تمممععاعط ,8 سطمل 
01 ععتاتآه2 فطة ,رقع 1 الفصمويع2 ,لتتما] 111 ".تصلضة قل دالت سممكؤداياك آأه «ععيم) 
7ن .ل لع ب تاللللغط؟! لايم كلا أت تفصص]] صر مجمععط أممط عللنرلة عل 
315 1] .5 .0 عمة واشنطون د س.: معهد الشرق الأوسطء 1544.: ص ص 20١ 7١‏ 
(7؟) أندرسون. مرجع سابق: ص ص .15-1١9‏ 
(/1؟) ختممع] تمقحد0) أن مسماكعي) عا تمملدوعة ا9| ,لراطحمعدعم لفتعمعت) كمملئواظ لعتتملا 
. 1965 لتتقلاقمة[ 22 ,16 .110 لاعمفمث بققؤذلة بالقنان) اله ععاالصصمت عم لخ عذنا أن 
(4؟) تقد0) أن 111765 مسقط. عدد ١0‏ ديسمير 5419اء ص 56. 
(55؟) صع«80 مرجع سايق ص ص 715 /ا76. 
وانظر أآيضا: عتصه!كآ آأه لإمتمصمعط لدعناناهظ ع1" تعماعة .7لا ترعطمه8 - 
كت بحتتمشتدوعظ امعناتاهظ عطا كقة تضقلة] صا بقكة[ أممط تتعلوكل8 1ه ماوع تروت 
801 .8 ./لا يله ,عسمتموع81 لندن: كروم هلم: /1441,: ص ص 57 - 94. 
51 تتقلحكث 01 [أهقمتدناهل *ععماظ 5غ[ 11 ستقتيةاباعع5ك تقل مك5 .لخ لامكل - 
11 ع1 :أاع1ثم 0م عصماصفظ عروماع8 ععلع تمصا :لوو/ة1ا .1 ول لمحم - 
12 وصنع صهط) مذ م1)15لة:1 دتهي: مطيعة جامعة أكسفورد. 1546. 


بن 


(١غ)‏ كه لإسمدمعةا لمعتاتاوظ عطا' سز “نوعاممذ له ولتلو8 صر سمجبراع” تسمساع انر 
م111 /الا 1 .له ,مععملمالا تيويورك: بريجرن لا4ذاء ص .35١‏ 
(41) معلعمامعل1 اء سدععمووم0) تعال لاك ستملعةت.ا :لمماعل؟ا! دملا ياريس: فايارد: 


0 واتصال شخصى سنة ١5417‏ . 


المحرر في سطور 
جورج نيقولا عطية 


« ولد في لبنان سنة 1517, وتلقى تعليمه في الجامعة الأمريكية في بيروت. 
ثم في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث حصل على درجة 
الدكتوراه. 

*« عمل أستاذا في جامعة بورتوريكو في الفترة من 19014 حتى ,1951١‏ وتولى 
رئاسة قسم الإنسانيات بها في الفترة من ١971١‏ حتى 19717 . 

* في عام 15717 عين رئيسا لقسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس في 
العاصمة الأمريكية واشنطن. 

* عضو الهيئة الاستشارية للمحررين في جريدة الشرق الأوسط؛ وعضو 
المجلس الاستشاري لمركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج 
تاون في واشنطن د.س. 

*« عضو الهيئة الاستشارية الوطنية لمجلس الشؤون العربية ‏ الأمريكية في 
واشنطن د. س. 


*« عضو المجلس الاستشارى 
بالعربية والإنجليزية. ومن أهم 
الإنجليزية كتاب عن الحضارة 
العربية وما تواجهه من تحديات؛. 
وكتاب عن الكندي فيلسوف. 
العرب. وقائمة ببليوجرافية يما 
كتب عن الشرق الأوسط فى 
الفترة ١951448‏ 191/9. 


المترجم في سطور 

عبد الستار الحلوجي 

6 تاريخ المبلاد: "*/ره/رركة ,١‏ 

*# محل الميلاد: الدقهلية - مصر. 

6 المؤهل الدراسي: ماجستير في المكتبات من جامعة لندن, ١557‏ , 

- دكتوراه في المكتيات من جامعة القاهرة؛ 1579, 

الوظائف السابقة: 

تدرج في وظائف هيئّة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة حتى حصل على درجة 
الأستاذية في تخصص المكتبات عام ١548١‏ وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة من 
148 إلى 1544 عميد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع بني سويف من 
4 إلى أواخر 1555. 

*# الكتب المنشورة: 

أولا: مؤلفات في علوم المكتيات: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات (” طبعات: ١/ا15,‏ 
068 ). مدخل لدراسة المراجع (؟ طبعات: 15104, 85ؤ1, (155)., 
المخطوط العربي (؟ طبعات: 15178 1585 .)2٠١5‏ الخدمة المكتبية الريفية 
(15195). دراسات في الكتب والمكتبات (1588). المخطوطات والتراث العربي 
.)5١*1(‏ الكتب والمكتيات بين القديم والحديث (؟١٠50).‏ 

ثانيا: مؤلفات في مجالات أخرى: الزييري شاعر اليمن .)١1514(‏ مع الملاح التاثه... علي 
محمود طه (؟ طبعات: 51 . 46ذأ., 3١١١‏ ). قراءة فى أوراق جامعية ,.)١1585(‏ 

ثالثا: أعمال مترجمة: المخطوطات الإسلامية في العالم أن نزعتكنرك ل1[رنتبنا 

6م10 لإعالوة0 0 .له ركام أكعؤسصة]1 عتدرواذ1 . تندن: مؤسسة الفرفان للتراث 
الإسلامي, 5١١5-5155‏ 1 ج. مصادر دراسة التاريخ الاسلامى تملع دالنعان1 

عات لوعتطمدعه نازر ذ : أكدظ «اللكسط8 عط أن نجزه)15] قط 10 تأليف جين 
سوفكاجيه أ1788نا58 مدعل وكلود كأاهين معطت 12006 . ط ". ترجمه بالاشتراك 
مع عبد الوهاب علوبء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ١454‏ 

* رئيس تحرير مجلة «تراتيات» التي تصدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب 
بالقاهرة. ْ 

6 الجوائز التقديرية: 

195/8 جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام‎ 01١ 

(؟) درع جامعة القاهرة. ,.١555‏ 

(؟) درع كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة, 59ذ١.‏ 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 1517/8 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة, وكذلك ريطه بأحدث التيارات الفكرية والتقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة . أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 

. العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد ‏ سياسة . علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 

؟ . الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي . الآداب العالمية . 
علم اللغة. 

: . الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا ‏ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعيية. 

4 . الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته ؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء. علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطييقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)؛ 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحية. وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 


أمر غير وارد فى الوقفت الحالى. 


